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 شكر و تقدير
بشعور غامر بالتقدير و الوفاء ، أتقدم بشكري الخالص و العميق ، مقرونا بجزيل التقدير 
والامتنان الى الاستاذ المشرف على هذا العمل الأستاذ الدكتور ميزاب ناصر ، الذي لم 

 .يبخل عليا بتوجيهاته ، و نصائحه و من وقته ، من أجل إتمام هذا العمل 

بالشكر الى كل اساتذة جامعة مولود معمري قسم علم النفس و علوم التربية خاصة كما أتقدم 
 .الاساتذة المكوننين في طور الدكتوراه كل باسمه و مقامه

و أخص بالذكر الاستاذة الدكتورة معروف خلفان لويزة رئيسة مخبر مجتمع تربية عمل، وكل 
 .اعضاء المخبر لكل ما قدموه لنا طوال مشوارنا

اشكر عمال المركز الوسيطي لمكافحة الادمانات لولاية البويرة على رأسهم المختصة كما 
النفسية لعاج لامية و ولد محند لامية على كل ما قدمن لي من مساعدات و تسهيلات أثناء 

 .كما لا أنسى المختصة النفسية لمركز اعادة التربية لعين العلوي ولاية البويرة. فترة التربص

 .جموعة الدراسة على تعاونهم و مشاركتهم في هذا العمل كما اشكرر م

 

 

 

 خالص شامة



 إهداء
أشكر الله تعالى الذي وفقني . الحمد لله ولي المؤمنين و منبع النعم على الخلق أجمعين 

لانجاز هذا العمل و أسأله باسمائه العليا أن ييسر و يسدد خطايا لمواصلة المشوار ، و أن 
 .به و يرضاهيرشدني الى كل ما يح

الى من لم يبخل عليا بغالي أو بنفيس كي أتعلم و لأصل الى ما أنا عليه الآن الى أبي 
 الغالي أطال الله في عمره

الى من وضعتني الى هذه الدنيا و سهرت و تعبت في تربيتي الى أمي الحبيبة أطال الله في 
 عمرها

ن بي و شجعني الى زوجي الى من كان سندي و جناحي ، الذي دعمني في خطواتي و آم
 الغالي حفظه الله

 الى أخي و أخواتي و أزواجهن و أولادهن كل باسمه

 زوجي كل باسمه حفظهم الله الى عائلة 

 الى روح أخي و جدتي و عمتي رحمهم الله و أسكنهم فسيح جنانه

 .الى كل صديقاتي و زميلاتي و زملائي ، و الى كل من وقف الى جانبي و ساندني 

 

 شامة
 



  الدراسة ملخص

إدراك المراهق المدمن على المخدرات طبيعة يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية 
 .التفاعل داخل نسق أسرته ، و استراتيجيات المواجهة التي يستعملها داخل هذا النسق

و من أجل التحقق من الفرضيات التي وضعناها في دراستنا ، تم الاعتماد على 
مراهقين مدمنين على أنواع مختلفة من المخدرات ، تتراوح  01مجموعة بحث متكونة من 

سنة ، كما اعتمدنا في دراستنا على المنهج العيادي  الذي يشمل (  32 -01)أعمارهم بين 
دراسة الحالة ، و استعنا بثلاث وسائل لجمع البيانات و هي المقابلة العيادية النصف موجهة 

 .النفسية و اختبار الإدراك الأسري، مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط 

توصلنا إلى أنّ كلّ الحالات تدرك نسق أسرتها على أنّه مضطرب بدرجات متفاوتة 
وعالية نوعا ما ، و ذلك حسب درجات الدليل العام لسوء التوظيف لاختبار الإدراك الأسري 

 .الذي دعم ما توصلنا إليه من خلال المقابلات العيادية النصف موجهة 

فيما يخص مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية فقد توصلنا إلى أنّ  أما
 .أغلبية الحالات تعتمد على إستراتيجية المواجهة المركّزة على التسلية بالدرجة الأولى 

هذا يعني أنّ المراهق المدمن على المخدرات يستعمل هذا النوع من استراتيجيات 
فسية التي يعيشها في نسق أسرته و يتجه إلى الإدمان المواجهة للهروب من الضغوطات الن

 .كنوع من التصدي لتلك المشاكل و الضغوطات

 .و لهذا يمكن القول إنّ فرضيات بحثنا قد تحقّقت

 .دمان ، المخدرات ، المراهق النسق الأسري ، الإ: الكلمات المفتاحية

 

 



Résumé  

Cette recherche vise à découvrir comment l'adolescent toxicomane 
aperçoit  la nature de la perception au sein de son système familial et les 
stratégies d'adaptation qu'il utilise au sein de ce système.  

Afin de vérifier les hypothèses que nous avons posées dans notre étude, 
nous nous sommes appuyés sur un groupe de recherche de dix (10) 
adolescents dépendants de différents types de drogues, âgés de (14 à 23) 
ans. Nous avons utilisé trois instruments pour collecter des données, qui sont 
l'entretien clinique semi-guidé, l’inventaire de coping pour situations 
stressantes (CISS) et le test d’aperception de la famille (FAT). 

Et nous avons constaté que tous les cas perçoivent le système familial 
comme perturbé à des degrés divers, mais plutôt élevés, selon les degrés de 
l’index général de dysfonctionnement du test de perception de la  famille, ce 
qui corrobore ce que nous avons trouvé lors d'entretiens cliniques semi-
dirigés. 

Quant à la mesure des stratégies de gestion du stress psychologique 
(coping) , nous avons constaté que la majorité des cas dépendent de la 
stratégie de confrontation centrée sur le divertissement en premier lieu. Par 
conséquent, on peut dire que les hypothèses de notre recherche ont été 
entièrement vérifiées 

Mots clés : le système familial, addiction , coping, adolescent  
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 مقدمة

ويذاهاعهةتعلهعهمسرماةههوكقداهع،هوي هظمع هامطوةسرة هي هكبرةهانظم هااجتماعية هالأ
ف همظشئ هانطفلهفه ههعرعنغهامأثةةههنهعوهه،ف هاناتماعه ةةاتهانعدةدفهوفقهانمغة هممبة هببةعنهوه

عهةتعلهعهممةكهانرصا هنههاا ههونوتة هوانظفسرة هواناعةفة ةاناسرعي هالأولهف همشبةلهانوحد هانر
انرعنغههوظمةاهنهذاهانمأثةةه.انهحةعمهسرظواتهالأونىهانانرعةز هف هاععن هشخصةمههخعص هف ه

دةظعابة ههسرعح هخصر هنلرحثهانعلا ه،هبونهتاعزانف هشخصة هكفةاديعهبعظتهوههانذيهممةبه
بنهرطةةق همن ههيلىهاناتماعهببل همحدثههانهمفعيلاتهداخلهكفةاديعهوهاعهانمغةةهنهذههالأخةة هوه

ظمعجهطةقهيدةد هانهانمواصلهوه،هيرثة هرلهيوهظمعجهظسرقهكسرةيهةخملفهانهكسرة هلأخةىه
 .اعهةمةبههانهمأثةةهف هشخصة هكفةاديعهذيهةبونهاعماداهداخلهيذاهانظسرقهوهان

يدادي هاناظعسربهانهكتلهمةرة هالأرظعءهوههانهعدئهوهانتو ههموفةةباعهمعالهالأسرة هيلىه ا 
،هوانذيهيوهانهكي هامعيةهظفععن مزانهااجسرمقةاةهانظفسر هوااجمحقةقهانةاح هوااجوه هيالة هنحةع
يظصةههااجمزانهداخلهالأسرة هاجهردهكنهةموفةهرداخلهعورحدوثهيذاهانموافقهوه.هح هانظفسرة انص ه

انهخلانههةمعل هانذيهوههرظعءانذيهةبونهرةنهالآرعءهوالأهيوهانحواةاه هتداهرةنهكفةاديعهكاجهوه
 ه هسروة هرذنكهمبونهندةههشخصة هةهوانقة هوانععداتهوكسرعنةبهانمععالهف هانحةع هوهانطفلهاناععةة

ف هيذاهابمسرىهسرلوبههانص ههفإذاهظتحتهالأسرة هف همحقةقهبل هه،خعنة هانهانمومةاتهوهامزظ هوه
انطفلهةظشأهذاههن هإذاهفشلتهفإعهتماعي ه،هكا ه همحققهنههااجظداعجهوانموافقهااجتماعية هانمااج

انهرةنهالأفةادهانامفعيلةنهوهه،هعهإنةقههاعهانتاعي هانم هةظما هةصعبهموافسرلوكهغةةهسرويهوه
رعيمرعةهفمة هانهشرب هانعلاقعتهف هالأسرة ه،هوههالأسرةيهظتدهاناةايقهرعيمرعةههتزءاهف هانتو ه

ةسرةطةهيلةههااجةمرعكهرسرربهيد همحدةدهالأدواةهانم هاةههانحةة هوهاناةايق هغعاض هرحةثهمغ
هإنىمؤديههحدوثهاشعبلهامعدد هإنىااعهةؤديهكوهوضوحهعهرعنظسرر هنههةتبهيلةههانقةع هرهعه

ه(701،هص7991خةةهانزةاد،ه)ين.داعنااجظحةافهاظهعهالإ



 مقدمة
 

‌ب  
 

ةتعلهانفةدهعدا هانوفعقهرةنهانواندةنهاظويهويد هااجسرمقةاةهوهاناظعخهالأسرةيهغةةهانسر هإنه
داعنهانمععط هوالإهإنىرههةؤديههااعخعطئ هخلالهانمظشئ هالأسرةة ه،ههعوهافعيةاهعةبمسربهقةا

ه(10،هص1007يردهاناعط هاصطفى،)ينه.

هانظسرقه هاناةايقهانذيهةظما هنهذا هظتد الأسرةيهوةمأثةهرههصحةعهانهرةنهفئعتهالأسرة 
انمومةهخلهالأسرة هاعهاناةايقهرعنسرلرة هوهزهانمواصلهالأسرةيهدانلأسرفهبثةةاهاعهةماة هوه.هوسرلوبةع

هةؤديهإنىهاظحةافهسرلوكهاناةايقهفةمخذهكشبعاجهامعدد ه انظعمجهينهخللهةصةبهانظسرقهااع
هانخ...داعنه،هانمععط ه،هالإخطةة هاظهعهانتظوحه

واالهاناظعخهالأسرةيهغةةهانسرويهةعدهانهانعهقدهموصلهيددهبرةةهانهانرعحثةنهإنىهكن هنه
وهاظعدا هانوفعقهرةنهانواندةنهه،الأسرة هاناسرعيا هف همععط هاناخدةات،هفعد هااجسرمقةاةهف هتو ه

غةعبهكحدهانواندةنهومأز هانعلاقعتهرةظهاعهوزةعد هانخلافعتهإنىهدةت هانهتةهوانطلاقهكحةعظعهوه
وابمسرعبههازعهاندةظ هوانخلق هداخلهالأسرة ،نفمة هطوةل هاعهاظعدا هانموتةههالأسرةيهوضعفهانوه

هوه هقةاع هالأانفةد همظشئمه هخلال هخعطئ  هافعية  هومععط هسرةة  هرعنمدخةن هممصل هانم  بملك
هكن هاناخدةاتهوه هباع هانواندة هوههمظعولهانخاوةه، هانواندةنهناطعنبهظاوهيد هسروءهاناععال  فه 

اوةهامصعاجهرهه،هاعهشعوةهغعنبهندىهانفةدهثةهالأكبانهحةةمههواصعدةمهعهف ههانحد هااجرنهوه
انشعبههموتهةؤديهإنىههانحواةهغةعبرظعءهوهوانصةاعهانقةا هرةنهالآرعءهوالأرعد هايماع هواندةهه

ه هاقمةافإنىهااجمصعلهرةفعقهانسروء ههو هواشعيةي هععسرماسرلوكهانمععط هو بهكظاعطهسرلوبه 
 (10،هص1001يردهاناعط ،ه.)ه ةردكهةحل ههانمععط اه هوهقة هوه

هاناحةطهالأسرةيهاناثقلهرعناهع هيوهاناةبزهالأولهنلخرةاتهانسرعة هكوهاناؤنا هنهذاه يذا
رةاتهف هاعهةصدةهاظههانهسرلوبعتهاعهيوهإاجهاظعبعسهناعهمعةضهنههانهخهاناةايقه،هفبل ه

مههدونهانمعةضهنصداعتهيعطفة ه،هفبلاعهيعةشهملكهانفمة هانهطفوناناةاحلهانعاةة هالأونىه
ه هوهإكو هقوة هحرعطعتهيظةف  ه، ه  هوهه رقبلاع هيلىاماعسربع تةعتهالائا هابمسرعبهاسرمةامةهقعدةا

ه.خلالهانمفةةغهااجظفععن هانسرويهالأحداثهانضعغط هانهنلمععالهاعه



 مقدمة
 

‌ت  
 

هوه هاناةايق هيذا هوهامتعيسرلوك هانضغوط هااجظفععن هين هنلمفةةغ هرعنلتوءههبل هه هةعةشه اع
مهه،هفهوهةعرةهطةقهانمواصلهداخلهكسرةهنحواةهوهاانعلاقعتهوهنلاخدةاتهنههيلاق هوثةق هرظوية ه

نلقة هواناععةةةههعتهبثةةاهاعهمبونهاخعنف ةععظدهانقةاةاتهانهخلالهسرلوبينهةفضههنلسرةطة هوه
ه هوههمظمهتهعانم  هف همل ههاناتماعالأسرة  هيةبلهخعص  هكاجهوهههعمغةة هتدةد هامغةة يوهومهوة

ةمتههحةثههةحدثهف همععط هاناخدةاتهع،هيذاهاااجظفمعحهانمبظونوت هيلىهاخملفهانثقعفعته
ه همقرلههوههاناةايقنهع هإحسرعسرههرعلأنف هداخلهوهبظوعهانهانةفضهنعد  يذاهسرطههالأسرةيهوهيد 
اجهحمىهمحقةقهامزاظههاجهةسرعيدههيلىهانمعرةةهينهظفسرههوهعءهانذيهانخعن هانهانحواةهانرظ ههانتو ه
ه.ظوعهاناشبلاتهانم هقدهةععظ هاظهعفععن ه،هةؤثةهف هحةعمههانظفسرة هوهااجظ

لهدةاسر هالإداعنهندىهاناةايقةنهوبةفة هنهذاهتعءتهيذههاندةاسر هانم هانهخلانهعهسرظحعوه
داخلهيذاهانظسرقه،هنهذاهانم هةعمادوظهعههبذنكهاسرمةامةتةعتهاناواته إدةابه هنظسرقهكسرةمه هوه

عنة هاندةاسر هشبانفصلهالأولهخعصهرعلإطعةهانعع هلإ:هغةضهقسر اظعهاندةاسر هإنىهسرم  هفصولان
كيدافهاندةاسر ،هباعهقاظعهرمحدةدهاصطلحعتهانذيهمطةقظعهفةههإنىهإشبعنة هاندةاسر ه،هكياة هوه

هاندةاسر هإتةائةع هكا ه. هظمةةعهانثعظ هفقدهخص هلهصانفع هوالأظسرعقهالأسرةة هومفسرةةيع هنلأسرة  صظعه
،هسرة ومعئفهالأ،هسرة هكشبعلهالأ، سرة انمطوةهانمعةةخ هنلأه:انذيهمطةقظعهفةههنلعظعصةهانمعنة وه

ناح همعةةخة ه، ة هنلأسرة ،هالأسرة هبظسرقانمظشئ هااجتماعية ه،ااجمتعيعتهانظمةة هانافسر هالأسرة هوه
ها هظمةة  ه،لأحول هالأاظسرعق هانظسرق هسرةيفهو  هالأكظ، هالأظواع هسرةة سرعق هالأ، ظسرعقهومعئف

هالأخصعئصهالأ،هسرةة الأ هالأ،هسرةة ظسرعق هانظسرق هحةع  هانظسرقههسرةيدوة هداخل ،انمفعيلات
هنلظمةة  هاناؤسرسر  هانظمةةعت ه، هالأسرة  هداخل هانظسرقة ه،ااجمصعل هخص صظعهه. هانثعنث انفصل

هةاتهوهداعنهيلىهاناخد هنلاةايقهوهالإ هإنىفةانذيهمطةقظع هانعظعصةهانمعنة هه هاناةايق ه: افهو 
ةايق ،هكشبعلهاناةايق ،ههة هنلا،اةاحلهاناةايق ،هخصعئصهانظاوهف هاناةايق ه،انظمةةعتهانافسر ه

هوه هاناةايق  هكزا  هانظفسرة هافهو  هكسرةمهانصةايعت هوسرط ه،اناةايق هاناةايق هحةع  هف  .ه 
داعنهة هنلإداعنه،اناةايقهوالإانافسر هة ،هانظمةةعته،مصظةفهاناوادهاناخد هداعنافهو هالإ،داعنالإ



 مقدمة
 

‌ث  
 

(هcoping)طهانظفسرة هوهانفصلهانةارعهبعنهحولهاسرمةامةتةعتهاواته هانضغوه.هةاتيلىهاناخد ه
اصعدةه،هكظواعهانضغط،هافهو هانضغط،هناح همعةةخة هينهانضغطه:هوانذيهمطةقظعهفةههإنى

هانضغوط هانافسر ه، هانظمةة  هنلضغطانظاعذج هافهو ه،اناواته هاسرمةامةتةعت،ة  مطوة
هبعلهاسرمةامةتةعتهاناواته كش،هة هنلاواته انظاعذجهانظمةة هانافسر ه،همعةةفهاناواته ،اناواته 

خصعئصهاسرمةامةتةعتهاناواته ه،هاسرمةامةتةعتهاناواته هواتهقةعسكد،ههاحدداتهاناواته ،
هاناةايق هاةحل  هف  هانخعاس. هخعصهانفصل ههع هبعن هفةه هانذيهمطةقظع هاندةاسر  ه:إنىراظهتة 

هااجسرمطلاا ه،ندةاسر  هانرحث ه،اظهج هية  هانرحث هإهاتاوي  هوزاعن هابعن تةاءهوخصعئصهع،
صلهالأخةةهفقدهعهانفكا ه.بةفة هانمطرةقهاعهانرةعظعت،همةوفهاظتعزهانرحثهوهانرحث،هكدواتهت

محلةلهظمعئجهوانذيهشالهيلىهيةضهوههظمعئجهاندةاسر هومفسرةةهاظعقش بعنهنعةضهومحلةلهوه
 هخعما هف هالأخةةهمأموهه.انظمعئجوهمفسرةةهاعهانرةعظعت،هاظعقش هانحعاجتهانعشةهوفقهكدواتهت

 .نالاحقهاناعمادهيلةهعهف هاندةاسر اانرحث،هقعئا هاناةاتعهوه



 
 

 

 

 الفصل الأول 
 
 



 العام لإشكالية الدراسة  الإطار

 

 تحديد الأشكالية -1
 فرضيات الدراسة -2
 أهمية الدراسة -3
 أهداف الدراسة  -4
 تحديد مفاهيم الدراسة إجرائيا -5

 



الدراسة الاطار العام للاشكالية                        الفصل الاول                                     
 

19 
 

 اشكالية الدراسة-1
 بذرتها تبدأ بين فردين وجه الأرض،العلاقات على تعتبر العلاقات الأسرية أسمى 

فمفهوم  الأصهار من الطرفين،لأقارب و ا تمتد لتشملو  أفراد آخرين بالإنجاب، ثم بالزواج،
موجودة في نسان، وهي العائلة من المفاهيم القديمة قدم الإالعلاقات الأسرية والزواج والأسرة و 

يقدموا لنا  صين منذ زمن طويل أن  تمن المخ ن كثير  الأزمنة، ولقد تمك   في كل  مجتمع و  كل  
طويلة للحياة الأسرية، حيث شهدت الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع مرحلة  واضحة   صورة  

رضا )،الأسريةالعلاقات دت الكتابات حول الأسرة و لقد تعد  نساني و تمتد منذ بداية التاريخ الإ

على أهمية الأسرة في مجال هذا الحيث يتفق الباحثون في  ،(00،ص 0202 خليل و وآخرون ،
د أعضاءها بكثير من فالأسرة كجماعة وظيفية تزو   جتماعي له تقاليده الخاصة به،نظام ا

الكندري ).الأبناءالآباء و  بينبين الزوجين و  ب  شباعات الأساسية من بينها توفير مسالك الح  الإ
 ( 01، ص0991،

ا أم  ،منها المجتمع   ي يتكون  الت   الجماعات   هي أهم  نظاما  اجتماعيا  و  هذه الأخيرةت عَد   
ية في تعريفه النفس  ثون في مجال العلوم الاجتماعية و الباح ختلفَ فقد ا   الأسرة   مصطلح  

تتكون عادة  منَ الأب  غيرة جتماعية صا   ها جماعة  بأن   "Bogardus بوجاردوس"فيعرفها ،
تقوم بتربية لون الح ب  و يتقاسمون المسؤولية و ، يتبادالأطفال   منَ  أو أكثرَ  واحد  والأم  و 

شخاصا يتصرفون بطريقة ضبطهم ليصبحوا أحتى ت مَكنَهم منَ القيام بتوجيههم و الأطفال 
بين  دائمة  مستمرة  و  بأن ها علاقة   "علياء شكري" فهاعر  كما ت  (. 02نفس المرجع ص)تماعيةاج

لأسرة أفرادا  آخرين غير الزوجين قد تتضمن االنظر عن وجود أولاد بينهما، و  ض  غَ الزوجين،ب  
نة هي البيت و  في هذه الحالة، و الأولاد ينتمون إليهم بصفة قرابةو  ليس تكون الوحدة المكو 

 (02، 0200حامد زهران ،) .الأسرة 

الأسرة هي وحدة المجتمع الأولى، وهي الواسطة أو حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع، 
أو الواسطة  بين الثقافة والشخصية، والأسرة هي الوسط الإنساني الأول الذي ينشأ فيه الطفل 
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ويكتسب في نطاقها أولَ أساليب ه السلوكية  التي تمكنه م ن  إشباع  حاجاته وتحقيق إمكاناته 
 (0229الكفافي ،). فق مع المجتمعوالتوا

مام الباحثين الأسرية حفلت بالكثير من اهت العلاقات   إلى أن   "أحمد الفقي"و يشير  
وجود العلاقة  أهميةَ  الأول   تناولت في المقام  و  تنوعت أهداف تلك الدراسات،رسين و الداو 

 تلك العلاقات في كل  تناولت أثر ورتها لنمو شخصية أفراد الأسرة و ضر الدافئة الصحية و 
العوامل طبيعة العلاقة خلال مراحل النمو المختلفة و ر من مظاهر النمو النفسي للفرد و مظه

داد عإدور كبير في  و التي لها(01، ص0991الكندري ،.)السلبية التي تؤثر فيها الإيجابية و 
أن ذ إحرافه، انأو  الفرد   ف  عن تكي   مسؤول   سري  الأ فالجو   تنشئته بطريقة سليمة،الفرد و 

عدم التفاهم بين الوالدين يؤثر والعطف والحنان الوالدي وكثرة الشجارات و  الحرمان من الحب  
والمهنية  سريةالأجتماعية و د للحياة الاه الجي  عدادَ إ وق  النمو النفسي السليم للطفل و يع   في

الكفاية المادية من عوامل عدم لمستوى المعيشي المتدني للأسرة و ا ن  أة، كما يلالمستقب
 (01ص 0202 وآخرون ، رضا خليل ) .ناءهانحراف لدى أبالا

 ، فهي الوحدة  (99، ص 0222رشوان ، )  جتماعية  الا م  ظ  الن   الأسرة أهمَ  باعتبارو 
ن   نَ قا م  نطلاا المجتمع   في استمرار   مة  المساه   ساسية  الأ تدخلت  الوظائف التي تتضمنها ، وا 
نجحت  إن   ، فالأسرة   الاجتماعية   الأنظمة   ها تبقى أساسَ  أن  بعضها البعض إلا  تشابكت في و 

 إيجابيا والعكس   سيكون   الاجتماعية   م  ظ  تأثيرها على الن   فإن   السليمة   في أداء وظائفها بالصورة  
 ( 20، ص 0202،  عمارجية). صحيح  

، هذا ما يعطي لها أفرادها بمرور الوقت دينامية يتغير   وحدة   الأسرة   عتبارابو 
، كما تتأثر  للمجتمع   و الثقافية   جتماعية  الا تتأثر بجميع الظروف   بحيث فَ كي  التَ ستمرارية و الا

هذا ما يؤثر عليهم  ،صحة الأبناء وسلوكاتهم بهذا النظام الأسري الذي يتواجدون فيه
ؤثر في البناء ي ،و هذا ما حالاتويجعلهم يأخذون سلوكات قد تكون خطيرة في أغلب ال

 (0، ص 0202أيت مولود ،) .ل  ك  جتماعي كَ الا
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تنوعها في إلقاء الضوء على الديناميكيات بة ا أسهمت به الدراسات النفسي  م  بالرغم م  
الفرد  أن   ي إذكالجانب العلائقلا تقل أهمية عنها عتبارات أخرى اهناك   أن  ة للأفراد إلا  النفسي  

في بها و  تأثر  يو  معها إذ يؤثر   التفاعل   لا يمكن فصله عن البيئة المحيطة به ، فهو دائم  
( الأسري)تبار الفرد كعنصر من النسق الكلي اعبالمقربين منه ، لهذا يمكن  مستمر   اتصال  

ه عناصره فإن   أحدير في يتحدد سلوكه ، فإذا حدث تغي   هبقواعدو الذي الذي ينتمي إليه ، 
هو و الأنساق ،  ةلهذا جاءت نظري (099، ص0222، زايد). ير النسق ككل  يؤدي إلى تغي  

تقوم  النظرية هذه  حسبَ  نية الأسرة  ب  فنسقه الخاص ،  داخلَ  تجاه النظري الذي يأخذ الفردَ الا
التفاعل يكون يرورة العلائقية و التفاعل بين الأفراد الذين تتكون منهم ، و هذا صعلى ال

بين أفراد الأسرة إلى مشكلات سلوكية  منه ما يؤدي السلبي كثيراإيجابيا أو سلبيا و 
 (099، ص نفس المرجع السابق).  ة عند عناصر النسق أو النسق ككل  واضطرابات تكيفي  

تأثيرا  الذي تتبعه الأسرة   التنشئة   سلوب  لأ من خلال هذا فقد أصبح من المعروف أن  و 
 ة المتبعة  ي  و  السَ  ساليبَ الأ تماعيا ، وأن  اجا و لدى الطفل عقليا و نفسي   و  م  كبيرا على نواحي الن  

 الطفل   و الديمقراطية ترتبط بها خصائص   القسوة   و العطف و عدم   د  في التنشئة كالتقبل و الو  
مع القدرة على التوافق قة بالنفس و والث   بالأمن النفسي   الشعور   ها في ظل  نمو وي الإيجابية  

 ساليبَ أالتنشئة السلبية و  أنماطَ  من جهة أخرى ، في حين أن   الآخرينمع ، و الذات من جهة
الحماية الزائدة القسوة والإهمال و اللوم و والتسلط و  دَ التشد  و  النفسي   التنشئة التي تعتمد الضغطَ 

ات للطفل ، ومع سوء التوافق النفسي، وتكوين مفهوم الذترتبط مع الخصائص السلبية 
 بالنفس   والثقة   هم بالأمان  وانخفاض مستوى شعور  ضطراب الأبناء اتؤدي إلى والضمير لديه و 

 (01، ص0202محمد الشيخ ،). جتماعية  هم الافي علاقات   التوافق  و 

 لهذا كثيرا ما نجد أن  ، ء النسق الأسريمفهومين ضروريين لبقا طورَ التو  الاستقرارَ  يعتبر  
 يهددضطراب أسري شامل انتائج الأسرة و  من مشكلات   نة  ي  عَ  الأبناء ما هي إلا   مشكلات  
 .هذا النسق  استقرار
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من شبكة  من بين الأفراد المتفاعلين في النسق الأسري نجد المراهق باعتباره جزءاو 
حيرة ه المر  بالنسبة للمراهق حيث تغ   غامضة   المراهقة   باعتبار فترة  العلاقات في الأسرة ، و 

ويسيطر عليه الارتباك بسبب عدم تحديد الأدوار التي يجب عليه القيام بها أو وضوحها 
خير .) متعددة تؤدي إلى الانحراف منها الإدمان  تبالنسبة له مما يؤدي إلى حدوث مشكلا

 (021، ص0991الزراد ، 

والهرمونية ، فضلا   رات الجسديةتطور في الحياة ترتبط بها التغي   فترةَ  المراهقة  ر عتبَ إذ ت  
،  جديدة   معرفية  و  اجتماعية   مهارات   اكتساب و ، هه وكفاءت  الفرد وشخصيت   ة  ي  و  عن تطور هَ 

  .في العلاقات الأسرية الأدوار الجديدة والتغيرات   ، وتجريب   الأقران   في شبكة   والاندماج  

ه عن نفسَ  ز الأخير  هوية المراهق واستقلاليته الشخصية أن يمي  في تطور هذا اليتطلب 
في مرحلة  ةَ الرئيس همةَ المَ  فإن   "، Erikson" وفق ا لـ. عائلته اجتماعي ا والديه وأن يتجاوزَ 

فقط من  ممكن   هذا الاستحواذَ  فإنَ وفقا له أيضا ،  الشخصية   المراهقة هي تحديد الهوية  
مع أسرته ، أي من خلال تفرد نفسه داخلها خلال مرحلة من  المراهق   علاقات   خلال تعديل  
  ."التفرد -الانفصال "تطوره تسمى 

سيحاول  راهقَ الم   أن  إلى   "L'Ecuyer (0919)ليكويير "أشارحول هذا الموضوع ، 
 شخصية   مات  وتطوير س   المادي   ه عن والديه برغبته في الاستقلال  نفس   يز  وتمي   ه  نفس   تأكيدَ 

، نظر ا لعدم تحديد الأدوار بشكل كبير جد ا في هذه الفترة ،  وسلوك   تفكير   ق  ر  وط   ستقلة  م  
ولكن  ؤقت  م   بشكل   د  ح  يت   أن   يهعل ن  تعي  في بحثه عن نفسه ، سيَ  المراهقَ  أن   "رليكويي "ديحد  
  .عنه هموتوقعات   البالغينَ  تصورات   وازنة قوة  لم   من الأقران   مع مجموعات   بقوة  

 أمر ا بالغَ  الأسرية   العلاقات   ودة  جَ  عتبر  ت  "" Noller et Cali  (1991)نولير و كاليلـ" ق اف  و  
الطفولة  حياة من الكبير   للكفاءة والثقة التي سيتعامل بها المراهقون مع هذا التحول   الأهمية  
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،  وهبوط   صعود   تتخللها فترات   تطور   هي فترة   المراهقةَ  ومع ذلك ، فإن  . عالم الكبار الى
 .متفاوتة  بأوقاتبالإضافة إلى فترات من التكيف 

المراهقين فيما يتعلق بعلاقاتهم  حول تصورات   المؤلفين على الاختلافات   ز بعض  يرك  
الصراع في مرحلة  زيادةَ  أن   " (0992)نيهيل وآخر " يرىوهكذا ، . مع آبائهم أو أمهاتهم

ا في العلاقة بين الأم والمراهق منه في العلاقة بين الأب والمراهق المراهقة أكثر   من . وضوح 
 (0991)"بيترسون وزيل "، لاحظ  أمريكي   مراهق   0292على  ت  جريَ جانبهم ، في دراسة أ  

، بينما يرى ٪ مع والدهم10قة مع والدتهم و عن العلا هم راضونَ ٪ منهم قالوا إن  19أن 
Claes (1983)  ،للصراعات  ومصدر   طوية  ل  ها س  دائم ا على أن   ينظر إليها صورة الأب   أن

في الوقت الحاضر  الأب   أصبح دور  عكس ما والانهيارات العاطفية في مرحلة المراهقة ، 
 .والمودةَ  التفاهمَ  الأم وهو يعزز إلى دور   متزايد   بشكل   أقربَ بحيث صار 

مع والديهم ، بل يتعلق بالفعل  وخاصة   واحدة   فقط بعلاقة   المراهقين لا يتعلق   تصورَ  إن  
 المراهقينبالنسبة لهؤلاء  هذا لأن الأسرةَ . مع الأب والأخرى مع الأم بعلاقات متباينة ، واحدة  

المراهقين  دوا أن  ومع ذلك ، فقد حد  . يوجد فيه أبوين مختلفين وظيفتهما متكاملة هي نظام  
 الذي يعرف أفضلَ  ينظرون إلى والدهم عندما كانوا أطفالا  على أنه الشخص   عام   بشكل  
هم تعلموا من جانبهم، ينظرون إلى امتثال أبنائهم كعلامة على أن   الآباء  . للتصرف طريقة  

التي ستفيدهم في الاندماج  د ا للقواعد والمعايير  هم ا جي  هم اكتسبوا فَ وأن   د  جي   بشكل   التصرفَ 
 نه  أو بنات   نَ ه  م مع أبنائ  نتظ  على اتصال م   على عكس الآباء ، ستحافظ الأمهات  . ماعيالاجت

على ذلك ، سيكونون  علاوة  . موجه ا في المقام الأول نحو مستقبلهن ولن يكون هذا الاتصال  
 .عما سيكون لديهم إمكانية أن يصبحوا النظر   ض  غَ اهتمام ا برغباتهم واهتماماتهم ، ب   أكثرَ 

(Claes, 1983) 

 ي تم  الت   الاتصال   جودةَ  ، فإن  " Cloutier et Groleau (1988) " لبالنسبة 
وليست الاستقلالية  مرضيةَ  هذه العلاقةَ  هي التي تجعل   ه  أو والدت   ها بين المراهق وأبيه  تأسيس  
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و التي مراهق ا وأولياء أمورهم ،  109في دراستهم للتواصل بين  وقد بينوا.ها لهالتي يمنحان  
هم يبوالد   مقارنة  ( ٪90)م ه  عن التواصل مع أمهات   ارض   أكثر   المراهقين أن   هانتائج  أظهرت 

 .ر  الآخَ  الوالدين والرضا عن الوالد   بين الرضا عن أحد   قوية   هناك علاقة   وأن  ( 12٪)
هم راضون عن إن  على ٪ من الآباء 92٪ من الأمهات و 99 برفقد ع ،بالإضافة إلى ذلك

من  أفاد كل   كماعلى عكس المراهقين، ،التواصل الذي يحدث في عملية صنع القرار
 والمراهقينهم و بين بين ا عن التواصل  ض  ر   هم أكثر  أن   ملحوظ   وخاصة الآباء، بشكل   الوالدين،

( Cloutier et Groleau, 1988).. 

عائلة  101على " Barnes et Oison (1985)" وبالمثل ، في الدراسة التي أجراها
ا من مشاكل التواصل عن مزيد من الانفتاح بشكل ملحوظ وعدد قليل جد   الآباء  عادية ، أفاد 

ه عندما ينظر المراهقون إلى التواصل مع والديهم ومع ذلك ، لاحظ المؤلفون أن  .  أبنائهممع 
من أولئك الذين  رضا عن الحياة الأسرية هم يكونون أكثرَ ، فإن   ال  ع  وفَ  نفتح  ه م  على أن  

ا أن  . عكس ذلكيعتبرونها  المراهقين  أن   يرتبط بحقيقة   دَ الجي   التواصلَ  كشفت نتائجهم أيض 
 ، وذلك دونَ  فة  متكي   بطريقة   على مواجهة الأزمات   ها قادرة  هم على أن  ينظرون إلى أسر  

ق بين و فر كما كشفت ايضا نتائجهم على عدم وجود . هم العاطفي والعلائقيبقرب   ساس  المَ 
هؤلاء  في كيفية إدراك   و ائهم أو أمهاتهمالمراهقين والمراهقات في تصوراتهم للتواصل مع آب

 . الآباء أو الأمهات لتواصلهم مع أبنائهم أو بناتهم

كها الجانحون الوالدية التي يدر حول أنماط المعاملة ( 0221)و في دراسة ميزاب ناصر
انحين يختلفون في الغير الجالى نتيجة مفادها أن الجانحين و  غير الجانحين فقد توصلو 

دراكا لمعاملة وأن الجانحين أكثر إ( الصحيحة والخاطئة)إدراكهم لأنماط معاملة والديهم 
 .والديهم الخاطئة

بمعنى يختلف الجانحون عن غير الجانحين في إدراكهم لأنماط معاملة والدية معينة 
أي هل يعاملانه معاملة طيبة، ويعطيانه الحرية، ويلبيان (. أم/أب)يقوم بها الآباء إتجاههم 
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بحب والديه الثابت والدائم له،  المراهقرغباته في معظم الأحيان ؟، وفي هذه الحالة يشعر 
فريق بينه كما لا يحس بالت. لدفء الأسري وبالعلاقات الحانية من جانب والديهكما يشعر با

ن كثيرا إلى أساليب العقاب البدني ولا يتصرفان بالتقليل من شأن ئآخوته، كما لا يلجإوبين 
 (211،ص0221ميزاب ناصر،). الطفل ، كما لهما مواقف ثابتة في معاملته

من وجهة " الأساليب الصحيحة"الديه في هذه الحالة وعلى العموم فإن الطفل يتلقى من و    
يشعر بالارتياح والهناء العائلي،  ة والنفسية، وفي ظل هذه المعاملةنظر الحقائق التربوي

بينما توجد أنماط من المعاملة الوالدية الخاطئة . ويعتقد أن والديه وفرا له طفولة سعيدة
( الرفض، الحماية الزائدة القسوة، بث القلق، الإهمال، التفرقة، التذبذب، التحكم)المتمثلة في 

لجنسين على أنها مؤلمة وبالتالي كلها معاملات والدية يدركها الجانح وغير الجانح من ا
ومنها يعتقد الطفل أن والديه عرقلا نمو طفولته جراء معاملاتهما . تضر بالفرد المتعرض لها

 (نفس المرجع السابق) .الخاطئة له

 بين الوالدين يجعل الفردَ  فاق  الو   انعدام  و  الاستقرار   عدم  و  ي  و  الس   الأسري غير   المناخ  إن  
من بين و  (02، ص0220عبد المعطي ، ).إلى الإدمانقد تؤدي به  خاطئة   مفاهيمَ و  ام  يَ يكتسب ق  

قبال  سرة و اسات التي تناولت العلاقة بين الأالدر   أو ابتعاده المخدرات على تعاطي الشباب   ا 
ه إذا كانت العلاقة ها أن  مفاد   نتيجة   إلىالتي توصلت  "D.E.Huntهنت" عنها نجد دراسة

ذا بناء على التعاطي، و الأ قبال  إ   زداد احتمال  ا   التفكك  و  ب  ي  سَ ها التَ بناء يسود  الأبين الآباء و  ا 
بناء على الأ إقبال   من جانب الآباء فاحتمال أن يكونَ  التسلط   عليها روح   ب  غل  ي كانت العلاقة  

لى إجنبا  و التفاهم   أي يسودها الحب  )كانت العلاقة ديموقراطية  ا إذاالتعاطي متوسطا أم  
ورد أ) .بناء على التعاطي تكون ضئيلة  إقبال الأ احتمالات   فإن  ( جنب مع التوجيه و الحزم 

 العلاقات   أن   Ivis( 0991") وAdlef    "من  كد كل  كما يؤ ، (12، ص0991سويف، : في
الأسرة )نحراف عن بنية الأسرة الافي تعاطي المخدرات و لَ الأسرة لها تأثير  التفاعلات داخو 
ها، و ...( لنووية ، المختلطة ا من المرجح أن ترتبط عوامل الخطر الأسرية بالصراعات نفس 
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ن للغاية أو العكس ، حالات العنف الزوجي ، خل الأسرة ، مثلا أن يكون الوالدان متساهلادا
رضية ن تكون هناك سوابق مَ من قبل الوالدين أو الأشقاء أو أ أو الأسري ، تعاطي المخدرات

 .للأسرة

 الأبناء وقضاء الوقت مع العائلةدة بين الآباء و العلاقات الجي   ، فإن  بالإضافة إلى ذلك
توجه أحد الأبناء إلى إدمان المخدرات بشكل  على عوامل حماية الأسرة من يشكل مثالا  

 . خاص

 ها بعض  ظهر  ي   طبيعية   غير   ه رغبة  بأن   المخدرات   تعاطيَ  فَ عر  ي من هنا يمكن أن  
على  صدفةتعرفوا إراديا أو عن طريق ال سامة   أو موادَ  مخدرات  تناول النحو  الأشخاص  

 ستبدة  تتحول بسرعة إلى عادة م   آثارها المسكنة أو المخدرة أو المنبهة أو المنشطة ، رغبة  
 منَ  في النهاية حالة   ب  ب  سَ تعاطاة و ت  ة الم  في الكمي   تدرجة  م   كثيرا ما تدفع بصاحبها إلى زيادة  

ا ، أم   (01، ص0220، نفس المرجع السابق)اجتماعيا ر بالفرد جسميا ونفسيا و الإدمان تض  
 للعقار ، بحيث يشعر المدمن   و النفسية   الجسمية   ه الحاجة  بأن   "Sultman"فه ر  عَ دمان في  الإ

 المطلوب   على التأثير   حتى يحصلَ  رعةَ الج   ى أن يزيدَ إلرية للعقار ويضطر ه  قَ و  حة  ل  برغبة م  
 (0991،  خرونآالصالح و .)المجتمعالانسحاب وهو يضر بنفسه و  من أعراض   ويعاني المدمن  

 ي  و  الس   غيرَ  الأسري   المناخَ  من الباحثين إلى أن   كبير   عدد   فقد توصلَ وفي هذا الصدد 
نعدام ا  الأسرة،و  ستقرار في جو  المساهمة في تعاطي المخدرات ، فعدم الا العوامل   منَ  د  عَ ي  

أحيانا  والطلاق   ر  ج  العلاقات بينهما وزيادة الخلافات إلى درجة الهَ  م  بين الوالدين وتأز   فاق  الو  
 يق  ل  الديني والخ   ازع  مع انعدام التوجيه الأسري وضعف الوَ  طويلة   الوالدين لفترة   أحد   وغياب  
خلال تنشئته الأسرية كتلك التي تتصل  خاطئة   و مفاهيمَ  اقيم   الفرد   ، واكتساب   الأسرة   داخلَ 

 المعاملة الوالدية  وعدم فهم وءَ س   بالتدخين وتعاطي المخدرات وتناول الخمور ، كما أن  
تصالا به ، مع امور كثر الأأمصادرتها في من حريته و  الحد  و  المراهقالوالدين لمطالب نمو 

ذلك قد  بناء فإن  الأمي بين الآباء و ي  هتمام والديه والصراع القابعدم  المراهقشعور غالب لدى 
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من و ، (02، ص0220عبد المعطي،  .) دمانوالإ إلى سلوك التعاطي توجه المراهق يؤدي إلى
نحو التعاطي  همااتجاهبناء و ها بانحراف الأعلاقتَ و   سرةَ بين هذه الدراسات التي تناولت الأ

عن العلاقة بين تعاطي المخدرات  Earl  "(0992)"دراسة نجد  دمان على المخدراتوالإ
، كةغير المفك  كة و التي قارن فيها بين الأسر المفك  المشكلات السلوكية لدى الأبناء و بعض و 
سر أبناء الأنه بين م المخدرات بين أبناء الأسر المفككة أكثر   تعاطيَ  إلى أن   ت نتائجهوصلت

التفاعل في الأسر على انعدام التكامل و  رأثدو أهمية هذه النتائج في توضيح تبو . المترابطة
 ب  الح  من مشاعر الأمن و  الحرمانَ  أن  المشكلات الاجتماعية للأبناء ، و ظهور بعض 

 .ي  و  الس   للسلوك غير   مراهقبالالطمأنينة يدفع و 

 للإدمان المسببةعلى الشروط  (0999) "السلام الشيخعبد "خرى قام بها أفي دراسة و 
 ،ر المتعاطين يمن غ 22متعاطيا و 22باستخدام عينة من على المخدرات والعقاقير ، و 

موت أحد عدم تعليم الأم و  أن  ،حيث للفئتين ة توصل إلى وجود فروق بين الظروف الأسري
 أهمَ  كما وجد أن   ،مخدرات للم أبناءه تعاطيعن  ب تكون مسؤولة  الوالدين ، أو غياب الأ

 ياد  رت  ا  و  فراح  المتعاطون من خلال الأعليها  فَ عن المخدرات قد تعر   مصادر المعلومات  
 ر  م  يبدأ من ع   التعاطيَ  أن  ، و  علام  والإ الأصدقاء  و  الخاصة   المناسبات  المقاهي والملاهي و 

العكايلة ، ) .للأفيون سنة   02 -01للحبوب،  سنة   02 -09للحشيش ،  سنة    01-09
 (01-02ص، 0221

 طبيعة معرفة إلىت هدفالتي  (0202) "يت مولود ياسمينةآ" دراسةَ كما نجد أيضا 
حالات تتراوح  2ذ شملت الدراسة إ الكحول، على المدمنمراهق ال ركهدي الذي الأسري النسق
العيادية  من المقابلة تباع المنهج العيادي باستخدام كل  سنة ، وتم إ 00-01هم بين أعمار  

 أسريةوجود صراعات ى إلنتائجها قد توصلت   FATسري اختبار الإدراك الأنصف موجهة و 
 بين خاصة   و تظهر هذه الأخيرة الزوجية من أكثر   منها الأسرية كانت وقد زوجية، وأخرى
 التفاهم وعدمَ   صراعَ ال لد  وَ ي   ما هذا ، مرة كل في أضاغط   عاملا   الوالد يشكل إذ والابن  الأب  
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 دراسة مع يتوافق وهذا سلوكاتهم على سلبا يؤث ر مما الطرفين، بين الاتصال غيابو  أحيانا
 في أهمية لها بالأبناء الوالدين علاقة أن   نتبي   التي "( 1959 ) وآخرون موسن "الباحث  
 طرف من عطاةالم   والعاطفةَ  والتربويَ  الدراسيَ  الجانبَ  فيها بما يهانواح   جميعَ  وتشمل حياتهم

 والعطف   فالاهتمام   خاصة، نمراهقيالو  الأطفال مون   في ام  ه  م   عاملا رعتبَ ت   إذ   الوالدين،
 الوالدية العلاقة أن   حين في المبادرة، روح   واكتساب   الثقة ترسيخ في ناضروري الوالدي
 (01، ص 0202مولود يسمينة،يت آ)راهقينالم سلوكات في يؤث ر صراعات  ال ووجودَ  السلبيةَ 

ين التي هدفت إلى معرفة كيفية إدراك المراهق( 0201) "غازلي نعيمة" كما نجد دراسةَ 
ها على أن  كل  الحالات  تدرك نسقَ المحاولين للانتحار نسقَ أسر  هم ، والتي أسفرت نتائج 

 .أسرت ها على أن ه مضطرب  بدرجات  متفاوتة  

 فإنهاآمنة كحياة الكبار، ة و تللغاية  ليست ثاب حساسة   مرحلة   المراهقة   ما أن مرحلةَ ب  و 
كما الأبنية الدفاعية التي يستخدمها الكبار للحفاظ على صحتهم النفسية،الضوابط و  تفتقد إلى

 ،فيتضح هذا الشعور   المالالحرية والقوة و  ص  في أمورهم فيما يخ   الآخرينأن  اعتمادَهم على 
سويف ) .واللامبالاة العنف  والانحرافات  الجنسية  و  تعاطي المخدرات   غالبا على شكل   ز  ج  بالعَ 

 (121، ص0991،

أو  أو المجتمع   العائلة   منَ  واءَ سَ  المدمن   ي يتعرض لها المراهق  الت   هذه الضغوطات  
بتراكماتها  عليه التعامل معها و  ب  ع  ها يص  ذات   بحد   المراهقة   مرحلة  ب المتعلقة   الضغوطات  

هذا بسبب الافتقار للمهارات ، و قلاع عن المخدرات ضئيلاالإ أمل   ليصبحَ  تتعقد الوضعية  
 الذي يعيش فيه المدمنون يبرز أهميةَ  الوسط  لعل زمة في مواجهة أحداث الحياة ، و اللا
 يه دراسة  هذا ما خلصت إلمصادر ضغوطهم ، و  في إدارة و تسيير الصحية   هم للأساليب  م  تعل  

تعاطي المخدرات العلاقة بين المعاملة الوالدية و حول إدراك  (0229" )قماز فريدة"أجرتها 
الأم بالعطف  معاملةَ  أن   شاب جزائري، انتهت دراستها إلى 022على عينة مكونة من 

الابن بعدم القدرة على معاملة الأب بالرفض عن طريق الشعور بالذنب ، يؤدي لشعور ،و 
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ئم الخوف ، داا ثائرا ، أو بضعف كبير، الأمر الذي يجعله إمو  الطاقة ، استرجاعالتغيير و 
كما نجد دراسة . هكذا يتجه نحو تعاطي المخدراتول ، يحتقر ذاته ، يشعر بالفشل و خج
مخدرات التي أجريت حول مؤشرات الخطر من تعاطي الو ( 0201)ى لنفس الباحثة سنة أخر 

ى أن العوامل إلو التي توصلت شابا، 222وامها ، على عينة قفي أوساط الشباب الجزائري
، البحث عن  ر الأصدقاءثي، تأتتمثل في نحو تعاطي المخدرات بالترتيب التي تدفع به 

تأثير المخدرات نفسها واضطراب مشكل في الأداء والتوافق الدراسي ، و الترفيه الاستراحة،
 .النظام العائلي

عن تحديد فرت التي أس" (0220)ريدة طايبيفرشيد مسيلي و "من  كل   كما نجد دراسةَ 
الجزائري يتسم بخصائص نفسية محددة  المتعاطيَ  ي المخدرات تؤكد أن  منبئات نفسية لتعاط

قبل أن يشرع في سلوك التعاطي ، يبدي اكتئابا عاليا و يائسا قانطا من ضيق المستقبل كما 
 . التجنب على الانفعال تمثلت في الهروب و  يعتمد على استراتيجيات منصبة

سببا في معاناتهم مدرسية صعبة عائلية و جتماعية و ين لظروف امعايشة المراهقتعتبر 
 .أحد العوامل المساعدة في التوجه نحو الإدمانمن  رَ عتبَ من ضغط نفسي كبير يمكن أن ي  

راهق جراء نسقه موانطلاقا من ذلك سنهتم بموضوع الضغط النفسي الذي يتعرض له ال
المصادر الداخلية والخارجية  ه مجموع  ف الضغط النفسي على أن  يعر الأسري حيت يمكن ت

 Folkman et" العالمان كما يعتبرها الفرد في حياته ، الضاغطة التي يتعرض له
Lazarus "وضعية التي يقيمها بأنها ضاغطة وتتجاوز التفاعل خاص بين الفرد و  على أنه

 (Lazarus et Folkman , 1984, p141)  "تضع راحته في خطروقدراته و موارده 

فالمراهقة مرحلة من مراحل النمو التي لا تخلو من الضغوط المتشعبة المصادر، 
التي تفرض على المراهق ة والنفسية والاجتماعية، و يالمتولدة عن مجموع التغيرات الفيزيولوج

المواقف، حيث يجد نفسه مطالب صاعب و تجعله يواجه العديد من الممتطلبات عدة 
بالاستجابة والتفاعل معها قصد التحكم فيها،و إذا فاقت هذه الضغوطات قدرته عجز عن 



الدراسة الاطار العام للاشكالية                        الفصل الاول                                     
 

30 
 

ساليب ملائمة لمجابهتها مما ينعكس سلبا على عها لعدم وجود آليات و مهارات و أالتوافق م
ساليب هذه الأو  ،دمنينر بالمراهقين الممخصوصا إذا تعلق الأ ،الاجتماعيوافقه النفسي و ت

ذلك  "على أنها " Folkman et Lazarus" التي عرفهالق عليها استراتيجيات المواجهة و يط
الانفعالية من أجل إدارة المطالب المجهودات المعرفية والسلوكية و  التغيير المستمر في
 ,Lazarus et folkman, 1984) كاناتهالتي يقيمها الفرد بأنها تفوق إم الداخلية أو الخارجية

p141) 

مجموعة من النشاطات أو " ساليب المواجهة على أنها إلى أ "عبد الستار"كما ينظر 
لها الفرد لتطويع الموقف الضاغط معرفية يسعى من خلاالأو / سلوكية والالاستراتيجيات 

 (2ص، 0991عبد الستار ،) "أو تخفيف التوتر الانفعالي المترتب عليه/حل المشكلة و و 

أنها تنقسم  (0991" )ولكنسون" ، فيذكرت العلماء لهذه الاستراتيجيات تعددت تصنيفا
، فالتوافق المتمركز حول لمتمركز حول الانفعالالتوافق االتوافق المتمركز حول المشكلة و  الى

حياله، أما المتمركز حول الانفعال  يفعل أي شيءفيه يقيم الفرد الموقف الضاغط و  المشكلة
الفرد على الاستجابة الانفعالية للمشكلة فيحاول تخفيف القلق حيال المشكلة بدون فيه يركز 

 (09، ص0229أحمد عبد اللطيف ، .) التعامل الحقيقي مع الموقف 

صلت التي تو " أحمد فاضليسايل حدة و "كما نجد في الدراسات الجزائرية دراسة كل من 
ستراتيجيات لالديه درجات منخفضة ل ى أن المدمن يواجه أحداثا ضاغطة مختلفة و تظهرإل

 ستراتيجيات المركزة حول الانفعال، خاصةلادرجات مرتفعة ل،المركزة حول المشكل 
جتماعي بدرجة ر استراتيجيات البحث عن السند الاتظهالتجنب وأخذ المسافة و /الهروب

 سايل و فاضلي)منخفضة لهذا يصعب على المدمن مواجهة الأحداث الحياتية الضاغطة 
،0201) 
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كينغ "ساليب مواجهتها نجد دراسة أت التي تناولت الضغوط النفسية و من بين الدراسا
معرفة الحياة  والضغوط واستراتيجيات المواجهة و ى اكتشاف أحداث هدفت إل (0990)

الضغوط على لاقة بين استراتيجيات المواجهة و العة بين أحداث الحياة والضغوط ، و العلاق
أسفرت نتائج الدراسة ب المرحلة الثانوية في هونكونغ و طالب من طلا 112عينة متكونة من 

إثارة للضغوط ، كما الأسرة هي أكثر المصادر حداث الحياة المتعلقة بالمدرسة و عن أن أ
تحمل المسؤولية هما الأكثر استخداما من ستراتيجية التخطيط لحل المشكلة و أسفرت عن أن إ

ما الأقل استخداما من قبل التجنب هجهة والهروب و الطلبة ، في حين كانت المواقبل 
ناث في استراتيجيات المواجهة كشفت أن الذكور أكثر الإالطلبة،أما عن الفروق بين الذكور و 

كثر ميلا لاستخدام أن الإناث أمشكلة وتحمل المسؤولية، و ميلا لاستخدام التخطيط لحل ال
 .البحث عن الدعم الاجتماعي 

ضغوطات مختلفة قة مرحلة حساسة تتخللها صراعات و المراهن أ بماوفي الأخير 
ساليب من مراهق لآخر كاختلاف تتطلب من المراهق جهود لمواجهتها بحيث تختلف الأ

النسق الأكبر المتمثل في  من افرعي االمراهق المدمن على المخدرات يمثل نسق فإنسبابها ، أ
 :التالية تللإجابة على التساؤلاتنطلق إشكالية بحثنا ها يش فيالتي يع ةسر الأ

رات والذي يجعل منه مدمنا ؟ طبيعة النسق الذي نشأ فيه المراهق المدمن على المخد هيما
هل نوعية استراتيجيات الذي جعله يسلك طريق الإدمان؟ و  هل نوع النسق الذي أدركه هوو 

بطبيعة النسق الذي علاقة لها المدمن مواجهة الضغوط النفسية التي يستخدمها المراهق 
 يه ؟ ينتمي إل

ذ كان كذلك فما هيو  ؟دمانالمواجهة دور في توجه المراهق للإهل لاستراتيجيات و  هذه  ا 
 الاستراتيجيات التي يستعملها المراهق المدمن اتجاه النسق الذي يعيش فيه؟
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 فرضيات الدراسة -2
 :وضعنا الفرضيات التالية أعلاه جابة على هذه التساؤلاتللإ 

 ه صراعين  على أنسق أسرته المدمن طبيعة يدرك المراهق  -
 مان المدمن له دور في توجهه إلى الإدنوع النسق الذي نشأ فيه المراهق  -
المدمن انه و مفتوح الذي يدرك المراهق طبيعة النسق الأسري من حيث انه مغلق أ -

 يه يجعله يستخدم نوع معين من استراتجيات المواجهةينتمي إل
درك لهما دور في توجه اتيجية المواجهة في علاقتها مع نوعية النسق المستر نوع إ -

 دمانالمراهق للإ
ستراتيجية التجنب داخل  إلى استخدام إالمدرك لنوعية النسق  المدمن المراهق يميل -

  .نسق أسرته
 أهمية الدراسة -3

مجتمع الجزائري بصفة في الو  يتناول بحثنا مشكلة حساسة في المجتمعات ككل  
وفي ، خاصة لدى الشباب والمراهقين، ةرفت انتشارا واسعة في الآونة الأخير ، حيث عخاصة

البلدان الأخرى لمعرفة الأسباب واء في الجزائر أو في ا الصدد أجريت دراسات عديدة سهذ
ملة الوالدية ادمان على المخدرات في وسط المراهقين ، كذلك دراسات حول المعآثار الإو 
 .تفشي هذه الظاهرة سرة في دور الأو 

نوعية الأنساق الأسرية التي نا هذه لتسليط الضوء على طبيعة و لهذا جاءت دراست
جهة التي معرفة استراتيجيات الموامراهقون المدمنون على المخدرات و ينتمي إليها ال

ى هذه الظاهرة كي نصل في الأخير إل سبابفهم أنها داخل هذه الأنساق المدركة، و يستخدمو 
 .الاقتراحات التي تساهم في العملية العلاجية لهذه الفئة بعض الحلول و إعطاء 

 أهداف الدراسة -4
 ى معرفة كيفية  إدراك المراهق المدمن على المخدرات طبيعةتهدف هذه الدراسة إل

ق استراتيجيات المواجهة التي يستعملها داخل هذا النس ما هيالتفاعل داخل نسق أسرته ، و 
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جابة عن تساؤلات الدراسة بتحقق الفرضيات التي وضعت التوصل إلى الإ بالتاليو . ونوعيتها
 .ميدانيا وسائل البحث تطبيق التدرب علىوالاطلاع على تجارب العلماء و . اأو نفيه

 :تحديد مفاهيم الدراسة إجرائيا-5
  :المدمن على المخدرات المراهق. 1.5

مدمن على ( سنة 02 -01)يتراوح عمره ما بين هو ذلك الطفل الذي ينمو و 
يقيم مع والديه الذي و (اتالأب ، الأم ، الإخوة و الأخو ) المخدرات، يعيش بين أفراد أسرته 

أو يتلقى ( مركز إعادة التربية لولاية البويرة)خوته أو يقيم في أحد المراكز العلاجية بين إو 
 .علاجا على الإدمان في المركز الوسيطي لمعالجة الإدمانات لولاية البويرة

 :النسق الأسري. 2.5

الذي فراد المكونين لها و التواصل بين الأو  التفاعلاتسرة نسق من العلاقات و تعتبر الأ
بقية الأخوة تتكون من الأب ، الأم و  التيم المراهق المدمن على المخدرات و وسطه ييعيش ف

من الدينامية ذي يكون نوع التفاعل ، والبطهم علاقة دينامية من التواصل و تر  الأخوات الذينو 
 .المطبق في هذه الدراسة سريمقاسا باختبار الإدراك الأ . دراكها من مراهق لآخريختلف إ

 :copingستراتيجيات المواجهة إ. 3.5

بها المراهق المدمن على  يستجيب التي وكيةلالس المعرفية الأساليب مجموع هي
 مركزة تعامل تيجياتااستر  إلى تنقسم والتي الأسري، هنسق أفراد معالمخدرات أثناء تعامله 

 وضعياتلل غالكوبين مقياس خلال من انهع نكشف والتي  )التجنب نفعال،الا الأداء،( ىلع
 .المطبق في هذه الدراسة CISS الضاغطة
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 تمهيد

هميتها ومكانتها في سرة محل اهتمام العديد من الباحثين ، نظرا لأأصبحت الأ
تؤثر على ينشأ فيها الفرد ويكون شخصيته و الرئيسية التي المجتمع، إذ تعتبر الخلية الأولى و 

نتج السلوكات التي تبالأشياء التي تورثها لأفرادها و سلوكاته ، كما تساهم في بناء المجتمع 
في ي خلل في هذا النسق يؤثر للأسرة أدوار كثيرة وهي في دينامية مستمرة ، فأ .عنهم 

اصر هذا الفصل لهذا جاءت عن. النسق الكلي وبالتالي على أفراد هذا النسق والمجتمع ككل
سرة ، بدأ بالتطور التاريخي للأهذه الدينامية الأسرية لفهم أكثر لهذه الصيرورة العلائقية و 

كذلك الاتجاهات النظرية المفسرة ا ، دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية ، و ئفه،أشكالها وظا
لها، ثم الأسرة كنسق ، إعطاء لمحة تاريخية حول النظرية النسقية، مفهوم النسق الأسري 

 .،أنواعه وظائفه ،دورة حياة النسق ، الاتصال داخل النسق 

I.  الأسرة 
 للأسرة التاريخي التطور .1

ظهور  بعد إلاّ  حاليا، المعروف والتنظيم بالشكل وظهورها الأسرة تطور ريخات يبدأ لم
 أنّ " القول لىإT.Parsons " بارسونز تالكوت "يذهب حيث المقدسة ، السماوية الرسائل
انبثاق  مع مداخلاتها  ومخرجاتها و مردوداتها كانت لها متوازن كنسق الأسرة تكوين بداية

يعني  لا هذا أن إلا "الإنسانية  الحياة واستمرار بل واستقرار لتنظيم السماوية الأديان عصر
 نيالمؤرخ بعض يذهب حيث سابقة ، تاريخية فترات في الأسرة أشكال من بعض وجود عدم

 الأفراد بين العلاقات بهامشية تتميز كانت التاريخ قبل فيما الأسرة أن إلى نيوالأنثربولوجي
 الأحاسيس من بدلا العلاقات في الفطرية الغرائز وتحكم الأسري الانتماء لضعف نظرا

 الأساليب على الحياتية المشكلات بعض معالجة في تعتمد وكانت الإنسانية ، والمشاعر
 القديمة الحضارات وظهور الاجتماعية الحياة تطور ومع .والشعوذة  والسحر الميتافيزيقية

 أشكال من بعض ظهور بداية جانب إلى للقوانين ، وتحديد التنظيم من بنوع الأسرة اتسمت



رة من المنظور النسقيالأس                                           الفصل الثاني                     

 

37 
 

 ورعاية الاجتماعية للتنشئة كبيرة أهمية إعطاء خاصة ومنها والاقتصادية الاجتماعية الرعاية
 الغرائز من بدلا الإنسانية والأحاسيس العاطفية للمعاني كبيرة عناية أولت و الفقيرة ، الأسر

 مرحلة أما .والعقائدي الديني بالجانب الأسرة واجبات بربط المرحلة هذه تميزت كما الأولية ،
 عناية وأولت ومشكلاتها للأسرة تقديرها في والتكامل بالنضج تميزت فقد السماوية الأديان
الزواج  إتمام قبل مرحلية مراسيم وتحديد بوضع قامت حيث رعايتهم وضرورة بالأبناء فائقة
 للزواج ،لتحديد وقدسي جبري تقنين وبداية الحديثة المجتمعات في الخطوبة فترة بمثابة ،وهي
 والوصاية والنفقة والطاعة التوريث حقوق ونظمت الزوجين بين والواجبات الحقوق وتوزيع
 أهم من فإن المعاصرة الأسرة أما .والأسرية الاجتماعية الرعاية في هامة برامج وقدمت

 الحياة نواة بمثابة تعد التي و القرابية الدموية العلاقات أساس على تقوم أنها خصائصها
 حقوق وتحديد والتوريث والملكية والطلاق الزواج أساليب بتحديد قامت كما الأسرية ،
 في للفوضى تجنبا المحارم وتوضيح والأقارب ، والأبناء والزوجة الزوج من كل وواجبات
 الأفراد على الحفاظ بهدف الأنساب اختلاط منها خاصة والأسرية ، الاجتماعية العلاقات

 (43ص 9111/0222عفيفي، محمد الخالق عبد) .الاجتماعية وانتماءاتهم
فإذا تتبعنا تاريخيا مراحل التطور التي مرت بها دراسة الأسرة نجد أن هناك عدة فترات 

 :خية سنحاول أن نذكرها بالمختصر فيما يلي يتار 
  المجتمعات البدائية:  المرحلة الأولى. 1.1

إلى أن نطق الأسرة في المجتمعات القديمة أخذ يضيق ( 9111" )أحمد الخشاب" يشير
عما كان عليه في المجتمعات التوتمية، فقد بطل اعتقاد الأفراد انحدارهم من تواتم ، و بطل 
تقديسهم لها ، و أصبحوا يعتقدون بانحدارهم من أجداد و أصول معروفة تاريخيا ، وكان رب 

ها، و يعطي له المجتمع مطلق السلطة في الأسرة في هذه المجتمعات هو الذي يحدد نطاق
من  اذلك فكان من سلطته أن يضيف إلى الأسرة من يشاء من الأفراد حتى لو لم يكونو 

 .أصلاب عائلته ، فنطاق الأسرة كان خاضعا لتصرفات كبير العائلة و رهن مشيئته
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على  في الجاهلية انتشرت ظاهرة وأد البنات بين قبائل العرب ، كما قامت الأسرةو 
به ، حتى لو أنه من لحمه و دمه ، و جاء  لا يلحق الولد بوالده إلا إذا رضيالإدعاء حيث 

 (01، ص9111الكندري ) الإسلام بعد ذلك و حارب هذه التقاليد 
و من أوائل الفلاسفة الذين تعرضوا ،  و قد سميت بالمرحلة الفلسفية: المرحلة الثانية . 1.1

حث عن أهمية الأسرة في ، الذي قام بعمل أول بconfucius" سكونفوشيو "للأسرة الفيلسوف 
الأسرة يمكن فاضل يعتمد أساسا على الأسرة ، و جتماعي ، حيث قال أن المجتمع الالنظام الا

 .أن تستقر إذا ما أصلح الفرد نفسه
، حيث حاول أن  "أفلاطون"و من الذين تحدثوا عن الأسرة أيضا في هذه المرحلة نجد 

للأسرة  جتماعي المثاليشرح النظام الاهورية الفاضلة ، و الأسرة من خلال الجميضع نظام 
ختلفة في لقد حاول أفلاطون أن يفرق بين طبقات الأسر المو . قبل ألفي سنة تقريبا

أيضا لذين تنتسب إليهم صفة الحكمة ، و سرة عند الأفراد العاديين افهناك نمط الأالمجتمع،
خلالهم حاول أن يحقق الثبات  ، التي منوالزراع والتجار الحراسنمط الأسرة عند طبقة 

 .جتماعي في المجتمعوالاستقرار الا
ى ضرورة المحافظة على كيان الأسرة ، و بين أن الذي دعا إل" أرسطو"بعد ذلك جاء و 

 .الأسرة مكونة من الوالدين و الأبناء ، و فئة أخرى عدهم من ضمن الأسرة و هم العبيد
ذا انتقلنا إو  منهم لكثير منهم تحدثوا عن الأسرة ، و ى فلاسفة المسلمين نجد أن هناك الا 

ما قبيلة من خلال العمران البشري، و ابن خلدون الذي حاول أن يهتم بدراسة نظام الأسرة و ال
 .دوي و العمران الحضريبل به من دراسة العمران الصيت

ماعية المتعلقة جتالاوالجغرافية و ئل الاقتصادية فقد أشار إلى المسا" لياز الإمام الغ"أما 
ما يتصل بذلك من أسلوب الثواب والعقاب هتمامه بتربية الطفل ، و بالأسرة من خلال ا

-02نفس المرجع  )جتماعية السليمة للأولاد دورهما في عملية التنشئة الارة و سللوالدين في الأ
02) 
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 : المرحلة الثالثة. 1.1
في هذه المرحلة حاول المفكرون من خلال كتاباتهم في الأمور المتعلقة بسيكولوجية 
الأسرة ، الإسهام في تناول المشكلات الأسرية مستخدمين أساليب و مناهج البحث العلمي 

عشر حتى الآن، في تحديد مجال هذا العلم و قد امتدت هذه المرحلة منذ نهاية القرن التاسع 
هم للسياق النفسي جتماع و الأنتروبولوجيا و علماء النفس في زيادة الفلاحيث ساهم علماء ا

 .جتماعي داخل الأسرةالا
حيث أوضح " spencerسبنسر " من الذين تحدثوا عن الأسرة في القرن التاسع عشرو 

عية مختلفة ، وصار لكل جتماانتقال وظائف الأسرة إلى هيئات ا" لسفة التركيبيةالف"في كتابه 
هو القاضي  في السابق يعد الأب رة وظيفة و مركز اجتماعي ، في حينسالأفرد في 
نادى فقد تناول دراسة الأسرة و  "أوجست كونت"أما . قتصادي للأسرةالمدير الاوالحاكم و 

 .Fجيدنجز فرانكلين"و يرى لال الزواج و عارض فكرة الطلاق ،بتكوين الأسرة من خ
Giddigns "الأسرة تجمعات التي وجدت في المجتمع ، و السط أشكال أن الأسرة تمثل أب

الإنسانية جماعة تقوم على القرابة و النسب بين أفراد عاشوا مع بعضهم في منطقة واحدة 
 .منذ الولادة

الذي تحدث عن الأسرة في نظريته  "جورج هاربرت ميد"في بداية القرن العشرين جاء و 
في التفاعل الرمزي من خلال الدور الذي يلعبه الأب في الأسرة عن طريق تفاعله مع 

 (02نفس المرجع ص)الآخرين في الأسرة و العلاقات الشخصية بين الزوج و الزوجة و الأولاد

عريفات الأسرة ر و بذلك تطورا تن مفهوم الأسرة تطور على مر العصو من هنا يمكن القول أ
تمع وحدة المجتمع الأول و هي حلقة الوصل بين الفرد والمج ضا فمنه من عرفها على أنهاأي

نساني الأول الذي ينشأ فيه الطفل ويكتسب سرة هي الوسط الإوبين الثقافة والشخصية ، والأ
التوافق  مكانياته وإشباع حاجاته و تحقيق إأساليبه السلوكية التي تمكنه من في نطاقها أول 

 (12، ص9111الكفافي ،) .مع المجتمع 
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نسانية الإ نقصد هنا تشكيلة العلاقاتسرة بناء أو بنية و يمكن القول أيضا أن الأ
قات طبيعة العلاقة بين على رأس هذه العلاسرة و جتماعية التي تربط بين أفراد الأوالا

الآخرين و توقعاته منهم  ، ثم طبيعة العلاقة كل منهما بكل فرد من أفراد الأسرةالوالدين
راعات التي قد تنشأ بين يضا نوعية الصأسرة زاماته نحوه ، و يدخل في بنية الأالتوفهمه و 

احتمال اتخاذ الفرد من الآخرين وسائل لتحقيق غاياته ، أو أن يتخذه ككبش كل فرد وآخر و 
 .فداء 

 إلىيشير و  Family patternسرة حات التي تصف الأسرة أيضا نمط الأمن المصطلو 
الأطفال التي تميز أسرة معينة و أنماط الأسرة ت بين الوالدين و بين الوالدين و نوعية العلاقا

عضاء بعضهم نحو البعض في اتجاهات الألوب الانفعالي ،و تتفاوت تفاوتا كبيرا في الأس
م بالبرود، ونجد أن البعض الآخر يتسالأسر تتسم بالدفء الانفعالي ،و الآخر ، فبعض 
سر سر يتباعدون و أعضاء أسر أخرى ذوي علاقات حميمة، وبعض الأأعضاء بعض الأ

سر نجد طفلا و في بعض الأ ،صدقاء و الأقارب ، بينما نجد أسر أخرى مغلقة منفتحة للأ
نفس ). في أسر أخرى نجد طفلا أو آخر معرضين للنبذأكثر محبوبين و يجدون تقبلا ،و  أو

 (11المرجع ص 
 :أشكال الأسرة  .1
 :الأسرة النووية  . أ

الذين يعيشون ة النووية بنية مكونة من الرجل والمرأة وأطفالها غير المتزوجين و الأسر 
. ر وحدة اجتماعية متعارف عليهايعد هذا النمط نواة المجتمع الحالي أو أصغ. في بيت واحد

أن الأسرة النووية هي أساسا سمة تميز المجتمعات  إلى (9124) "فاروق أمين"يشير و 
ن لهم دخل خاص بهم مما يدفعهم فراد اقتصاديا عن أسرهم و يكو يستقل الأالصناعية حيث 

 .تكوين أسر خاصة بهم بعد الزواج إلى
 



رة من المنظور النسقيالأس                                           الفصل الثاني                     

 

41 
 

 :الأسرة الممتدة  . ب
هي تركيبة اجتماعية مكونة من عائلتين أو أكثر يقيمون جميعا في بيت واحد و غالبا 

ن كما في المجتمعات غالبا ما يجمع بينهم عمل معييكونون على صلة قرابة ببعضهم ، و ما 
تسمى أسرة النواة جيال و في هذا النمط على الاتصال بين الأتبقى الأسرة و . الزراعية 
 (41-43، ص 9111الكندي ). المتصلة

  :المجموعة الأسرة. ج
 اقتصادي نشاط علاقة أيضا ولكن مسكن، علاقة أعضائها بين تربط ممتدة أسرة وهي 
  (F.Maatouk, 2001, p156).واحد تربوي نشاط أيضا أو مشترك
 إلى الأسرة صنف أنه نرى الاجتماعية العلوم معجم في جاء الذي التصنيف خلال من 
 توحد يشترط ممتدة وأسرة أفرادها، بين المكان يربط أن يشترك لا نووية أسرة أشكل ثلاثة

 والنشاط الواحد المسكن أفرادها بين يربط ممتدة أسرة وهي المجموعة وأسرة المكان،
 .أيضا التربوي والنشاط الاقتصادي

 وظائف الأسرة .1
 :سر نذكر ما يلي ن أهم الوظائف التي تقوم بها الأمن بي 
جتماعي الذي ارتضاه كل المجتمع من الأسرة هي النظام الا: الوظيفة البيولوجية . 9.4

المجتمع بأعضاء جدد، فتكمن أهمية هذه الوظيفة في بقاء النوع و حفظ أجل مد هذا 
 (02ص 0299زهران ) .المجتمع من الانقراض

تعتبر الوظيفة الدينية من الوظائف الهامة التي تقوم بها الأسرة :  الوظيفة الدينية. 1.1
القيم الدينية  ىول الملائم لإشباع حاجات الطفل إلقديما و حديثا ، فالأسرة هي المناخ الأ

لى التعاليم الدينية جتماعية لصغير يتعلم في إطار التنشئة الافا (.09نفس المرجع ص)  وا 
 .السليمة من والديه و المحيطين به التعاليم الدينية 
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ن أمامه مصدر من المعروف أن الطفل في بداية حياته لا يكو : جتماعيةالوظيفة الا. 1.1
أعضاء أسرته التي نشأ بين أفرادها ، فيتعلم الطفل واجباته الخبرة سوى من مصادر المعرفة و 

الأنماط السلوكية و  فجميع هذه. ستجابة لمعاملة غيره لهحقوقه و كيفية معاملة غيره و الا و
القيم يتعلمها الطفل في مراحل تكوينه الأولى و تحدد إلى حد كبير أساليبه السلوكية في 

 .المستقبل
هي العامل الأول في صبغ سلوك جتماعية الأولى للطفل ،و الأسرة هي المدرسة الاو 

جتماعي النمو الا قوم بعملية التنشئة الاجتماعية وتشرف علىية ، فهي تجتماعد صبغة االفر 
 (00-09ص، 0299زهران ). توجيه سلوكهللطفل وتكوين شخصيته و 

وك توجيه السلراف على النمو الاجتماعي للطفل و سرة أيضا بالإشكما تقوم الأ
تمده بالقيم ها طوال حياته و جتماعي له كما تقوم بتعليمه المعايير و الأدوار التي يقوم بالا
تعليم أبنائها مهارات السلوك  المعتقدات ، كما يقع على عاتق الأسرةتجاهات والأفكار و والا
 (04نفس المرجع ص). جتماعي التوافق الاو جتماعي الا

لنمو النفسي للطفل ، فهي تحدد للأسرة أثر كبير و عميق على ا:  الوظيفة النفسية.3.1
درجة كبيرة إذ كان الطفل سينمو نموا نفسيا سليما أو إن كان سينمو نموا نفسيا غير  إلى

فالأسرة هي المسؤولة إلى حد كبير على سمات الشخصية التي يدخل فيها عنصر .  سليما 
 ...العدوان لك من السمات المكتسبة كالتعصب و ذ التعلم مثل الانبساط و الانطواء و غير

، و التي تتميز بالتجاوب العاطفي بين التي تشبع حاجات الطفل في اتزان فالأسرة المستقرة
، أما الأسرة المضطربة فهي و لا شك في توافق الطفل وسعادته أفرادها تعتبر عاملا هاما

التي  كما تعد الخبرات الأسرية. ة الاضطرابات النفسيب للانحرافات السلوكية و صمرتع خ
يتعرض لها الطفل في سنوات عمره الأولى من أهم المؤثرات الأساسية التي تؤثر في نموه 

 :النفسي ، و يتضح تأثير الأسرة في نمو الطفل في الجوانب الآتية 
 نمو الطفل الجسمي و تزويد الطفل بما يحتاجه في نمو-
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 نينةطمألأمن النفسي للطفل و شعوره بالا-
 نفعالي للطفلالاتزان الا-

 جتماعي للطفلالنمو الا
 (03-04ص 0299زهران )النمو الخلقي و الديني للطفل -

 :الاجتماعية والتنشئة الأسرة .3
 فقد الفرد، حياة في شأنا وأخطرها الاجتماعية العمليات أولى من الاجتماعية التنشئة إن
 واضحة الدعوة كانت لذلك العملية، هذه خطورة وحديثها قديمها البشرية المجتمعات أدركت

 من السليمة، الاجتماعية التنشئة وتنشئته بالطفل خاصة ورعاية عناية توفير ضرورة إلى
مسارع ، ). عللمجتم الاجتماعية والخصائص والتقاليد العادات  استمرار على المحافظة أجل

 (941-942، ص9122

 باهتمام يتظح التي الهامة الموضوعات من الاجتماعية التنشئة موضوع يعتبر لهذا 
 الشعوب حياة في هاما دورا لعبت فلقد الإنسانية، العلوم في والمفكرين الباحثين من كبير عدد

 وذلك خاصة، بصفة الراهنة الفترة في الحيوية أهميتها وتتزايد السواء على والحديثة القديمة
 ببناء إلا تأتي لا التغير هذا ومواكبة التغيير سرعة هي اليوم المجتمعات مظاهر أهم من لأن

، 0222الزايتي، .) حياته مراحل مختلف في الاجتماعية التنشئة عمليات خلال من الإنسان
 (24ص

 إلى البعض ذهب وقد الجدد، الأفراد إلى الجماعة أو المجتمع ثقافة بنقل تقوم فالأسرة
 التنشئة نتيجة أعضائه في المستمر التغير رغم ويستمر يدور الاجتماعي البناء بأن القول

 خلال من وذلك الاجتماعي، التطبيع بعملية العملية هذه على البعض ويطلق الاجتماعية،
 المعايير من معين إطار داخل تحدث التي الاجتماعية والتفاعلات العلاقات من الشبكة تلك

 كله هذا يؤدي حيث والفرد، البيئة بين مستمرة ديناميكية تفاعلات أخرى جهة من ثم والقيم،
 .تدريجيا الفرد ذات نمو إلى
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ذلك من خلال الخبرات التي التنشئة للأطفال و مهما في عملية  اتلعب الأسرة دور 
ا ا يعد التفاعل الأسري عاملا رئيسجتماعية ، كملها الطفل خلال عملية التنشئة الايتعرض 

 .نموا سليمانمو الطفل في عملية التنشئة الاجتماعية و 
عدل عن طريقها سلوك ة تلعب دورا هاما كعملية تفاعل يجتماعيلهذا فإن التنشئة الا

من البديهي و المعروف و . اء الجماعة التي ينتمي إليها الفرد كي يتطابق مع توقعات أعض
سوى أعضاء  المعرفةمن مصادر الخبرة و  بداية حياته لا يكون أمامه مصدر أن الطفل منذ

لعامل الأول في صبغ هي اجتماعية الأولى للطفل ، و درسة الا، فهي المتي ينشأ فيهاأسرته ال
ي في عملية التنشئة الاجتماعية بدور رئيس الأسرة هي التي تقومجتماعية ،و سلوكه بصبغة ا

حامد )  .توجيه سلوكهجتماعي للطفل وتكوين شخصيته و تشرف على النمو الاو 
 (42-41،ص0299زهران،
 النظرية المفسرة للأسرةالاتجاهات  .5
 :الأسرة دراسة في التطوري الاتجاه.1.5

 ثم بالزواج تبدأ محددة؛ زمنية بمراحل حياتها في تمر اجتماعية كمؤسسة الأسرة إن
 وهكذا بهم، خاصة أسر وتكوين وزواجهم واجتماعيا نفسيا الأبناء تصنع ثم الأطفال، إنجاب
 الانتشار،وتبرز إلى الانحلال ومن والاضمحلال، والنمو النشأة من دائرية بحركة الأسرة تمر

 تطور مراحل تتبع على الباحث يساعد لكونه الاتجاه هذا في الزمني البعد أهمية
 وأدوارها ووظائفها بنيتها في تغيرات من المراحل هذه خلال عليها يطرأ ما الأسرة،وتحليل

 التطورية الإسهامات أهم ومن،  (02ص ،0223سالم الأحمر، )  والخارجية الداخلية وعلاقاتها
 :نجد الأسرة دراسة في
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  :الوظيفي البنائي الاتجاه.1.5

 ينظر حيث الأسرة، دراسة في انتشارا النظريات أهم من الوظيفية البنائية النظرية تعتبر
 التفاعل بينها يربط أجزاء من مكون اجتماعي كنسق الأسرة إلى النظرية هذه أنصار

ذا المتبادل والاعتماد  النسق داخل وظيفي اختلال يحصل ما، جزء أي في خلل أي حصل وا 
 والاعتماد النسق أجزاء تكامل مؤداها مسلمة من الوظيفي البنائي الاتجاه ينطلق" إذن الكلي،

 كائن عن عبارة والثقافة الاجتماعي والتنظيم المجتمع أن ذلك المجتمع، عناصر بين المتبادل
 منها كل يلعب والاتجاهات، المناشط من نسقا تمثل وهي العضوي، الكائن يشبه اجتماعي

 كلا تؤلف المترابطة الأجزاء من عدد من يتألف النسق وهذا محددة، غاية لتحقيق محددا دورا
 في الاستمرار حاجات الاتجاه هذا ويدرس، والثقافية الاجتماعية الأنماط فيه تتساند متكاملا،
 ترتبط التي العلاقات من مجموعة هو والنسق البيئة، مع الأنساق كل في والتكيف الوجود
 ناتو المك بين تقوم التي العلاقات مجموعة وهو به خاص بناء نسق ولكل معينة بوظيفة
 من ويساهم بها تقوم التي الوظائف من مجموعة أو وظيفة، نسق لكل يكون كما تكونه، التي
 (01-02، ص0222رشوان ، ) .المجتمع أو الكلي النسق على المحافظة بدور ذلك خلال

 داخل العلاقات أنساق وظائف دراسة على يركز للأسرة الوظيفي البنائي التحليل إن" 
 هذا يركز كما الأسرة، بناء تشكل وهي الداخلية، الأنساق باسم إليها أشرنا التي الأسرة
 :مثل المجتمع في الأخرى والأنساق الأسرة نسق بين تربط التي العلاقات دراسة على التحليل
 على الاتجاه هذا ويقوم ،(43، ص  9121الخشاب ، )  "الاقتصادي والنسق السياسي النسق
 :التالية النقاط في حصرها يمكن أساسية مبادئ

 فرعيا نسقا وتشكل المجتمع كيان من أساسي جزء أنها على للأسرة الوظيفي الاتجاه ينظر -
 .المجتمع وهو عام نسق من
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 الأسري النسق وعلاقات العائلي للنسق الداخلية بالعلاقات الاهتمام على الاتجاه هذا يركز -
 .الأخرى الاجتماعية بالأنساق

 أي شأنه من الأجزاء أحد في تغير وأي الأخرى، بالأجزاء يتأثر النسق في جزء كل أن -
 الأجزاء باقي في تغيرات يحدث

 .متوازن لأنه حدود، في يتغير النسق إن -

 النسق هذا يشمله وما الاجتماعي، النسق هو الوظيفي البنائي الاتجاه اهتمام محور إن
 أو آثار من التفاعلات أو العمليات تلك عن ينتج وما وحداته، بين تجرى عمليات من
 تسعى للأسرة تناولها في الوظيفية فالنظرية إذن واحد؛ ككل لبقائه ضرورية وظيفية سهاماتإ

 (43، ص  9121الخشاب ، ) .الاجتماعية وظائفها إبراز طريق عن الأسرة وجود توضيح إلى

II.  الأسرة كنسق: 

من أوائل الذين رأوا الأسرة كنظام ديناميكي يتكون من  (9101) "إرنست بورغيس"كان 
مهما كان مستوى الملاحظة ، فإن الوحدة الحقيقية : "أشخاص يتفاعلون مع بعضهم البعض

بل من تفاعل الأعضاء فيما بينهم . للحياة الأسرية لا تأتي من تصور قانوني أو رسمي
ات المتناغمة بين أفرادها ، فلن تتفكك ولأن الأسرة لا تعتمد في بقائها على العلاق)...(. 

 تظل الأسرة على قيد الحياة طالما أنّ . بالضرورة إذا كان هناك صراع بين أفرادها أيضًا
 (2-1ص ). "موجود ويختفي فقط عندما يتوقف التفاعلالتفاعل 

طبيب  و الذي هو".جد العلاج الأسري" ،( 9129-9122) "ناثان أكرمان" في كتاب
نفساني للأطفال ومحلل نفسي في مدينة نيويورك ، كان من أوائل من شمل الأسرة بأكملها 

كان مهتمًا بشكل خاص بالتحويلات والتوقعات بين أفراد . في علاج المشاكل العاطفية للفرد
، أنشأ معهدًا للتدريب  9112في عام . الأسرة بالإضافة إلى الأدوار التي يلعبها كل منهم
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معهد أكرمان للأسرة في عام العلاج الأسري ، وهو معهد الأسرة ، وأطلق عليه اسم على 
9129 . 

 :لمحة تاريخية حول نظرية الأنساق  .1
إنه يبتعد عن النموذج . من الرغبة في دراسة الفرد في بيئته الأنساقنشأت نظرية 

" المضطرب"الفردي للتحليل النفسي ويصنع فرضية سببية دائرية بين ما يسمى بالفرد 
يتم الاهتمام بالعلاقات . المبدأ الأساسي لهذه النظرية هو مراعاة السياق. وحاشيته

 .والتفاعلات بين الأفراد الذين يعملون في نظام دائري

ظهر العلاج الأسري في الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي ، وقد 
م الأحياء ، والتحليل النفسي ، وما إلى علم الاجتماع ، وعل: اعتمد على تخصصات مختلفة

 Georgeمهد جريجوري باتسون . منذ البداية ، أصبحت التيارات المختلفة فردية. ذلك

Bateston،  التي تأسست عام  بالو ألتوعالم الحيوان والأنثروبولوجيا ، الطريق لمدرسة ،
إريكسون وبول  ، حيث بدأ بدراسة مرض انفصام الشخصية مع أطباء نفسيين مثل 9111

الرائد الحقيقي . ثم يطورون نهجًا للأسرة كنظام ويؤكدون على ظواهر الاتصال. واتزلاويك
هو ناثان أكرمان ، الطبيب النفسي للأطفال والمحلل النفسي ، " في الميدان"للعلاج الأسري 

اضي ، الذي لاحظ العائلات المتضررة من الأزمة الاقتصادية في الثلاثينيات من القرن الم
في فرنسا ، لم تفتح مراكز العلاج . ورأى أهمية العوامل الاجتماعية والعائلية وكذلك الفردية

 .9122الأسري الأولى حتى عام 

بفضل التطور الملحوظ في مختلف التخصصات مثل علم الأحياء وعلوم الكمبيوتر 
في أواخر  الأنساق رت نهج، ظهcybernétiqueوعلم التحكم الآلي 

ج مستوحى بشكل أساسي إن التعبير النظري الأولي لهذا النه.  (Ethier,1983)نياتالأربعي
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وينر لوعلم التحكم الآلي  Bertalanffy " (9111 )لبيرتالانفي "العامة ساقنمن نظرية الأ
Wiener(9132.)  

 نساقإلى شرح الأ"  Bertalanffyبرتالانفي "، يسعى  نساقفي إطار نظريته العامة للأ
مجموعة من العناصر  هو": على النحو التالي سقيُعرَّف النف. الطبيعية من حيث التنظيم

المحددة بحدود قابلة للاختراق إلى حد ما ، تشمل بالإضافة إلى العناصر ، شبكة نقل 
منهجًا شاملًا لوصف الديناميكيات التي  "Bertalanffy برتالانفي" يتخذ  " .واتصالات

بأكمله هو أكثر من عمل كل عنصر  سقإن عمل الن: سقالمختلفة للنتتشكل بين العناصر 
أن الديناميكيات بين العناصر المختلفة "  Bertalanffyبرتالانفي "يحدد  و.  من عناصره

، يسمى هذا بالتوازن الوظيفي  سقيةمن الناحية الن. سقتلعب وظيفة الحفاظ على توازن الن
يمكن تعديله بواسطة  نساقالعامة على أن توازن بعض الأ ساقتنص نظرية الأن كما. سقللن

، بينما يقتصر البعض الآخر على التفاعلات ( مفتوحة نساقأ)عوامل داخلية وخارجية 
 Pluvinage, 1982, p.194) ) (.مغلقةساق أن)الداخلية 

 "Wiener "، ساهمcybernétique بفضل اكتشافاته البارعة في علم التحكم الآلي و 
دراسة وظائف "عرف علم التحكم الآلي على أنه بحيث ي.نظرية الأنساق ا في إنشاء أيضً 

التحكم والاتصال ، لكل من سلوك الإنسان والحيوان ، وللأنظمة الكهروميكانيكية التي يمكن 
 (Pieron ,1990,p105)". أن تحل محلها

التعليقات هي نوع من . في قلب علم التحكم الآلي هو عملية التغذية الراجعة الدائرية
 للنسقيمكن . الاستجابة التكيفية للنظام للمعلومات الداخلية والخارجية الجديدة التي يتلقاها

، أو ( ردود الفعل السلبية)إما أن يتجاوب بشكل سلبي عن طريق تقوية عملياته اللاحقة 
ردود )لمرتدة بشكل إيجابي عن طريق كسر توازنه مؤقتًا من أجل تحقيق واحد جديد التغذية ا

بعبارة أخرى ، في حالة تداول معلومات جديدة في النظام ، يتعرض توازنها (. فعل إيجابية



رة من المنظور النسقيالأس                                           الفصل الثاني                     

 

49 
 

خيار الحفاظ على تنظيمه السابق أو تعديله لصالح تعريف  سقعندئذٍ يكون للن: للتهديد مؤقتاً
العملية دائرية لأن السببية الدائرية تثبت أن أي  يقال إنّ . لمختلفة التي تشكلهجديد للعناصر ا

، وكذلك على جميع العناصر الأخرى المرتبطة لتأثير بدوره له تأثير على السبب الأو 
لذلك فإن هذا النموذج يتعارض مع الرؤية السببية الخطية التي حكمت لعدة . بالسياق المحدد

 (Ethier, 1983) .يومنا هذا ، طريقة تفكيرناقرون ، وغالبًا حتى 

 La Théorie Générale des: علم التحكم الذاتي النظرية العامة للأنساق و  .1.1
Systèmes et la Cybernétique Appliquées à la Famille 

نساق نظرية الأفي تطوير وتطبيق  ينالعياديّ منذ إنشائها ، ساهم العديد من الباحثين 
،  Satir، ساتيرAckerman أكرمان: في مجال علم النفس ، خاصة فيما يتعلق بالعلاج الأسري

، Watzlawick، واتزلاويك Goffman، جوفمان Andolfi، أندولفي Jackson، جاكسون Haleyهالي 
،  ecchin، سيتشينParta، براتا Palazzoliبالازولي  Selvini، سيلفينيWeaklandويكلاند 

ومع ذلك ، فإن ما يوحد كل هؤلاء المؤلفين هو أولًا وقبل كل . ، إلخ  Minuchinمينوتشين
وبشكل أكثر تحديدًا ، يدرس هؤلاء الباحثون  ،شيء اهتمام ملحوظ بالتفاعل بين الفرد والبيئة

الأسرة ف.  الإكلينيكيون المتنوعون التفاعلات الأسرية وفقًا للقوانين التي تحكم النظم الطبيعية
 .(Andolfi,1982) موعة ديناميكية يعتمد فيها سلوك كل فرد على سلوك الآخرينهي مج

يتكون هذا النظام من عناصر ترتبط  ، صور الأسرة كنظام مفتوحت نساقنظرية الأ
هذه القواعد الصريحة والضمنية التي تتواصل   ببعضها البعض بواسطة قواعد ديناميكية

لذا فمن خلال هذه القواعد . تسمح لها ببناء تفاعلاتها معها الأسرة بين أفرادها بمرور الوقت
وبالتالي فإن وظيفة  ،  ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله في إطار العلاقة النسقيتعلم أعضاء 

، تتم  النسقوبالمثل ، عندما يتم تعديل تنظيم . قواعد الأسرة هي الحفاظ على توازن النظام
 .(Andolfi,1982) .استعادة التوازن دعوة العناصر لتولي دور جديد من أجل



رة من المنظور النسقيالأس                                           الفصل الثاني                     

 

50 
 

 L’époque de:باط الذاتي الانض  النموذج: المرحلة الأولى لعلم التحكم الذاتي .9.9.9
la première cybernétique :le modèle homéostatique 

يُنظر إلى الأسرة لأول مرة على أنها نظام علائقي يحتوي على منظمة وهيكل مكون 
إنه نظام قادر على التنظيم الذاتي ، ويتكون . من مثلثات وأدوار وقواعد وأهداف وأغراض

يركز هذا التصميم على مفاهيم . من أفراد لديهم تبادلات مستمرة ودائرية مع بعضهم البعض
في نموذج "للعلاجات الأسرية على أنه  الاكلنيكيينص المعجم . ذاتيالتوازن والتصحيح ال

هذه . ، يعتبر أي تغيير خطأ يجب تصحيحه أو تقليصهHoméostasie الانظباط الذاتي
العائلات التي تعاني من معاملات هي القاعدة بشكل خاص في العائلات الجامدة ، و 

 (Benoit,1988,p240) .نفصامية ، وبشكل أعم ، في أي عائلة مختلةإ

من القراءة الخطية . تتضمن نظرية المعرفة الجديدة هذه فهماً مختلفاً لعلم الأمراض
حيث ترتبط الأعراض إما بصدمة أو إلى صراع قادم من ماضي المريض وينزل إلى 

كتشف قراءة دائرية توضح تأثير التواصل وسلوك كل تاللاوعي أو إلى اضطراب عضوي ، 
، في كتابه أسس  Hoffman  "(9129)هوفمان"يقدم . سقعضو في النمنهما على كل 
تقارن " . ، مثالًا رائعًا لمفهوم الدائرية« fondation of family therapy » العلاج الأسري

ستبتعد الصخرة مسافة تتناسب مع  ".كلبًا... ما يحدث إذا اصطدمت بحجر أو إذا ضربت 
إذا ضربت كلبًا ، فسيكون له رد فعل يعتمد . الضربة المتلقاة بطريقة يمكن التنبؤ بها نسبيًا

سيكون رد فعله مختلفًا . على علاقته بالشخص الذي يضربه والمعنى الذي يعطيه للإيماءة
من  ظمكنه أن يهرب ، يعي. عبة أو هجوماعتمادًا على ما إذا كان يرى الموقف على أنه ل

وهذا بدوره سيكون له تأثير . رد فعله سيجلب معلومات جديدة عن العلاقة... ضربه ، ينبح 
 . على السلوك البشري لاحقًا
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نتيجة لتأثير هذه الأفكار الجديدة ، بدأ العديد من الأطباء في استكشاف الروابط بين 
 .المرض العقلي للفرد ونظام العلاقة الأسري

إنه يعتقد أن مرض . هو أحد أكثر المفكرين تأثيرًا في تطوير العلاج الأسري "جاكسون"
في . ويحمي الصحة العقلية لأعضائه النسق الفرد يمكن أن يحتوي على أمراض 

أن الانخفاض في الأعراض لدى أحد أفراد  الخمسينيات من القرن الماضي ، لاحظ جاكسون
 (Elkaim ,1995) .ى فرد آخر من العائلةالأسرة قد يتبعه ظهور الأعراض لد

بالتواصل في  "ويكلاند"و "هالي"و "بيتسون"و "جاكسون"، اهتم  9114ابتداءً من عام 
يذهبون إلى حد نقل عائلات بأكملها إلى . فصامنالتي كان أحد أفرادها مصابًا با العائلات

من هذا الفريق وُلد فريق بالو . المستشفى في عطلات نهاية الأسبوع لمراقبة طريقة تواصلهم
ألتو نظرية الارتباط المزدوج في مرض انفصام الشخصية ، أي وجود اتصال متناقض يلعب 

 .دورًا في تطوير هذه الحالة المرضية 

يواجه الشخص رسائل : يتكون الاتصال المتناقض من رسائل مزدوجة الارتباط
متناقضة لا يمكنه إدراكها على هذا النحو بسبب تمويهها أو إنكارها أو لأن الرسائل ذات 

علاوة على ذلك ، لا يمكن لهذا الشخص الهروب أو إدراك أو . مستويات منطقية مختلفة
 .(Weakland.1995) اقضاتالتنالتعليق بشكل فعال على هذه 

 Mental (M.R.I) معهد البحوث العقلية "جاكسون"، أسس  9112في عام 
Research Istitute موجه نحو تدريب المعالجين الأسريين والبحوث . في بالو ألتو

السريرية التي تتكون من مراقبة الارتباط بين نظام العلاقات الأسرية وتطور الصحة أو 
،  " ويكلاند" Weaklan و " هاليHaley "إلى"  Satirساتير"ينضم . ائهاالمرض لدى أحد أعض

في طريقة تعاملها  تتحت أول برنامج تدريبي للعلاج الأسريافو " Bateson"ت بعد أن تقاعد
مع العائلات ، تؤكد على الإبداع واحترام الذات وكذلك تطوير وصيانة التواصل الوظيفي 
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وفقا لها ، هذه . التجربة العاطفية بقدر ما تقدر الفكر والعملإنها تقدر . بين الأعضاء
  .الجوانب الثلاثة مترابطة

بشكل كبير بالتقنيات العلاجية  Weakland "و Haley" كل من من جانبهم ، تأثر
، هذا الأخير هو واحد من أول من اقترح  Erikson "لإريكسون" للمعالج بالتنويم المغناطيسي

 .(Weakland.1995) .أن يكون قصيرًاأن العلاج يمكن 

 Stratégies of يكتب استراتيجيات العلاج النفسي Haley (1990)" هالي"
psychotherapy تدخلات استراتيجية قصيرة المدى ، وهو نهج يشكل أساس  فيه التي قدم

  .M.R.I بعد انضمامه إلى. العلاج الموجز الذي طوره لاحقًا فيش وواتزلاويك وويكلاند
، انضم فيش إلى  9111في عام  ، تأثر واتزلاويك أيضًا بتقنيات إريكسون 9112في عام 

: ، إنشاء مشروع بحث لمحاولة الإجابة على هذا السؤال 9112هذا الفريق واقترح ، في عام 
هذا المشروع  " كيف يمكن تصور نظرية التغيير في إطار نظرية تفسيرية تفاعلية للسلوك؟ "

تميز العام  "Centre de Thérapie Brève"، يسمى .M.R.I ، داخلالبحثي الجديد 
اللذين بقيا وفيا لمبادئ العلاج  "ساتير"و "هالي"ورحيل  "جاكسون"بوفاة ( 9112)التالي 

 أول Satirوأصبحفي فيلادلفيا " Minuchin  للعمل مع "Haley "ذهب  .الأسري النظامي
 و "Watzlawick "و "Fisch " كل من واصلو  الفريق تقلص Esalem .لمعهد مدير

Weakland "نشروا التغيير ، مبادئ تكوين  (9123 )في عام. بحثهم عن التغيير ،
 Change, Principales of Problem Formation and المشكلة وحل المشكلات

Probleme Resolution   يتضمن هذا الكتاب الأساسيات بالإضافة إلى تقنيات التدخل
 (Elkaim,1995, p181). الخاصة بهم في علاج نفسي موجز
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على عكس أسلافهم ، فهم لا يحاولون فهم الوظيفة التي يمكن أن تمتلكها الأعراض 
يهدف إلى جعل المريض ينفذ سلوكيات  ، ويركز تدخلهم على الأعراض ، في نظام الأسرة

 .مواقف جديدة تحل المشكلةو 

إلى جانب هذا البحث ، في أماكن أخرى من الولايات المتحدة ، تم تطوير مفاهيم 
الذين  Boszormenyi-Nagy و Bowen من قبل معالجين آخرين مثل ساقمختلفة لنظرية الأن

   .(Elkaïm,1995) يؤكدون على أهمية ودور الأسرة متعددة الأجيال في حياة الفرد

مهتمًا بالعائلات المصابة بمرض  "Bowenبوين"، أصبح  (9112)بحلول عام 
فصام هو نتيجة رابطة تكافلية بين الشخص نوفقًا لهذا الطبيب ، فإن الا. انفصام الشخصية

نتيجة للعمل العلاجي ، في البداية مع الأمهات وأطفالهن وبعد ذلك . المريض عقليًا ووالدته
ثلاثية الأجيال لمرض انفصام الشخصية والتي بموجبها يكون  مع عائلاتهم ، طور نظرية
فصام ناضجًا نسبيًا ، ولكن يظل أحد أطفالهم مرتبطًا جدًا بوالدته نأجداد الطفل المصاب بالا

. في وقت لاحق ، يختار هذا الطفل شريكًا غير ناضج بنفس القدر. ويبقى غير ناضج جدا
ين ، هناك خطر إنجاب طفل يرتبط ارتباطًا وثيقًا نتيجة لاتحاد هذين الزوجين غير الناضج

  .فصامنبالأم ومن المرجح أن يصاب بالا

مفهوم التمايز الذاتي الذي يشير ( 9113حوالي عام )ث و بحال خلال هذه ظهر من
هل هناك مجال للأذواق والاهتمامات والخطط . إلى تطور الفردية فيما يتعلق بنظام الأسرة

بط قوي للغاية بين أفراد الأسرة ، مما يخلق كلًا غير متمايز يسميه الشخصية؟ هل هناك ترا
أن هناك  Bowen "(9123)بوين "يرى  . كتلة الأنا غير المتمايزة" Bowenبوين "

من المحتمل أن ينتقل معدل التمايز   اختلافات في التمايز الذاتي بين الأفراد وأسرهم
د الأمر سوءًا ، بينما من المرجح أن ينتقل إلى جيل آخر كلما ازدا( الاندماج)المنخفض 

 .(Elkaïm,1995). مستوى عالٍ للمحافظة عليه أو تحسينه
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 .هذه هي عملية الانتقال بين الأجيال

هي أهمية المثلثات في التفاعل  ساقفي نظرية الأن "Bowenلبوين "مساهمة أخرى 
. التثليث هو عملية يمكن رؤيتها في جميع العائلات وفي جميع الأنظمة البشرية. الأسري

يلاحظ المؤلف أنه عندما يزداد القلق في نظام ما ، يمكن لشخصين تشكيل تحالف ضد 
 . شخص ثالث

: لنظامبجانب آخر من جوانب ا Boszormenyi-Nagy (1973) من جانبه ، يهتم
في كتاب الولاءات غير المرئية . تأثير الولاءات بين الأجيال على ظهور الأعراض

يمكن أن تكون مشكلة الارتباط . ، تم تطوير مفاهيم الولاء والأبوة لبوزورميني ناجي وسبارك
الذي يظهره ( غير المرئي)بين الزوجين ، على سبيل المثال ، مرتبطة بالتعبير عن الولاء 

من عائلته " متزوجًا عاطفياً "من الممكن أن يكون هذا الأخير . جين تجاه والديهأحد الزو 
، ركزت الأبحاث على العائلات التي لديها  (9112)كما رأينا سابقًا ، قبل عام . الأصلية

بعد ذلك ، أصبح مينوشين ، الذي كان يعمل في مدرسة داخلية في حي فقير . عضو ذهاني
ويشير . ا بالعائلات من الخلفيات المحرومة مع الأطفال الجانحينجدًا في نيويورك ، مهتمً 

نتيجة لهذا . إلى أن الأخير يمثل منظمة مختلفة عن العائلات التي لديها عضو ذهاني
حيث ( 9112" )استكشاف لبنيتها وعلاجها: عائلات الأحياء الفقيرة"البحث ، نشر مينوشين 

يرتبط فقط باضطراب الشخصية ، بل يُنظر إليه فهو لا : ألقى نظرة مختلفة على الانحراف
 الفرد .استراتيجية للتكيف مع الأسر والمجتمعات التي ينشأ فيها الأطفال "على أنه 

(Elkaïm,1995, p31). 

إنه مهتم بما يمكن أن يكون . بعد ذلك بتطوير العلاج الهيكلي (9123) "مينوشين"قام 
كما أنه مهتم بتكوين . هيكلًا عائليًا صحيًا ، أي إنشاء حدود واضحة بين الأجيال والفردية

الفرعي وفقًا للأجيال والأدوار  النسقيتم تعريف . الفرعية الزوجية والأبوية والأشقاء النسق
عائلي مختل ؛  نسقا ذكره مينوشين ، فإن الأعراض هي نتاج ووفقًا لم. الخاصة بكل منها
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 النسقأيضًا على هيكل  يعمل. إذا أصبحت منظمة الأسرة أكثر طبيعية ، ستختفي الأعراض
فهي توفر : تستخدم أداة ، بطاقة العائلة ، التي تجعل من الممكن تصور تكوين الأسرة

 : لنسق كما هو ممثل أدناهامعلومات عن الحدود وخصائص العلاقات بين أعضاء 

 
 Benoit)ء النسقاالحدود وخصائص العلاقات بين أعضيمثل ( 9)الشكل رقم               

et al., 1988, p. 81) 

 : حيث يقرأ الشكل كالتالي

 . شير إلى حدود واضحة بين الأنظمة الفرعيةي: 

 .يشير إلى مسافة عاطفية ، صراع كامن: 

 . يشير إلى علاقة متضاربة: 

 . يشير إلى علاقة اندماجية وثيقة جدًا: 
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يشير الخط المنقط على . يشير إلى الابنة F يشير إلى الأم M إلى الأب P يشير 
 هذه الخريطة إلى أنه في هذا النظام يتم تحديد الحدود بوضوح بين النظام الفرعي الرئيسي

"MP" والطفل "F". الآباء بعيدون .(Benoit et al., 1988, p. 81) 

يمكننا أن نفترض أن الأب ينقل هذا التوتر إلى ابنته وأن . هناك صراع كامن بينهما
 سق تتيح هذه الأداة إمكانية وضع فرضيات حول أداء الن. الأم لها علاقة وثيقة جدًا بابنتها

 .وفهم الأعراض

 النموذج التطوري : المرحلة الثانية من علم التحكم الذاتي  .1.1.1

 The Inventedالواقع المخترع  "واتزلاويك"، أدى نشر كتاب  9123في عام 
Realityوأعمال ، Glaserfeld (1988) و ، Foerster (علم التحكم الآلي الثاني حول 

2eme cybernétique )و  Maturana  و Varela (1987)   (على الإدراك العمل ) إلى
لا يُنظر إلى الأنظمة البشرية على أنها . سقية تعديل جوانب معينة من نظرية المعرفة الن

، ولكن أيضًا على أنها تمتلك إمكانية  l’homéostasie باط الذاتيالانضتميل فقط نحو 
 .التطور في اتجاهات غير متوقعة

النظري من علم التحكم الآلي الأول إلى علم التحكم الآلي  من هنا يكون الانتقال 
الأخرى التي تتفاعل  ساقفي حالة تطور مستمر وتتحرك وتتأثر بالأن ساقتعتبر الأن.  الثاني
في . في علم التحكم الآلي الأول ، يقف المعالج خارج النظام ، ويراقبه بطريقة محايدة. معها

البناء "ومشاركة في " الواقع المرصود"إليه على أنه جزء من  علم التحكم الآلي الثاني ، يُنظر
 ."الأسرة والمعالج: "تم تشكيل نظام جديد.  لواقع هذا النظام" المشترك

لم يعد يُنظر إلى العَرَض على أنه وظيفة الحفاظ على التوازن في النظام ، ولكنه يشير 
 .إلى حالة الأزمة والرغبة في التطور
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للعلاجات  كلينيكييعطي القاموس الا. لمعرفية الجديدة ولدت البنائيةمن هذه النظرية ا
وفقًا لهذه المدرسة الفكرية ، فإن الواقع الذي تستند إليه  ":التعريف التالي سقيةالأسرية الن
في شكل نماذج أو  لاحظتم إنشاؤه بواسطة الم.لا يسبق الملاحظة( نظرية المعرفة)المعرفة 
نحن . علاقة مع البيئة ، والتي هي نفسها عرضة للتغيير المستمرهذه تحافظ على . خرائط

لا نحاول هنا معرفة الواقع ، ولكننا نحاول أن نفهم بشكل أفضل كيفية بناء النماذج وكيف 
 (Benoit et al., 1988, p. 81) .يمكن استخدامها لتحقيق أهداف عملية

 سقوالن لاحظالبناءة بين الم، من جانبه ، عن الدائرية  Onnis (1991) يتحدث
دخال معلومات  سقيهدف دور المعالج إلى إدخال عناصر أكثر تعقيدًا في الن. المرصود ، وا 

. جديدة ، وتوفير خيارات أخرى ممكنة وبدائل أخرى ، وذلك لإعادة بدء العملية التطورية
، فإن الأسرة نفسها تخلق أشكالًا واتجاهات غير متوقعة تمامًا لتغييرها  "لأونيس"وفقًا 

 هذا ما طوره. لذلك فإن التفاعلات المنهجية معقدة وغير متوقعة ومتعددة الأبعاد .الخاص
Onnis (1991)  النظرية  في، التأثيرات الحالية  نسقيالتجديد المعرفي للعلاج ال"في مقاله

 Le renouvellement épistémologique de la thérapie » " والممارسة
systémique , influence actuelle sur la théorie et sur la pratique «  ،

الذي  سقحيث أكد على تعددية الأبعاد للعملية العقلية ؛ وبالتالي ، فإن خصوصية الفرد والن
هي مستويات مختلفة من  ينتمي إليه وسلوكياته التي تعمل في الوقت الحاضر وكذلك تاريخه

 .نفس الواقع البشري وهي متكاملة ومترابطة
 الاتجاهات الحديثة .1.1

، جلب ( 9112)" دون جاكسون"و( 9111،  9112،  9142) "أكرمان"بعد عمل 
هذا هو السبب في . العديد من الأطباء إبداعاتهم إلى مجال العلاج الأسري وأسسوا مدارسهم

 .سقيالحديث عن العلاج الأسري النأنه سيكون من الأصح 
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 Heinz von عملشكك . منذ الثمانينيات ، نلاحظ نقطة تحول معرفية حقيقية
Foerster (1988)  وعلم التحكم الآلي الثاني في موضوعية الباحثين والمعالجين وأظهروا
 هذا البحث الذي أُضيف إليه بحث. المرصودسق عن الن لاحظأنه لا يمكن فصل الم

Humberto Maturana و Francisco Varela (1994)  حول الإدراك ، هي أصل
يصاحب هذا التحول المعرفي ظهور تيارات . الثانية سقيةالأساليب الجديدة التي تشكل الن

لن : يجعلنا ندرك حدود الموضوعية سقايشكلان ن لاحظوالم لاحظالم إن الوعي بأنّ . جديدة
يكون موقف المعالج هو موقف الخبير الذي يعرف والذي يجب أن يكون توجيهيًا حتى تبدأ 

على العكس من ذلك ، ستعمل هذه الأساليب على تعزيز علاقة أكثر  ،العملية العلاجية
وأعرافه مساواة بين المعالج والأسرة وتصر على عدم معرفة المعالج وعدم فرض قيمه 

لا يمكن فصل التاريخ الشخصي والاجتماعي للمعالج عن العلاقة العلاجية ويشكل . ومعرفته
 .أداة للتحليل والتدخل في خدمة النظام العلاجي نفسه

المستوى التفاعلي والمستوى العلائقي : تأخذ عيادة الأسرة في الاعتبار ثلاثة مستويات
سي بفهم المستوى الرمزي بشكل أفضل بينما استفاد سمح لنا التحليل النف. والمستوى الرمزي

فهم المستويات التفاعلية والعلائقية من ضوء جديد بمساهمة ثلاثة موضوعات هي عملية 
العلاج من يمارسون  هفي سان بريوك أو كوردي رايد في باريس ، في Pégase مركز

ت الحالي ، تتوخى خطة في الوق. مختلف جذريًا عن الرعاية الفردية" بديل"، وهو  الأسري
النظرية العامة : تطوير أماكن استقبال الوالدين ضمن نظريات 0222-0223الحكومة 
ونظريات الاتصال ( 9132وينر ، )، علم التحكم الآلي ( 9111برتالانفي ، ) للأنساق

مع عمل علم  لأنساقاستمر تطوير علوم ا. الناتجة عن العمل الفني لغريغوري بيتسون
 Maturana and Varela وتلك الخاصة بـ ،  (von Foerster1988) لي الثانيالتحكم الآ
 .البشرية الأنساقمما جعل من الممكن التعامل بشكل أفضل مع تعقيد  (1994)
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يعتمد هذا . مفتوح ومستقر كنسقالعامة من الممكن فهم الأسرة  الأنساقجعلت نظرية 
الاستقرار على مبدأ التوازن الذي ، من خلال الآليات التنظيمية ، يحافظ على النظام في 

الأسرة  لنسقوبالتالي ، يمكن فهم إدمان المخدرات على أنه منظم . وضع قريب من التوازن
الة من الاعتماد لأنه يعيق عملية تمكين المراهقين ، حيث تضع المخدرات أفراد الأسرة في ح

يُظهر علم التحكم الآلي دائرية التفاعلات من خلال  ،"دينيس فالي"على الآخرين كما أوضح 
على سبيل المثال ، ،  ل التأثير في المقابل على السببيعم: آليات التغذية الراجعة السلبية

ض ، والذي فإن إدمان الطفل يولد القلق للوالد ، والقلق الذي يعبر عنه العدوان أو الرف
 .يدمانيستجيب له الطفل بزيادة سلوكه الإس

 :سريالنسق الأمفهوم  .1
لا من خلال دراسة إعلى فكرة أن الكل لا يمكن فهمه  systemيستند تعريف النسق 

أجزائه في علاقتها بعضها ببعض ، و في علاقتها بالعملية الكلية للأداء ، حيث يعرف 
فيوسع  "Peerبير "النسق طبقا لذلك بأنه نظام معقد لعناصر متفاعلة بعضها مع بعض أما 

زاء مرتبطة مع بعضها ي شيء يتكون من أجإن أ: لى درجة أكبر حيث يقول إمفهوم النسق 
يتكون هذا النظام من كما  (24ص 9111كفافي ،)  .ن يطلق عليه اسم نسق أعض يمكن الب

أنظمة فرعية أو عناصر ، لكل منها استقلالية نسبية ، وحياة خاصة بها فيما يتعلق بالبيئة 
 .عمل فيهايالتي 

مجموعـــة تشـــكل : "والـــذي يكـــون النســـق الخـــاص بـــه هـــوGallou (9114 )كمـــا يعرفـــه 
يــتم تنظيمهــا وفقًــا  وحــدة متماســكة ومســتقلة مــن الأشــياء الحقيقيــة أو المفاهيميــة أو العناصــر

مـن خـلال مجموعـة مـن ( مـا إلـى ذلـك أو مجموعة من الأهـداف والمشـاريع ، و)لهدف معين 
 "فـي بيئـة تـتم، وكلهـا ( اميكيـة، ومـا إلـى ذلـكالتفـاعلات الدين العلاقـات المتبادلـة،)العلاقـات 

(Aubert & Lotaski,p2). 
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 & Hartman) "هارتمان ولاريد"قدمه نجد التعريف الذي  التعريفاتهذه كذلك من بين 
Larid ) ذلــك الكــل والــذي يتكــون مــن أجــزاء متداخلــة فيمــا بينهــا "فالنســق اســتناداً إليهمــا هــو

 (.3صدس،  الدامغ،)عن .(Hartman & Larid, 1983,p62)" ومعتمدة على بعضها البعض

لى أي إبداية هذا القرن أنه يمكن النظر قبل  "اميل دوركايم"و قد أعلن عالم الاجتماع 
 .سانية بوصفها نسقاإنجماعة 
بيقها في مجال نساق و تطساسية و المهمة الخاصة بنظرية الأن معظم المساهمات الأإ

 Kurt Levin "كيرت ليفن"نسانية قدمها عالم النفس الألماني الأصل دراسة الجماعات الإ
نساق الأسرية التي اشتقها من علم النفس ن تعدان صيغا أساسية لدراسة الأيحيث قدم صيغت

 :الجشطلتي و هما 
جزاء و العناصر لا توجد بصورة معزولة عن بعضها البعض و لكنها تنتظم أن الأ -

 .في صورة كلية
 .يتسم بالطابع الدينامي أكثر مما يتسم بالطابع الميكانيكي أن السلوك  -

هو المفهوم نسانية و العلمي لدراسة الجماعات الإ "ليفن"يوجد اتجاه مواز آخر لمنهج و 
هو بمثابة و  transactionismالفلسفي المعروف بالفلسفة أو المنظور التفاعلي أو التفاعلية 

على الرغم و . 91لماني هيجل في القرن فيلسوف الأبدأ الجدل الذي وضعه الإعادة صياغة لم
ن أكثر ملائمة لدراسة لا أنها تكو إبيق التفاعلية على كل الموضوعات من أنه يمكن تط

ن يفهم أانه لا ينبغي " بقوله  Birdwhistell "بيردوستل"نساني ، الذي وصفه الاتصال الإ
ما كنسق يجب فهمه على إنّ موذجا بسيطا للفعل ورد الفعل و نساني بوصفه نالاتصال الإ

 (22ص  ،9111الكفافي، ) ". المستوى التعاملي 
ب كما نجد جذر آخر للتفكير النسقي في علم النفس و هو المذهب الكلي و هو المذه

لمذهب و ا. ه الجزءإليلى خصائص الكل الذي ينتهي إالذي يرى أن خصائص الجزء تعود 



رة من المنظور النسقيالأس                                           الفصل الثاني                     

 

61 
 

ه إليكلا متكاملا فقط و لكنه ينظر  ى الكائن الحي بوصفهإلالكلي لا يكتفي بأن ينظر 
 .بوصفه مكونا متفاعلا مع بيئته

سرة ليست ى الأإلفان النظرة الكلية  Ernest Burgess "ارنست بيرجس"كما أوضح 
سرة باعتبارها وحدة من الشخصيات النفس ، فمن العشرينيات وصفت الأ جديدة في علم

 (19، ص9111الكفافي ،) .المتفاعلة 

يتكون من عناصر ؛ تفصل الحدود أنه : من وجهة نظر هيكلية النسقيمكن وصف و 
القابلة للاختراق إلى حد ما بين مجموع عناصر بيئتها والعناصر الموجودة بينها ؛ تضمن 
شبكات العلاقات نقل المعلومات والطاقة والمواد بين عناصر النظام ؛ تخزن الخزانات هذه 

  ) p 22).   ،Duriez,2007نسق  هذه المواد ، لتجنب عرقلة الو هذه الطاقة ، و المعلومات 

 :أنواع الأنساق الأسرية  .1
 : سرة نساق الفوقية في الأالأنساق الفرعية و الأ .1.1

سرة يعد نسقا كاملا في حد ذاته ، هذا ما يسمى بالنسق الفردي كل فرد من أفراد الأ إنّ 
 وهوالتي توجد بدورها داخل نسق أكبر، ،سرة النوويةهو الأنجده داخل النسق الأكبر و  الذي

ذو  ،سرة الممتدةالمتمثل في الأ سرة سرته النووية نسقا فرعيا فإن الأا كان الفرد بالنسبة لأا 
سرة الممتدة التي هي نسق فوقي لما وقيا بالنسبة للأسرة النووية ، والأالممتدة تعتبر نسقا ف

لي كنسق القبيلة والمجتمع المحتحتويه من أنساق هي ذاتها تعتبر نسقا فرعيا لأنساق فوقها 
لما فوقه وهو نسق فوقي لما تحته ولما يحتويه من نسق فرعي  فكلّ ... الأمة والإقليم و 

 (924، ص9111الكفافي ، ).أنساق
أحداث  نسرة النووية و ما تشمله معلى الأسرة عادة ما ينصب فالحديث عن الأ

شمل نساق الأالأ سرة النووية نسق فرعي لسلسلة منوعلاقات داخل حدودها، ولكن هذه الأ
ي تشمله نساق الأكبر التسق الفرعي يتفاعل بدرجة ما مع الأهذا النمنها في المجتمع، و 
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رة يمكن أن يكون جزءا من عدة أنساق فرعية داخل الأسرة في سفكل فرد في الأ. وتحتويه
 (924نفس المرجع ص .) نفس الوقت

تجمع و لو كان شخصية بين الأفراد في أي  من هنا يظهر لنا أن العلاقات البينو 
لتي تتراوح من البساطة أسرة نووية صغيرة يخلق شبكة معقدة و متداخلة من العلاقات ا

نفس . )هناك تحالفات داخل النسق الأسري  تذا كانإى التعقيد الشديد ، خاصة إلالنسبية 
 (921المرجع ص 

 :النسق المنفتح و النسق المنغلق .1.1
ه نسق منفتح نفتاح أو الانغلاق فيوصف النسق بأنى النسق من زاوية الاإليمكن النظر 

ا كان يحافظ على نفسه من خلال عملية مستمرة من المدخلات و المخرجات ، أي انه في إذ
حال تبادل دائم للمعلومات و الطاقة مع البيئة الخارجية و هو بذلك ينمو و يتجدد ، أما 

ى تبادل المعلومات و الطاقة مع إلبتور الصلة بما حوله و لا يسعى النسق المنغلق فإنه م
 .ن يحافظ على توازنه داخل حدوده فقط ألبيئة المحيطة ، بل يحاول ا

تكون  هي الأسر التيلاق تتسم بالتشديد و الانعزال، و ى الانغفنلاحظ الأسر الأقرب إل
هي غير قادرة على قل مرونة و قدرة على التغيير ، و هي أيضا أقدرتها على التكيف أقل ، و 

أقل قدرة على رفض أو تغيير الأنماط التفاعلية التي تثبت لاستفادة من التجارب الجديدة ، و ا
 .أنها غير صالحة

ها أنساق لديها توظيف جيّد الأنساق الأسرية المنفتحة بأنّ " جولدنبرج"كما يصف 
وافقة، غير مت مواساتنفقها في ، أما الأنساق المنغلقة فلديها إهدار للطاقة ، لأنها تللطاقة

هي بذلك تتجه من التجارب الجديدة ، و تعزل نفسها عن التغيرات المفيدة، و تحرم نفسها و 
 (22-22،ص 0221كفافي )  .تدريجيا نحو الاختلال الوظيفي

 الأنساق المنفتحة و المنغلقة إلّا  رغم تعدد وجهات النظر النظرية نحو مفهوم كلا من
أنه في الحقيقة لا يوجد نسق منفتح تماما أو نسق منغلق تماما ، فالنسق المنفتح تماما لن 
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ينتهي وجوده كنسق، أما إذا كان  نه و بين العالم الخارجي ، و سوفيكون هناك حدود بي
منغلق تماما فسوف تنقطع العلاقات و التبادلات بينه و بين البيئة الخارجية مما يؤدي إلى 

 (22-22،ص 0221كفافي ) .و اضطرابهاختفائه 

 :النسق الأسري المنغلق  . أ
، أو المجتمع الذي تعيش فيهسرة منغلقة عندما تعزل نفسها ماديا و نفسيا عن تكون الأ

ى عزل أنفسهم إلضاء هذه الأسرة و قد يميل أع. يكون لأفرادها اتصال محدود بخارجها
سر مثل هذه الأ إنّ . يستطيعون الوفاء بها  ألاب من مطالب المجتمع التي يخشون الانسحاو 

عن أفراد الأسر الأخرى ، وهم بذلك  ينجبارية قوية تجعل أفرادها مختلفيكون لها قواعد إ
 .يمثلون ما أسماه البرت أليز بالدائرة المغلقة

ة ديدة في السلوك والنمطيشمن علامات الجمود أيضا في النسق المنغلق المحدودية الو 
ليست متعددة أو متنوعة من سرة المنغلقة مجموعة صغيرة و ة ، فأمام أفراد الأفي الاستجاب

بر محدودية السلوك و نمطيته لذا تعت ا في مختلف المواقف المتباينة ، بهبون ييستج السلوك
 . سرة المنغلقة م ملامح الأأهمن 

الاجتماعية يز تنظيم الأسرة وهي المسافة إلى ملاحظة هامة تم" لهير"و" كانتور"يشير و 
سر إجراءات تعطي تتخذ في هذه الأو . ن الأعضاء محدودة تحديدا جامدا وصارماالمادية بيو 

 .سرياطابعا منغلقا و 
 Overكما تتميز الأسر المنغلقة إضافة إلى عزلتها أن أفرادها ينغمسون انغماسا زائدا 

in-volvement  ذا كا، و لنفاذ طبقا لعزلتها غير قابلة لنت الحدود الخارجية للنسق صلبة و ا 
 يترتب على ذلك أنّ رعية داخل الأسرة تكون ضعيفة ، و الحدود الداخلية بين الأنساق الف فإنّ 

خارج الأسرة فإنها تنحصر داخلها، ويزداد  أعضاء الأسرة بدلا من أن تكون لهم اتصالاتهم
سرية الممهدة وهذه من بين العمليات الأ. لأسرةمشاغل ااندماجهم وانغماسهم داخل همومهم و 

 (21، ص0221كفافي ،)  .ندماجالأفراد ، ويطلق عليها مصطلح الالاضطراب بعض 
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الثة التي تميز الأسر ية الثصندماج الزائدتين تأتي الخاالاوبعد خاصيتي العزلة و 
لأخيرة في علاقات أفراد الأسرة تظهر هذه الخاصية االمنغلقة وهي الجمود وعدم المرونة، و 

سمح إلا بقدر ضئيل من التغيير، وتتسم علاقاتهم معا ففي هذه الأسرة لا ياتصالاتهم ، و 
حتى التغيرات الضرورية التي ينبغي أن قى العلاقات كما هي لا تتغير ، و تببالجمود ، و 

  (21، ص0221كفافي ،) . يير لأسرة وأدوارهم لا يحدث فيها تغتترتب على تغير أوضاع ا

 :سري المنفتح النسق الا . ب
عادة التشكيل خلقا عندما يكون قادرا على التغيير و  النسق الأسري منفتحامى سي ا 

لحالات جديدة متوالية، بينما يحافظ في نفس الوقت على الحدود التي تجعل منه نسقا 
 .متميزا
نسق المنفتح هو الاتصال الخارجي، ففي مقابل العزلة ز بها الأول الملامح التي يتميّ و 

 نّ إباختصار ف. على العالم الخارجي  ي النسق المنغلق يوجد انفتاحالانكفاء على الداخل فو 
ضا على أيجماعي في الوقت الذي يحافظ فيه سري المنفتح يحافظ على التماسك الالنسق الأ

التي تتمثل في بها النسق المنفتح هي المرونة و  الخاصية الثانية التي يتميزو . الحرية الفردية
هي الثالثة فهي الاتصالية السوية و  أما الخاصية. تفاعل معه سهولة الاتصال بالخارج و ال

اط في الانغماس ، بحيث تستطيع فر لأسرة بدون الإالقدرة على الاتصال الداخلي بين أفراد ا
ف مع الضغوط و المشكلات التي تقابلها سرة المنفتحة بترابط بعضها ببعض أن تتكيّ الأ
 (نفس المرجع السابق).

 : وظائف الأنساق .4

 :هي جد ثلاثة أنواع أساسية لوظائف الأنساق  و نالنظرية العامة للأنساق  حسب

إذا : سقيؤكد مبدأ الكلية على الترابط بين جميع العناصر التي يتكون منها الن :مبدأ الكلية.أ
  .بأكمله سقتغير عنصر واحد ، فسيتغير الن
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للنظام أن يعمل بشكل يمكن . النظام شيء آخر غير مجموع عناصره: حصريةمبدأ اللا.ب
لا يمكن اختزاله إلى مجموع العناصر  سقحقيقة أن النأي .مستقل عن الأجزاء المكونة له

وهويته  دينامياته ، مثل سقالمكونة له ويجب أن يأخذ في الاعتبار الظواهر الخاصة بالن
 .وجودة تفاعلاته

بالحفاظ على حالة مستقرة إذا النظام المفتوح له آليات تسمح له : مبدأ التنظيم الذاتي.ج
 :من ردود الفعل ن حيث نميز نوعي .التنظيم الذاتي له أثر رجعي. تغيرت البيئة

لتصحيح عمل العوامل  Le feedback négatif :( التغذية) ردود الفعل السلبية.9
  .في حالة مستقرة الأنساقالخارجية والداخلية التي يمكن أن تغير التوازن وتميل إلى إبقاء 

تبرز تأثير العوامل المزعجة  : Le feedback positif( التغذية)ردود الفعل الإيجابية.1
التوترات الناشئة تصبح قوية للغاية مما يؤدي إلى تغيير : النسق وتميل إلى زعزعة استقرار 

قواعد الأسرة . يتم ضمان استقرار الأسرة من خلال آليات ردود الفعل السلبية. الحالة المستقرة
في الأسرة الهرمية ، يتم اكتشاف القواعد في وقت تجاوزها . تحافظ على إدارة الأسرة

الأسطورة  ، فإنّ  "لفيريرا "وفقًا. من أسطورة الأسرة هذه القواعد مستمدة(. النسقاستدعاء )
. عبارة عن مجموعة من المعتقدات المشتركة بين كل فرد من أفراد الأسرة ، وتمنحهم هويتهم

، الأسرة لديها القدرة على تغيير القواعد  كنسق. إنها الصورة التي تعطيها الأسرة عن نفسها
يمكن أن يفشل التنظيم . الأسرة نسقير ضروريان لبقاء الدوام والتغي. القديمة وغير المناسبة

جامدًا بسبب غلبة ردود الفعل السلبية أو ينفجر ويتأثر بالتعليقات  سقيصبح الن. الذاتي أيضًا
تزداد التوترات . في بعض الأحيان لا تستطيع الأسرة تغيير الطريقة التي تعمل بها. الإيجابية

تعبيرًا عن اختلال وظيفي  الاضطراباتصبح ت. راضويتم امتصاصها من خلال ظهور الأع
. سق ه قادر على تحمل توترات النن هو الشخص الذي يظهر أنّ في الأسرة ، والمريض المعيّ 
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عمل  لذلك فإنّ . ها قادرة على التنظيم الذاتيحي هو الاعتقاد بأنّ  سقاعتبار الأسرة كن
  .المعالجين هو إيقاظ هذه القدرة على التحول

يتم تحديده . مفتوح على الشروط الأولية نسقلا تعتمد الحالة المستقرة في  :اواةالمس.4
في العلاج الأسري يمكن الحصول على Von Bertalanffy وفقًا لـ سقبواسطة معلمات الن

. تنُسب أهمية التاريخ لصالح البنية الحالية للتفاعل. نفس النهاية من حالات أولية مختلفة
ولكن الأفراد  ةالاجتماعي الاضطراباتغالبًا ما نجد طفولة صعبة للغاية في حالة 

. الأسرة سقي ترسيم نيؤثر مبدأ المساواة ف. المضطربين جدًا قد يكون لديهم طفولة طبيعية
ليس بالضرورة الأسرة . )نعتبر كنظام تشغيل ، ما يتم تكوينه حول المريض المعيّ بحيث ي

 .د طريقة التعامل مع المشكلةمبدأ المساواة يحد  (. بأكملها وليس بالضرورة الأسرة فقط

ريخ ها مسألة فهم عمل الأسرة الحالية أكثر من البحث عن سبب الاضطرابات في التاإنّ 
 la الحرارية  يةالديناميك". كيف تعمل"يصبح " لماذا حدث: "والدوافع الفردية

thermodynamiqueوفقًا لـ. المنحرفة عن التوازن سقةنلعدم التوازن أو الأ Prigogine  ،
المنظم في حالة ثابتة يخضع باستمرار للاضطرابات التي تتسبب في تقلبه  سقتوازن الن فإنّ 

عندما ينحرف . لبات من خلال آليات التغذية الراجعة الإيجابية والسلبية؛ يتم تصحيح التق
في مثل هذه . عن التوازن ، تميل التقلبات إلى تحويل النظام إلى حالة توازن جديدة النسق

 .الأسرة في تصعيد حالة عدم التوازن نسقالعملية المزعزعة للاستقرار ، سيرافق المعالجون 

 : نساق الأسريةخصائص الأ  .1

في تفاعل مستمر ودائم حيث يكون  نسق"الأسرة هي  ، فإنّ ( 9120)وفقًا لواتزلاويك 
 سقيبرز هذا التعريف بوضوح ديناميكية وتعقيد ن". أفرادها على تواصل مع أشخاص آخرين

المدرسة ، بيئة : مفتوح ، الأسرة في تفاعل مستمر مع بيئتها الاجتماعيةسق إنه ن. الأسرة



رة من المنظور النسقيالأس                                           الفصل الثاني                     

 

67 
 

على الرغم من أن بعض العائلات لديها شبكة . ، الخدمات الصحية ، إلخ العمل ، المجتمع
 .مغلق ، دون تفاعل مع البيئة سقاجتماعية مقيدة ، إلا أنها نادرًا ما تعمل كن

ها بل على أنّ ها إضافة أفرادها ؛ ، لا يتم تعريف الأسرة على أنّ نساقوفقًا لنظرية الأ
ير في سلوك أحدهم أي تغيّ  الأسرة متقاربة لدرجة أنّ الروابط بين أفراد . ذاته كيان في حدّ 

 . (Watzlawick,1972) الأسرة بالكامل سقيكون له تأثير على الآخرين وعلى ن

لا من هذا المنظور،. بعضهم البعض فيبالإضافة إلى ذلك ، يؤثر جميع أفراد الأسرة 
فعل تجاه سلوكيات الأعضاء الآخرين فحسب ، بل يؤثر  يعكس سلوك أحد الأعضاء ردّ 

نفس ). أيضًا على سلوكيات الأعضاء الآخرين والأسرة من خلال عملية التغذية الراجعة
 (المرجع السابق

ف مع متطلبات بيئتها الاجتماعية ها قادرة على التكيّ إنّ  :، للأسرة خاصية أخرى سقكن
طريق بدء التغيير بنفسها أو من خلال التطور استجابةً والمراحل المختلفة لتطورها ، إما عن 

: ه يتمكن من إقامة توازن بين وظيفتين متناقضتين ظاهريًاللمعلومات الواردة وبالتالي ، فإنّ 
تطور الأسرة ينطوي على تناوب أطوار  وبالتالي فإنّ  .، ميله إلى التوازن وقدرته على التحول

الفترات الحرجة التي يتعرض فيها التوازن الأسري لخطر . التوازن ومراحل عدم التوازن
 .الانزعاج تتزامن مع مراحل في دورة حياة الأسرة مثل الزواج وولادة الطفل والشيخوخة والوفاة

 سيما من حيث عملها وهيكلهابتنفيذ آليات التكيف للتكيف ، لاثم تقوم الأسرة 
. (Andolfi1982) 

 سرةدورة حياة الأ .6

: الغرض من الأسرة هو ضمان مهام تنموية مختلفة اعتمادًا على لحظة دورة الحياة
بناء الزوجين ، وتربية الأطفال ، والسماح لهم بالاستقلال ، وتطوير نمط حياة جديد مع 

غالبًا ما تظهر الصعوبات في لحظة الانتقال بين مرحلتين من دورة . التقاعد ، وما إلى ذلك
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 رى ، لم تعد التفاعلات مع الآخرين ، وخاصة أفراد الأسرة ، مناسبة ، لأنّ بعبارة أخ. الحياة
 .حدثاً يؤثر على أحد أفراد الأسرة أو الأسرة بأكملها نشأ الأطفال أو أنّ : رالسياق قد تغيّ 

 )في عام "إيفلين دوفال"و "روبن هيل"مه مفهوم دورة الحياة الأسرية ، الذي قدَّ  إنَّ 
الزوجان : يز بين المراحل المختلفة في دورة الحياة هذهكن التميّ ، يجعل من المم(9132

اللذان ليس لهما أطفال ، والأسرة التي لديها أطفال صغار ، والأسرة مع المراهقين ، ورحيل 
 .الأطفال ، الزوجين الأبوين المتقاعدين

ل من الانتقا دة ، أي أنّ المحدّ  التطوريةلها مهامها  من المراحل أعلاه  كل مرحلة
فرد من  سيما في الأدوار التي يضطلع بها كل  ى أخرى يتطلب تعديلات معينة ، لامرحلة إل

التمكن من هذه المهام أو إنجازها يشكل المعيار  إنَّ . أفراد الأسرة وقواعد تشغيل نظام الأسرة
ينتج عن التمكن الجزئي أو غير الناجح لهذه غير أنّه . دالأول لتطور الأسرة بشكل جيّ 

 نمو أسرة معينة المهام تشوهات أو توقفات محتملة في 

 :الأسرة كنسق فرعي لسلسلة من الأنساق .7

ـــالأســـرة هـــي الوســـط الإنســـاني الأ ـــذي ينشـــأ في ـــي نطاقهـــا ول ال ه المراهـــق، و يكتســـب ف
فـق مــع المجتمــع، ياتــه و التوامكانالأنمـاط الســلوكية التــي تمكنـه مــن إشــباع حاجاتـه و تحقيــق إ

رعايـة م النسـانية الاجتماعيـة فهـي البيئـة الأولـى التـي تقـد  وتمثل الأسرة شـبكة مـن العلاقـات الإ
 .(11.، ص9111كفافي، ) ساسيةللطفل و توفر له حاجاته الأ

هـــا بأنّ "  C.Cooley" كـــولي"وليـــة المعنــى الـــذي تقصــده تشـــارل أ جماعــةً  ســـرةُ الأ عــد  تُ 
ة ز بعلاقــات وثيقــة و مباشــرة و عميقــة بــين أفرادهــا، و هــي أوليّـــالحجــم و التــي تتميّــصــغيرة 

 (.نفس المرجع السابق)" أيضا بمعنى أسبقية للتأثير
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ــ انســقً  ر الأســرةُ عتبَــتُ و  ســرة تعتبــر نســقا متكــاملا الأ لسلســلة مــن الأنســاق، ففكــرة أنّ  افرعيً
نـــا لا ســـرة مـــن أفـــراد و لكنّ ، تتكـــون الألفلســـفة و علـــم الاجتمـــاعفكـــرة قديمـــة لهـــا أصـــولها فـــي ا

، فلـو درسـنا سـلوك ن خـلال دراسـة كـلّ فـرد فيهـا علـى حـدةنستطيع فهم سلوكها فهمـا كـاملا مـ
 Evelynنا ســلوك الأســرة و تشــبه نــا قــد درسّــعضــو مــن أعضــاء الأســرة فلــن نقــول أنّ  كــلّ 

Sieburg   ّفيها  جزءٍ  ناول كلَّ ارة و فهمها من خلال تمثل هده الدراسة بمن يحاول دراسة سي
بعـض الأشـياء  معرفـةَ  ه الطريقـةِ إنّنـا قـد نسـتطيع بهـذ:" ددَّ الصَـ هذا ، و تقول فيكلًا على حِدة

 و هـو معرفـة كيـف تعمـل هـذه طلاق ألاّ نا سوف لا نعرف أهم مظهر على الإارة لكنّ عن السيّ 
 .(29.،ص9111كفافي،) عن  (E.Sieburg,1985,p3)" اجزاء معً الأ

ســرة يــة الأفــي الكشــف عــن أهم الكبيــرُ  لنظريــة التواصــل و الســريانية الفضــلُ حيــث كــان 
هــا منــذ الــولادة حتــى الممــات، التفــاعلات و العلاقــات بــين أفراد لكــل   الحاضــنةَ  باعتبارهــا البيئــةَ 

لا يســـتطيع  نســـانَ إنّ الإ:" Minuchinيقـــول  النســـقِ،هـــذا  خـــارجَ  الفـــردِ  ه لا يمكـــن تصـــورُ أنّـــو 
ترعـاه و تحميـه و تربيـه  مٍ ، و من الحاجات الضرورية للطفـل وجـود أُ جماعةٍ  نَ م ضِ إلاّ  العيشَ 
ـأ، "فـي مسـتواه متنـوعٍ  بشـريٍ   ضـمن تكتـلٍ إلاّ  لا يمكنـه العـيشُ  سـانُ ذا الإنو لهـ   Bellemarامَّ

نظـيم و بنيـة هي نسـق علائقـي لـه ت شيء قبل كل   الأسرةُ :" هاعلى أنّ  ف الأسرةَ عرِ فيُ  (0222)
ـــتتكـــون مـــن  ه نســـق لـــه القـــدرة علـــى التعـــديل مثلثـــات و أدوار و قواعـــد و أهـــداف و غايات،إنّ

 لَّ جُــــ أو كــــلَّ  نّ و أ"و دائــــري فيمـــا بيــــنهم الـــذاتي و الأفــــراد بداخلــــه فــــي حالـــة تبــــادل مســــتمر 
مـا هـي نتيجـة ت النفسية التي يكتسبها الفرد أو حتى تلك التي يولد بهـا إنّ الخصائص و الصفا

نـــه حســـب المنظـــور النســـقي لا يمكـــن التـــي تجـــري بـــداخل هـــذا النســق،و أدة التفــاعلات المعقـــ
اد الأسـرة طفـلا كـان أو مراهقـا أو راشـدا ر ا مـن أفـدراسة و فهم الاضـطرابات التـي تصـيب فـردً 

 .(11.،ص0293مزهود ،)عن  سرة ككل  إلّا من خلال دراسة الأ

 



رة من المنظور النسقيالأس                                           الفصل الثاني                     

 

70 
 

 :التفاعلات داخل النسق الأسري  .8

ه سين لمدرسة بالو ألتو ، المبدأ القائل بأنّ المؤس   الأعضاءِ  ، أحدُ  "جاي هالي"أوضح 
أفراد الأسرة ف ،في نفس الوقت المنصبِ  نفسَ  سق واحدٍ في ن ضوانِ عُ  شغلَ من المستحيل أن يَ 

حيث نجد  .عضو هناك تسلسل هرمي في الوظائف المختلفة لكلّ بل  ليسوا مجموعة أقران
تضمن هذه الأنواع الثلاثة من . زوجية وأبوية وأخوية: أنواع ثلاثةُ  الأسريةَ  الروابطَ  أنّ 

، … أنا ابن) واسعٍ  ويةٍ هَ  دِ رِ و  عضو بمَ  د كلَّ العلاقات ثروة من الدوافع العلائقية التي تزو  
 دون طبيعةَ يحدّ  البشرِ  يمكن جعلُ : "يقول كايلي حول هذا الموضوع(. …، شقيق… والد

رى تمامًا للقواعد التي وضعوها هم س  ة بحيث يصبحون أَعقدّ علاقتهم بطريقة مُ 
 .(Caillé ; Selvini Palazzoli, 2006)"همأنفسُ 

في  في البداية  مهتمًا بمفهوم الحدودِ  "مينوشين"ره الذي طوّ  نيوي  البِ  تجاهُ كان الا حيث
 . العائليةِ  يشارك في المعاملاتِ  ن  مَ  دُ حد  الأسرة ، أي القواعد التي تُ 

 و على الاستقلاليةِ  ها تضمن الحفاظَ للأسرة لأنّ  السليمِ  الأداءِ تشارك هذه الحدود في 
أوضح الحدود الممكنة تساهم في تحقيق . عضوٍ  بين كل   والتمايزَ  فرعي   سقٍ ن كل   وظائفَ 

 .التوازن الأسري

المعاملات،وهو نوع من التفاعلات  إلى أسلوبِ  الارتباطِ  التشابك وفك  مصطلح يشير 
العائلات المتشابكة لها حدود غامضة ، والتفاعلات فوضوية ، والأعضاء غير . التفضيلية

 وعلى العكس من ذلك ، فإنّ . فوفًا بالمخاطرح  مَ  التمكينَ  ا يجعلُ متماثلين بشكل سيئ ، ممَّ 
 صعب   ، والتواصلُ  ش  اء هَ الشعور بالانتم: العائلات المنفصلة تعمل بحدود شديدة الصلابة

من المعاملات  متنوعة   هناك بالطبع مجموعة  . آمنةٍ  ، ووظائف الحماية المتبادلة غيرُ 
هذه الحدود  هو تخفيفُ  الأسري   من العلاجِ  العائلية بين هذين الوضعين ، وكان الهدفُ 

 (نفس المرجع السابق) .ف وفقًا للأحداثللتكي   وجعلها قابلةً 
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 :ل النسق الأسريالاتصال داخ .9

 تحـدث التـي الاتصـالات عن تختلف لا سريالأ السياق في تحدث التي الاتصالاتِ  إنّ 
 واحـدة مبـادئَ  تتبـع الاتصـالات فكـل   الانفعـالي، ثـرالأ ةشـدَّ  فـي إلاّ  خـرآ سـياق أي فـي
 الصـلة شـديدي رادأفـ بـين يحـدث سـريالأ الاتصـالَ  نّ لأ ثـرِ الأ ةشـدَّ  فـي نُ كمُـيَ  والاخـتلافُ ًً 

 فـي يحـدث ممـا أكثـر بـبعض بعضـهم مصير ويرتبط ،الدم روابط هي وطيدة روابط وتربطهم
 نسـانيةالإ والاتصالات العلاقات دارسة الصعب من كان وقد أخر، نسانيإ اتصال سياق أي

 منهـا سـريةالأ خاصـة العلاقـات دارسـات أن الشـائع مـن كـان لأنـه سـرةالأ داخـل والاجتماعيـة
 .(121.ص ، 1999،كفافي) صعبة

 التـي سـرةالأ رادأفـ نبـي والتحـاور التفـاهم لغـة هـو سـريالأ الاتصال أنَّ  القول يمكن إذن
 وتـتم الواحـدة، سـرةالأ فـي للآخـرين وهمومه واهتماماته ورغباته ومشاعره منهم كل أفكار تنقل
 التـي اللفظيـة وغيـر اللفظيـة الرمـوز من وغيرها تاشار الإ و راتوالتعبي والحركات الكلام وفق
 مـي)سـريةالأ حيـاتهم في أشقياء أو سعداء اإمّ  وتجعلهم الأسرة رادأف بين والتوافق التفاعل يقوم

 .(4.، ص0294بن داود و بن زادري،)عن(11.7،ص ،2006 الله العبد
 مـن جملـة فـي المتمثـل الاجتمـاعي التفاعـل ذلـك هأنّـ علـى سـريلأا الاتصـال ويعـرف

 عـن يكـون هنـا رادالأف رابطوت الأسرة مجتمع داخل خرينالآ و الفرد بين الاجتماعية العلاقات
 علـى قـوي تـأثير لـه الـذي سـريالأ الاتصـال ينشأ وبهذا ،بناءالأ و باءالآ بين الاتصال طريق
 بعضـهم الأسـرة افر طـأ تـربط التـي الشـديدة والصـلة رابطللتـ نتيجـة الاتصـالية العمليـة رافأطـ

 مـع التواصـل فـي الوالـدين ينتهجهـا راتيجيةسـتإ عـن عبـارة سـريالأ الاتصـال إذن بـبعض،
 (.51 .،ص 1999 ،كفافي)أبنائهم

 ووالديه الفرد بين تجمع التي العلاقة تلك أنه على سريالأ الاتصال تعريف يمكن ومنه
 بالتعبير فرد لكل فرصة بإعطاء ذلك و الأسرة، في معه يعيشون الذين فرادالأ وباقي خوتهإ و
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بـن داود و ) الحياتيـة مـورالأ مختلـف في والمشاركة الحوار طريق عن خاطره في يجول ما عن
 (.4.، ص0294بن زادري،

 :يمكن تلخيص ما سبق ذكره  في المخطط التالي

 

 
 (.4.، ص0294بن داود و بن زادري،) .الاتصال داخل النسق الأسري( 0)الشكل رقم 

كلا  الاتصال من حقيقة أنّ يأتي تعقيد . هناك نوعان من الاتصالات الرقمية والتناظرية
يتكون الجزء الرقمي من الكلمات المستخدمة . النوعين يستخدمان بشكل مستمر ومتزامن

يتكون الجزء التناظري من جميع المعلومات حول النغمة ، والعزف ، . والصياغة المستخدمة
  ... والحركات التي تصاحب المحادثة ، وتعبيرات الوجه

الاتصال التناظري إلى مستوى أعلى ويتحدث عن  "يكبول واتزلاو "وهكذا يضع 
يمكن استخدام نفس . يوفر معلومات أكثر دقة حول معنى الاتصال. الاتصالات الفوقية

ه إنّ . أوضح مثال على ذلك هو السخرية. المحتوى الرقمي بطريقة تعني شيئين متعارضين
بالإضافة إلى . يعة الاتصالد طبالذي يحدّ ( مثل نبرة الصوت والابتسامة)الجزء التناظري 

 Caillé et) لغة رمزية ، مما يزيد من تعقيد التفسيراتكذلك ، غالبًا ما يستخدم البشر 
Selvini Palazzoli, 2006). 
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 :ى الاتصال في المراهقةإلحاجة المراهق  .11

ن مرحلة المراهقة مرحلة حساسة من الناحية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بجانب إ
فالمراهق يبحث عن الاستقلالية  مع الآخرين، أوية بين المراهق ووالديه التفاعلالعلاقات 

ى جماعة الرفاق و الحصول على التقبل من قبلهم إلصال بالآخرين عن طريق الانتماء الاتو 
د من أجل تأكيد ذاته، هدا ما يجعل الاتصال مع أفراد الأسرة أقل أهمية بالنسبة له حيث تزي

 .الحصول على القبولماعة الرفاق و أهمية الاتصال بج

مما لاشك فيه أن الطفل في أواخر مرحلة الطفولة و بداية مرحلة المراهقة عندما و 
يحرم  المراهق من تنمية علاقة صداقة بأحد أقرانه أو ان فشل في اكتساب عضوية جماعة 

شعور بالوحدة للالأقران فإنها تكون خبرة مؤلمة بالنسبة له لأنه في هدا السن يكون عرضة 
 (.9111كفافي،ال)الناتج عن الحرمان العلائقي 

من وجهة نظر العلاقة مع الآخر في مرحلة المراهقة ، تتميز المراهقة بظاهرتين 
يقوم . أساسيتين وهي ضرورة الاستقلالية عن السلطة و الرغبة في الانتماء إلى مجموعة

باء على سلوكاته تمثل هجوما على فسيطرة الآ المراهق ببناء نفسه كشخص بالغ ذو سلطة،
جبارا على إالمهني و المدرسة تفرض برنامج و التوجيه التربوي أو يكون وغالبا ما  حريته

عادة ليست مفهومة جيدا من قبل المراهق ثم يحاول التحدي هذا  العمل المنتظم،هذه السلطة
التبغ )مخصصة للبالغين اليمكن أن يكون واضح من خلال تقليد السلوكيات " لا"الميل ليقول 

 للنموذج أو عن طريق التقليد المضاد (Bredel.2012,p44)...( ، الكحول ، المخدرات ، 
ى جماعة إلكالانترنت ليؤكد ذاته و ينتمي  عالم افتراضي إلىالمتوقع، أو قد يلجأ المراهق 

 .رفاق ليحس بالأمان و الراحة التي لا يجدها في الأسرة 
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التفاهم، هناك يجد الصداقة والتضامن و "ابةعص"بالحاجة للعيش في المراهق يشعر 
 محاولة لإدخال معايير جديدة عون معًامتعادةً ما يواجه هؤلاء الأقران نفس الصعوبات ويج

 :تعتمد العضوية في المجموعة على (0290)حسب برودال 

  ( الموسيقى ، والسينما ، والألعاب  )الأذواق المشتركة... 
 اس مشتركة وهوايات مشتركة مثل رياضة ركوب الأمواج الثلج ، التزلج على قواعد لب

 ...الجليد ، ألعاب الفيديو ، كرة السلة ، كرة القدم
  الكحول والسجائر والقنب ستهلاك المعارضة في بعض الحالات ، أي اسلوك... 

(Bredel,2012,p44). 

لامتلاك  ،مالية معينة في الواقعالنموذج المرجعي لمراهق اليوم نموذج يتطلب راحة إنّ 
المعدات الرياضية اللازمة وأحدث وحدات التحكم، ألعاب الفيديو ،لهذا ،مةالملابس المصمّ 

دين  أو يبحث عن لالمال  للحصول على ما يريد ،فقد يلجأ إلى الوا إلىحاجة ب قفالمراه
ضافية الإ لأنشطةاوظيفة التي يمكن أن تمثل أيضا رمز الاستقلال، المشكلة هي أن هذه 

لذلك من الصعب جدا الوصول إلى القبول من طرف . يمكن أن تتداخل مع التعليم
 والحاجة إلى ثورة ضد المجتمع غير المتكافئ الأقران،وهذا ما يمكن أن يسبب الشعور بالظلم

 (نفس المرجع السابق)

لاجتماعية، للاحتياجات التعليمية وايكون المراهق في جماعة تستجيب  إلى أن الحاجة
هده الحاجة تستجيب أيضا للدوافع الشخصية داخل النفس لذلك من المثير للقلق أن نرى 

 (Hamrouni,p17)مراهقا مرتبطا بشكل منهجي بالعلاقات التي تقتصر على دائرة الأسرة 

المواقف )راث كل شخص تالجماعة هي وسيلة المعلومات المختلفة عن بذلك إن 
لى أقرانه مثل إالعائلية و الأنشطة الترفيهية أو المصالح الفردية التي لديه الفرصة لنقلها 

 (الخ...النقاش حول قيم، كتاب، برنامج تلفيزيوني، موقع الكتروني، حدث رياضي
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 ن نتحدث عن الاندماج فيأأما فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي لعمل المجموعة يمكننا 
على سبيل المثال الرياضة ) المجتمع و بشكل خاص للفئة العمرية التي تحدد هدا المجتمع

ممارسة هده الحاجة هي علاقة بين المراهق وأقرانه، فيما  إنّ ، (أو الموسيقى كوسيلة للتكامل
ما يحلم  إلىالمجموعة تجعل من الممكن الوصول  إنّ يتعلق بالدوافع الداخلية يمكننا أن نقول 

حصول عليه أو لقهره، و مع دلك فان هده الفترة المحورية لا تخلو من الصراعات، و في بال
ه الفترة ذيها في هإلنفس الوقت تتغير علاقاته مع العائلة و تشكل المجموعة التي ينتمي 

و أخيرا يمنح هؤلاء المراهقين الفرصة لتجربة الأدوار  ةعوامل قوية للتنشئة الاجتماعي
فهي " الممنوع"و "  المسموح به"ماعية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من جدلية والحالات الاجت

 . تسهل تطوير العلاقات الودية التي يتم استثمارها بشكل كبير في مرحلة المراهقة

فهي تخلق ظروف مواتية لعمل " المدرسة"خر للتنشئة الاجتماعية آهناك عامل 
هة مع القوانين المهنية للكبار لمواجامجموعات الرفاق و من ناحية أخرى تحفز 

(Hamrouni,p17) 

 :الأسرة كعامل مولد للمرض و الاضطراب .11

تتأثر صحة الأبناء و سلوكاتهم بالنظام الأسري الذي يتواجد فيه، حيث اكتشف 
ب غير و المرض النفسي لابنها و كذلك الأالمعالجون النفسيون أن الأم السيئة تسهم في نم

مل باتولوجي خوة هي أيضا عاابنه كذلك، و العلاقات بين الإاب الكفء يسهم في اضطر 
يض نفسه اتضح أيضا أن المر ، و (المريض)يساهم في الاضطراب ونمو مرض عضو الأسرة

 لاشعوريةلأنه يساهم في نشأة المرض و نموه باتجاهه برغبته اليس سلبيا كما كان يظن و 
بأن المرض النفسي  لأحد أفراد دراك الكامل ى الإإلنحو المرض، و هكذا يتم التوصل 

 .سرة نفسهاتشابك و تداخل عوامل مرضية في الأالأسرة يعد مجرد عرض ل
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أي من أعضائها هي التي لا يشكو :"سرة الصحية الأ أنّ ( 9111) "كفافي"يفترض و 
، أما الأسرة المنحرفة أو "طبيعياضطرابا أو مرضا وتؤدي وظائفها بشكل عادي و 

 (.21ص)أعضائها منحرفا أو مضطربا يكون أحد فالمضطربة 

ويظهر  وهناك العديد من الدراسات التي تبين دور الجو الأسري في تحديد سلوك الفرد،
أي تغير في كل عنصر يؤثر ويتأثر بالأخر، و  هده الأسرة كنسق أي إلىذا نظرنا إذلك أكثر 

رد حول ظاهرة ، لذلك عند دراسة فتغيير النسق ككلّ  إلىا النسق يؤدي ذحدى عناصر هإ
جميع النظم  إنّ :"حسين فايد "ا الصدد قال الباحثذمعينة ندرسه داخل نسقه الأسري وفي ه

ى اكتمال الصورة إلنساق التي يتكون منها البناء الاجتماعي تتساند وظيفيا و تؤدي و الأ
نساق تظهر بعض السلبيات نتيجة ه الأذحدى هإه في حالة فشل  أنّ  إلاّ بشكلها السوي،

ا تزعزعت هده الروابط الأسرية تؤدي إذ ه الأنساق نجد النسق الأسري،حيثذشل،و أهم هالف
حباط، انخفاض تقدير الذات، الخوف، القلق،الانحراف ثار نفسية وخيمة،مثل الإآظهور  إلى

 (.992.،ص0293زلي ،اغ)'.والكراهية

عدم قدرة النسق على التحكم الذاتي  إلىعن اضطراب النسق الأسري يشير  الحديثَ  إنّ 
بما في دلك عدم القدرة على الاستقرار، و تجاوز التغيرات و التكيف مع المتطلبات الجديدة 

ا النسق و هدا كله يدل على اضطراب في ميكانيزمات رد ذللسياق و الذي يتواجد فيه ه
السائدة داخل الفعل الموجبة والسالبة،وضع الحلول السلبية للصراع،غموض الحدود 

 ذو ذخرين داخل الأسرة، فالشالأسرة،المعاملة السيئة و التحالف بين بعض الأفراد ضد الآ
ا ذر للسيرورة العلائقية داخل هتن تو عما عبارة إنّ النسق الأسري ليس بقضية فردية و  داخل
 (.2.،ص0294ايت مولود ،)عن( 01،ص0291قاسي خليفة،)النسق

ئقية السيرورة العلا فياضطراب على مستوى النسق يؤثر  أيَّ  عليه يمكننا القول أنّ و 
 .ى فقدان التوازن و ظهور الصراعإلبين أفراد الأسرة ما يؤدي 
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 :الاتصال الخاطئ في الأسرة المولدة للمرض .11

رادها كيف يحققون أفر المناخ الذي يساعد على تعليم عندما تفشل الأسرة في توفي
ن السبب يكون إن و الحاجات الاستقلالية عنهم، فخريبالآتوازن بين الحاجات الاتصالية ال

تحولها لبؤرة  الأسرة و مفتوحا لمختلف صور الاتصال الخاطئ و الذي ينتهي باضطراب جوّ 
،ص 9112كفافي،ال)الصريح رادها بالاضطراب الواضح أفة بعض صابإمولدة للمرض،بل و 

 :أشهر التفاعلات المرضية المؤدية لاضطراب النسق الأسري نذكر و من، (911

 (:لأكرمان)المناخ الوجداني غير السوي في الأسرة  .1.11

سرة وي و الذي يفشل في تيسير تعلم أفراد الأالمناخ الوجداني غير السّ " أكرمان"ور يصّ 
في مثل هده الأسرة  أنّ كيف يمارسون العلاقات المتوازنة تصويرا دقيقا و تفصيليا، حيث يرى 

نوع من التناقض بين ما يبدو على السطح وما يحدث في الداخل، فما يبدو على السطح 
سرة وعلى يوحي بالهدوء و الثبات و الاستقرار ولكن الهدوء لا يقوم على أسس قوية داخل الأ
 إلىيميل  نوعية العلاقات بين أفرادها، لذا فهو هدوء و ثبات يتسمان بالركود، أو هو ثبات

ه الأسرة محافظان يريان أن كل ذلى الحياة والحركة، والوالدان في هإالتوقف والجمود منه 
سرة نوع الأ يسير على ما يرام وأن الأشياء ينبغي أن تظل كما هي، و ينتشر في جوّ  شيء

 د  سم بالحبية تتّ ئايصبغ المعاملات بين أفراد الأسرة بصبغة اكت من الموت الوجداني وهو جوّ 
 .(912.،ص9111كفافي،ال)دنى من التلقائية و الحيوية والحركة الحرة الأ

 : Batson(لباتسون)الرابطة المزدوجة . 1.11

و زملاؤه أن الطفل في " باتسون"هو أحد صور الاتصال الخاطئ في الأسرة و يفترض
للمعاملة الأسرة مضطربة الاتصال يتعرض لرسائل متناقضة من والديه، و النموذج النمطي 

التي تخلق الرابطة المزدوجة هو أن يتلقى الطفل أمرين متعارضين، فالأم تطلب من طفلها 
 :مطلبين كالتالي
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ما هي رسالة إنو مطلب غير صريح و غير لفظي، و مطلب عاطفي أ: المطلب الأول
يه من خلال سلوكها العاطفي نحوه، فهو مطلب غير لفظي و غير مباشر، تسعى إلموجهة 

 .من خلاله أن يبقى ابنها مطيعا ضعيفا مرتبطا بها الأم

ى ابنها عن طريق إلظي و صريح و مباشر، ترسله الأم مطلب غير لف: المطلب الثاني
شخصا ناضجا مستقلا متحملا للمسؤولية غير خاضع وامر اللفظية المباشرة بأن يكون الأ

 (.919.،ص9111كفافي،ال)لأحد 

ا النوع ذعندما يتلقى رسائل متعارضة من ه المزدوجةبن في موقف الرابطة و يميل الإ
ستعارية من الناحية الأدبية يساعد على ذلك أن لا يستطيع أن يحدد إلى استخدام عبارات إ

ا الحال ذ، و يكون استخدام الاستعارة في هيهإلخرون بالضبط عندما يتحدثون ني الآماذا يع
 "باتسون"سرة التي تخلق الرابطة المزدوجة حسب له من عدم الفهم و تتميز الأ املجأ و ملاذ
 : ن الاتصالات فيها تحدث طبقا للعلاقات التي تحمها البنية التاليةأو زملاؤه ب

 بنية الاتصالات حسب باتسون (9)الجدول رقم 

 الطفل الأب الأم
يثير وجود الطفل قلقها و 
ا ذمشاعرها السلبية نحوه،ول

ب عاطفتها صفهي ت
نحوه،خاصة عندما يستجيب 

عر ه المشاذلها كأم محبة وه
السلبية غير المقبولة لديها 

فصاح تستطيع الإ ولا
عنها،بل تنكرها و تعتمد على 

غالبا ما يكون ضعيفا و ليس 
له حضور أي غائب، أو 

في وجوده للمساهمة عدم 
ة الطفل ودعمه لمواجهة ئتنش

م، الذي يساهم تناقضات الأ
 في خلق الرابطة المزدوجة 

 

هو الضحية في موقف 
جة،عليه أن الرابطة المزدو 

م يحدد موقفه من الأ
رك أدن إوعاطفتها، فهو 

باعتباره يعبر عن  سلوكها
ب لها استجاعاطفة صادقة و 

ساس أثار قلقها ا الأذعلى ه
رغبتها في المكبوت و بالتالي 
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فصاح عن تغطيتها بالإ
سلوك صريح ومبالغ فيه 
بالحب نحو الطفل وعندما 

المشاعر بالعاطفة و  تحسّ 
نها إة نحو الطفل فالحميم

التهديد مرة تشعر بالقلق و 
سها بالتالي تجد نفأخرى، و 

مدفوعة للانسحاب عن 
ا ذنكار هإالطفل، وتقوم ب

 ظهار الحبّ ا  الشعور و 
والعاطفة للطفل مرة أخرى، 

الطفل عرضة  ا يظلذوهك
م ما لاقتراب و ابتعاد الأ
 يجعله في حيرة شديدة

ا أدرك إذ الانسحاب،أما
 ردّ سلوكها كعاطفة مثارة و 
ضة فعل لمشاعر دفينة متناق

ليست أصلية فانه يبتعد عنها 
عندما يفعل ذلك تدرك الأم و 

سلوك الطفل كرسالة لها 
ا محبوبة مً بأنها لم تعد أُ 

مهات، فتفكر في ة الأكبقي
لوم الطفل وحرمانه كعقاب له 

 ا الموقف الجامدذعلى ه

 (.910.،ص9111كفافي،)عن 

الطفل يقع فريسة للمرض عندما يتعرض التواصل بينه و بين أمه  أنّ  "باتسون"يرى 
نا سواء هم وظائف الأأى تحقيق التواصل بصورة صحية و هو إلللتشوه و التدمير، و يذهب 

قد  ، ما (914،ص9111كفافي،ال)خرين أو بين الفرد و نفسها التواصل بين الفرد و الآذكان ه
 .دمان عليهفايس بوك ليكون ضحية مرة أخرى للإلى تحقيق التواصل عبر موقع الإيدفعه 
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 :Bowenحسب بوين  عدم نضج الوالدين. 1.11

ة يتحدث عن علاقة ثلاثية غير سويّ  Trianglesعن المثلثات  "بوين"طار حديث إفي 
المتمايزة، و يرى بوين بعد شخاص في الأسرة غير الناضجة أو غير حدث بين نفس الأت

علاقة المريض بأمه عامل  نّ أين، دراسة و علاج عدد كبير من المرضى خاصة الفصاميّ 
 عرضا لانحراف إلاّ ا يرى أن المرض عند المريض ليس حاسم في نشأة المرض و نموه، كم

د هو الفر  العضو المريض داخل الأسرةكائن عضوي، و عنده وحدة واحدة و  الأسرةالأسرة، و 
 .سرة عن اضطرابهاالذي تعبر من خلاله الأ

بناء، وبالتالي اء ترتكز على أحد الأبن نسبة عدم النضج عند الآأى إل "بوين"يذهب و 
ديه لي من واأمما هو موجود عند من عدم السواء بن يكون حاملا لدرجة أكبر ا الاذن هإف
 (914،ص9111كفافي،ال)

فالأجداد قل ليظهر المرض في أحد أبناء الأسرة أجيال على الأ ةد بوين ثلاثكما يحدّ 
لى واحد من إدم النضج المشتركة بينهما تنتقل لكن درجة عيكونون ناضجين نسبيا، و 
ا ذتزوج هذا تصادف و إخوته، فإن أكثرهم ارتباطا بالأم عن بقية أبنائهما، و عادة ما يكو 

ج عند كل من عدم النض بن من زوجة لديها درجة معادلة من عدم النضج تجمعت درجةالا
هو الطفل المريض ضحية الأسرة  اذناء، وهبالأ حدأم في ب والأالأ

 :ط التالي يوضح ما سبق ذكرهو المخطّ  (.913.،ص9111كفافي،)المريضة
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 (.913.،ص9111كفافي،)عن نموذج بوين لنشأة المرض النفسي (4)الشكل رقم 

 نموذج بوين لنشأة المرض النفسي

العلاقة بين الزوجين بأنها علاقة باردة، و الوالدين لا  "بوين"يصف  في هذا الإطارو 
هما في ذلك و عادة ما تكون الأم من عيان التوافق و يبالغ كلّ يعترفان بعدم النضج ، بل يدّ 

الزوج بالعجز، هذا  لى ادعاء التوافق، في الوقت الذي يقر  إكثر مبالغة وتسبق زوجها أ
 ذه الحالة يكون عاجزا عن اتخاذعلاقة سيطرة فالزوج في هين يخلق التفاعل بين الزوج

التسلط م للسيطرة و ـ، و يترك المجال للأالقرارات المناسبة في المواقف التي تتعرض لها الأسرة
 .(913.،ص9111كفافي،ال)الأسرة  على جوّ 
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خر يمثل آين بالطلاق العاطفي، و هو مفهوم ي بوين التباعد العاطفي بين الزوجسمِ يُ و 
 .(911.،ص9111كفافي،ال)صورة من صور اضطراب الاتصال في الأسرة 

هو ما يعكس مشاعرها تمركز الشديد حول الطفل المريض و الم بالقلق و تتصف الأ
 .الخاصة و الحقيقية بعدم التوافق

دته الأسرة الذي حدّ ( الأب،أم،ابن)ية في المثلث المتمثل في ترتكز العمليات غير السوّ و 
 : ا النحو التاليذن تصور حالة المثلث المرضي على هنسبيا عن هذه الدائرة، و يمك بمعزل

 ملخص حالة المثلث المرضي( 0)الجدول 

 الوالد الابن الأم
قاصرة  عاجزة عن تحقيق 

ى التوافق الصحيح تعتمد عل
السيطرة على ابنها و تفعل 

لحمايته، لا وجود  يءكل ش
 حقيقي لزوجها في حياتها 

 

مريض ضعيف لا يستطيع و 
لا تسمح له الأم أن يفعل 

 شيئا غير التبعية لها 
 

هامشي ليس له قيمة 
سيكولوجية حقيقية في حياة 

 ابنه

 (.911.،ص9111كفافي،)عن 

 :يمكن توضيح شكل الأسرة المنجبة للمرض حسب بوين في المخطط التالي
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 (.911.،ص9111كفافي،)عن  الأسرة المنتجة للمرض حسب بوين( 3)الشكل رقم 

ى راشد سيئ التوافق، إلعاجز المراهقة يتحول من طفل  ى سنّ إلعندما يصل الطفل و 
، حيث اعاجزً  افيصبح مريضً  ه فعليه مواجهة العالم الخارجي بأنا قويّ ذا انفصل عن أمّ إو 

زوجته من ه موقفا ايجابيا من ذد لاستقلال الابن عن الأم و اتخاتشجيع الوال يرى بوين أنّ 
 (.911.،ص9111كفافي،)ن الموقف شأنه أن يحسّ 

 :اضطراب عملية التواصل اللغوي. 3.11

 : Lidezحسب ليدز -

على أهمية تعليم الطفل للغة في الأسرة باعتبارها أداة الاتصال مع الآخرين  "ليديز "دأكّ 
ث كثيرا عن تعلم اللغة تعكس أسلوب الأسرة في تربية الطفل و تنشئته،و قد تحدّ  ويرى أنّ 

خاصة،  يهد الانسحاب المرضي و الفصامالضعف والمحدودية في القدرات اللغوية التي تمّ 
طفال من آبائهم في الأسرة تشويه المعاني يمكن أن يكون أسلوبا ليتعلمه الأ ح كيف أنّ ووضّ 

 (.912.،ص9111كفافي،)
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  Miragatroyed et woolfeنمط عدم الاستماع حسب مرجاتورد و وولف  . 5.11

يمكن أن يسمى عدم الاتصال اع صورة من صور الاتصال الخاطئ و نمط عدم الاستم
وء فهم، و سوء الفهم يحدث بدرجة سرة بتجاهل أو أن يقابل بسما أن يقابل أحد أفراد الأإ فهو
الأسرة في تبليغ أعضاء الأسرة ا النمط من الاتصال الخاطئ يفشل عضو ذكبر، في هأ

 ا المجال يبدو أنّ ذشاعره و حاجاته و مطالبه، و في هخرين و خاصة الوالدين أفكاره و مالآ
 (.911.،ص9111كفافي،)ه و تتجاوب مع توجهاته إليأن تتواصل معه وتستمع الأسرة لا تريد 

 :سرة الجزائريةواقع الاتصال الأسري داخل الأ .11

 الاقتصادية الميادين مختلف تمسّ  تغيرات ةعدّ  الجزائري المجتمع على طرأ
 التغير بهذا تتأثر فهي المجتمع من جزء سرةالأ أنّ  وبما ،...والثقافية والسياسية والاجتماعية

 ظهور هو حدث رتغيّ  وأبرز سابقا الأسرة عن تختلف حديثا الجزائرية الأسرة ونجد التطور،و 
 المحيطة الظروف بتغير أفرادها يتغير بين الاتصال نمط جعلت التي النووية، الأسرة وانتشار

 العوامل أبرز من تعتبران اللذان التعليمي لأفرادها والمستوى الاقتصادي كالمستوى بهم
 من وانتقالها بناءو الأ الوالدين بين الاتصال طبيعة رفتغيّ  ر،التغيّ  هذا في المتحكمة
 هذا على دليل لخير الأسرة أفراد بين والتفاهم الحوار روح وانتشار الديمقراطية لىإ المتسلطة

 تعتمد التي الكلاسيكية الطريقة على تعيش زالت لا سرأُ  وجود عدم يعني لا هذا لكن ر،التغيّ 
 على العمل ويوزع الأسرة شؤون ويدير الأمور زمام في يتحكم الذي بلأا سلطة على

 .والمعيشية المادية احتياجاتهم يتحمل حيث أفرادها،
 الشخصية، أبنائه حياة في القرارات الهامة أخذ في يتدخل حيث متسلطا الأب وكان

 حقهما من وليس الأقارب من يكون ما وغالبا الزوج ولابنته الزوجة لابنه يختار فكان
  (11بوتفنوشت،ص) .ذلك معارضة
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 الزوج أنّ  بينها من السابق في تكن لم كثيرة أمورا رغيَّ  الجزائرية للأسرة الحديث والشكل
 تدخل عن بعيدا الزوجية بحياتهما تتعلق التي و الأمور القضايا في يبحثان أصبحا وزوجته
 إلى هنا ونشير أبنائهم، وبين بينهما اءالبنّ  والحوار النقاش على تعتمد وبطريقة الوالدين،

 التعليمي المستوى وارتفاع الاقتصادي العامل من بينها التغير هذا في تحكمت عوامل وجود
 القرارات داخل اتخاذ كثيرا في رأثّ  الذي المرأة للعمل خروج إلى إضافة الإناث، لدى خاصة

 رالتغيّ  كذلك السابق، في رأي فيها يكن لها لم أمور ةعدّ  في ستشارتُ  أصبحت الأسرة، حيث
 أثرت الأمور هذه الأخرى كل الثقافات على الانفتاح بسبب والاتجاهات موالقيّ  المبادئ في

 وأخذت(  214 ،ص0224ناصر، العليم عبد بيومي،عفاف أحمد محمد)الأسرة داخل الاتصال على
 شكل في يكون لا الذي الحوار طابع الحديثة العائلية البنية في وابنه الأب بين العلاقة

 أصبحت فقد الأخوة بين العلاقة اأمّ  والنصيحة، بالتفاهم زيتميّ  بل للرأي فرض أو للتعصب
بن داود )عن،(021بوتفنوشت،ص )للمناقشةمواضيع مختلفة  ختهأو  خالأ يثير حيث انفتاحا أكثر

 (.1.،ص0294و بن زادري،
الـذي  من خلال ما تمّ التطرق إليه فـي هـذا الفصـل يمكننـا القـول إنّ النسـق الأسـري هـو

ـــى اســـتمرارها، فصّـــ ـــة و يحـــافظ عل ـــنظم ديناميـــة العائل ســـلوكاتهم تتـــأثر بالنظـــام  حة الأبنـــاء و ي
ـــه، فـــأي   ـــى اضـــطراب يحـــدث علـــى مســـتوى النســـ الأســـري المتواجـــدين في ـــؤثر عل ق الأســـري ي

 يرورة العلائقية بين أفرادهالص

 خلاصة

في النظام الاجتماعي  جرا بارزاها تشكل حالأسرة من أقدم المؤسسات الإنسانية ، كونَ 

متداد للأسرة في  االأسرة الحالية ما هي إلاّ و نة للمجتمع ،فهي من أهم الجماعات المكو  ،

الحالي بعدد من التطورات الكبيرة  ها وحتى الوقتِ من بداية نشأتِ ت ها مرّ ، لكنّ الزمن القديم



رة من المنظور النسقيالأس                                           الفصل الثاني                     

 

86 
 

ها أهدافِ  ها أو من حيثُ بين أفرادِ  ها أو على مستوى العلاقاتِ ها وهيكلِ على مستوى حجمِ  سواءَ 

 . هاها وأدوارِ ووظائفِ 

لاستقرار ة أبنائها و ضمان تحقيق الراحة و الأسرة على توفير البيئة الملائمة لتربي تعملُ 
قل شخصية الفرد ، فبالرغم في صَ  الأساسيَّ  ر الداعمَ عتبَ كما تُ  النفسي و الاتزان الانفعالي،
 الأولَ  ها بقيت المساهمَ  أنّ تأثيرات التكنولوجيا الحديثة إلاّ  وكلّ  من تغيير هيكلة هذه الأخيرة

 .في تحقيق البيئة الملائمة لتربية الطفل 

التعامل معهم و الحوار لاكتساب خبرات  ها من خلال ركائزِ ءأبنا تهيئ هذه الأسرةُ 
 .مختلف المواقف الحياتية بطريقة سواء ايجابية أو سلبية عديدة تمكنهم من التعامل مع

عدادهم و  من أجل تربية الأبناء الهادئ و المناسبِ  كما تعمل الأسرة على تحقيق الجو   ا 
، والذي هو من أهم الانفعاليالاتزان مدى تحقيق الراحة والاستقرار النفسي و  لحياة عملية و
 .يةحة النفسّ مظاهر الصّ 

ق له ي تحقّ هذا اكتسى سلوكه الصفة الاجتماعية التّ  فإذا نجحت الأسرة في تحقيق كلّ 
 بُ عُ يص  ي و وّ سَ  غيرَ  ا سلوكٍ ينشأ ذ الطفلَ  نّ إذا فشلت فإا ، أمّ  الاجتماعيَ  و التوافقَ  الاندماجَ 

 .يهاإلي ينتمي ه مع الجماعة التّ توافقُ 
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 تمهيد

تعتبر المراهقة فترة تنموية حاسمة حيث يواجه الجميع العديد من التغييرات على 
تشكل هذه التغييرات ضغوطات كبيرة تضاف إلى . المستويات الجسدية والنفسية والاجتماعية

 Ebata) اس بهذه الفترة دون صعوبات كبيرةيمر غالبية الن  . تلك المتأصلة في الحياة اليومية

et Moos1994 ;Seiffe-Krenke1993)    ز هذه الفترة بصعوبات ولكن بالنسبة للبعض تتمي
هذا هو حال المراهقين الذين يتلقون خدمات إعادة التأهيل في . نفسية اجتماعية خطيرة

غالبًا ما يواجه هؤلاء المراهقون العديد من الصعوبات الشخصية ، فهم يأتون . مراكز الشباب
  .ختلة ، ويتأثرون بتاريخ من المواضع المتعددة وبضغط وضعهم الحاليمن خلفية عائلية م

I.  المراهقة 
 : مفهوم المراهقة .1

ي بحثت فيها  د واختلاف المدارس الت  ه المرحلة  بتعد  ذمت لهد  ي  ق  الت   اتفير التع دتتعد   
المراهقة هي " (7002)  "عبد اللطيف معالقي "المقترحة نجد تعريف  اتومن بين التعريف

الصراعات المراهقة لا تقتصر فقط بين الشحنات والنزوات والرغبات و اقض تننها تأزمة لأ
نما تتعداها إلى مشكلة الصراع شباعها وا   .ديبيمع الموضوع الأ على مشكلة الجنسية وا 

أو التخلص من سيطرة الأخر وخصوصا سيطرة ( وديبالأ)لمراهق المدفوع برغبة تصفية فا
جد نفسه في صراع مع رغبة معاكسة  وهي الرغبة في التعلق مع موضوع هذا الأهل ي

. تكاليةالار يقابلها الرغبة في التعلق و الأديب فمن هنا  ثنائية المشاعر الرغبة في التحر 
 .     (11ص)

ح وصفي للفترة بين المراهقة اصطلا أن  ب" فهافقد عر  ( 7002)"حمد علي حبيبأ"ا أم  
ها المرحلة التي يمارس فيها الناشئ غير الناضج نفسيا نموه وبالتالي إن   .والرشدي الطفولة سن  

 (.31ص)." ة والجسديةممكن في نواحيه النفسي   إلى أقصى حد  
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فاعتبرتها مرحلة انتقالية بين الطفولة والرشد وهي غير ( " 7002)  "مروة شاكر"ا أم  
الحادية و العمر ذلك لأنها بين الثانية عشرة دة تماما ويمكن أن نعتبرها العقد الثاني من محد  

الذكور ومبكرة بعض الشيء  ىفالبداية عادة بين الحادية عشرة والسادسة عشرة لد  ينوالعشر 
وتبدأ المراهقة بعملية البلوغ على المستوى الجسدي وما يتبعها " عام إلى عامين"لدى الإناث 

 (22ص).  من إفراز الهرمونات الجنسية 

ن المراهقة بمثابة فترة توافق تعبر أب(  7001)"مجدي احمد عبد الله "في حين يرى 
البلوغ أو "ق بين مصطلحي المراهقة والبلوغ وفي هذا يقول كما فر  .ة بين الطفولة والنضج الهو  
ما هي فترة مبكرة من المراهقة يحدث فيها نضج جنسي ولذلك فالبلوغ هو جزء من م إن  ل  الح  

من مظاهر  لًا ن تشمل ك  لآافالمراهقة كما هي معروفة  .ها ليست مرادفة لهاولكن  المراهقة 
 ( 771ص ).  النضج وليس النضج الجسماني فقط 

بها  بان المراهقة مرحلة نمائية يمر  ( " 7002)  "صالح حسن الداهري"الدكتور ويذكر 
تقع عادة بين الطفولة  الفرد في طريقه للنضج الجسمي والعقلي والاجتماعي والانفعالي وهي

ن كانت الغالبية العظمى من الباحثين يحصرونها ا  د بمدة زمنية دقيقة و ها لا تحد  والرشد ولكن  
وأضاف مؤكدا .من حيث بدايتها أخاها الولد   وقد تسبق البنت  .سنة من العمر70-17بين 
هم مراحل النمو التي يمر بها الإنسان وهي أكثر المراحل أمرحلة المراهقة من أدق و " بان  

 (771ص). تعقيدا وأعمقها أثرا في مستقبله

المراهقة هي مرحلة عمرية  التي تطرقنا إليها نستنتج  أن   اتمن خلال جملة التعريف
فلا ( سنة71-70الى غاية11)تلي مرحلة الطفولة وهي سابقة لمرحلة الرشد تمتد  من حولي 

  .ز بها ديدها زمنيا بشكل دقيق  وهذا راجع لميزة الفردنة التي نتمي  يمكن تح
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ي و شامل في حين ير كل  ن المراهقة مرحلة تغي  إ "مصطفى فهمي "يذكر الدكتورو 
التطور حيث يعاد فيها ها أزمة من أزمات النمو و على أن   يعتبرها الدكتور عبد المنعم المليجي

 ( 72ص 7001الزيات ،). الراشدة   الحياة   تجابه مطالب   وى النفسية والعقلية كيتنظيم الق  

لها توترات المراهقة هي فترة عاصفة تتخل   إلى أن  (  1322)  "ستانلي هول"ويشير 
شديدة مؤثرة في السلوك و تقود بالتالي إلى حدوث تغيرات جسمية وغددية، توترات سلوكية 

                                                                (143ص 7000علي أبو جادو ،) .ز بها الأفراد في حياتهمتفرضها الطبيعة، و يتمي  

ها فترة أو مرحلة من مراحل نمو الكائن البشري المراهقة بأن  "أنجلس  "و "أنجلس"ف يعر  و 
نضج الأعضاء التناسلية لدى الذكور والإناث وقدرتها على " من بداية البلوغ الجنسي أي 

أداء وظائفها إلى الوصول إلى اكتساب النضج، وهي بذلك مرحلة انتقالية خلالها يصبح 
 (12ص7002عبد الرحمان ،)  .المراهق راشدا، وامرأة راشدة 

فترة النمو الجسدي وظاهرة اجتماعية و  المراهقة هي فترة من بأن   "كارل روجرز"يشير و 
 (17ص  7004سليم ، ).  ية عميقة لات نفس  تحو  

 مراحل المراهقة .7

ر بدورها على ر بالمراحل السابقة و تؤث  حدى مراحل النمو و هي تتأث  إتعتبر المراهقة 
لى ثلاثة مراحل إ المراهقة  ( 1333) "السلام زهران حامد عبد"م المراحل التي تليها ، ويقس  

 :  فرعية هي

سنة حيث يتضاءل السلوك  14-17تمتد هذه المرحلة ما بين : المراهقة المبكرة 1.2.
زة للمراهقة في الطفلي وتبدأ المظاهر الجسمية الفسيولوجية والانفعالية والاجتماعية الممي  

 (7004ملحم ، )عدادي تعليم الإالظهور، وتقابل هذه المرحلة مرحلة ال
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سنة من العمر، وتقابلها  12إلى  14وهي التي تبدأ من سن : المراهقة الوسطى2.2.
ا مرحلة التعليم الثانوي إذ  فيها يشعر المراهق بالنضج الجنسي و بالاستقلال الذاتي نسبي  

لذلك نراه يهتم زة و الخاصة بمرحلة المراهقة الوسطى، المظاهر الممي   كما تتضح له كل  ،
  (124، ص 7002الوافي، ).  اهتماما كبيرا بنموه الجسمي

دة تسمى هذه المرحلة بمرحلة التعليم العالي والفترة العمرية المحد    :المراهقة  المتأخرة3.2.
هذه المرحلة باسم مرحلة سنة ، كما يطلق الباحثين على  71 – 11لهذه المرحلة ما بين 

لتي تسبق مباشرة تحمل المسؤولية في حياة الرشد و من هنا كانت وهي المرحلة االشباب، 
قرار اختيار المهنة، قرار الزواج وتكوين : هذه المرحلة اتخاذ القرارات المهمة والصعبة مثل 

                           (7004ملحم ، ) أسرة

 :مظاهر النمو في مرحلة المراهقة  .3

 : النمو الجسمي 1.3.

مع  ب  ي لا تتناس  ه الجسمي الت  نمو   رات التي تطرأ على المراهق سرعة  من أهم التغي  
في ذاتها بقدر ما هي  همةً رات ليست م  نموه العقلي والانفعالي والاجتماعي وهذه التغي   سرعة  
 المراهق   ه، فجسم  ه و سلوك  و قدرت   على شخصية المراهق   من حيث تأثيرها المباشر   مهمة  
واحدة منها بالأخرى، كما يشمل النمو الجسمي للإنسان نموا  كل   تتأثر  ه ه وعواطف  وعقل  

ر ي تحدث في الأجهزة الداخلية للإنسان كالتغي  رات الت  والذي يقصد به تلك التغي  . فسيولوجيا
رات في النضج الجنسي ية، كما تشمل تلك التغي  في إفرازات الغدد الصماء والغدد الجنس  

قادرا  يصبح   من أن   الفرد   ن  ك  اء التناسلية للنضج الوظيفي الذي يم  والبلوغ، أي وصول الأعض
 (120، ص 7001أبو الخير ، ). على التناسل 
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 :النمو الفسيولوجي 2.3.

ية التناسلية الداخلية للإنسان ي تحدث في الأجهزة الجنس  رات الت  د به تلك التغي  قص  وي  
رات في النضج الجنسية كما تشمل تلك التغي   رات في إفرازات الغدد الصماء والغددكالتغي  

من أن  ن الفرد  الجنسي والبلوغ، أي وصول الأعضاء التناسلية للنضج الوظيفي الذي يمك  
 .يصبح قادرا على التناسل

 : النمو الانفعالي 3.3.

ة انفعالاتها واندفاعها، وتحتاج د  في ح   ها عنيفة  بأن  ( المراهقة : )سم هذه المرحلة تت  
 كثير  على الأوضاع ومتمردا على الكبار، ا، فنجده ثائر هد  والز   والضيق   من القلق   ثورةً  المراهقة  

بنمو  المراهق   ، فإحساس  خالصةً  يةً ه نفس  المراهق الانفعالي ليست أسباب   لهم، واندفاع   النقد  
 وخشونة   ه أصبح لا يختلف عن أجسام الرجالجسم   غدده وشعوره بأن   نشاط   جسمه وازدياد  
نفس الوقت بالحياء في والافتخار، كذلك فهو يشعر  و  ه  ه بالز  ر  شع  ه ي  شارب   صوته ونمو  

لوالخجل من هذا النمو المفاجئ، و  ثر في نفسيته ؤ جانب هذا العامل الجسماني الذي يى ا 
ا نحو التحرر والاستقلال ، وثورته بتحقيق هذ هوالانفعال ذاتها والتي تبدو واضحة في تطلع

هو لم يعد يخضع تماما للقيود البيئية وتعاليمها، أو أحكام التطلع بشتى الطرق والأساليب ف
ها بتفكيره ويناقشها ويزن   الأمور   ص  ح  م  ة والاجتماعية، بل أصبح ي  لقي  مه الخ  المجتمع وقي  

ه بإحساس الأسرة والمدرسة والمجتمع لا تقدر موقفه ولا تحس   وعقله، ويشعر المراهق بأن  
 تتصارع معه وأفراد   د بنفسه وتمرده وعناده، فالبيئةالجديد، لذا فهو يسعى دون قصد لأن يؤك  

ع ب  ش  رون قدراته ومواهبه، والمدرسة التي تعامله كفرد مستقل ولا ت  قد  ه لا ي  ؤ  أسرته وأصدقا
يل ، خليل ميخائ) . بذاته وأن يكون شيئا يذكر س  ح  ب أن ي  حلى حين هو يحاجاته الأساسية ع

 (170،ص  7001
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 : النمو العقلي 4.3.

كل القدرات وتظهر الميول في هذه المرحلة يصل الذكاء إلى أقصى نموه، وتتش  
ل حيث يقوم التذكر عند المراهق على والاستعدادات والقدرة على الانتباه والتذكر والتخي  

ل مبنيا على وقائع وصور مجردة ، بينما يصبح التخي  مة بدلا من التذكر الأولمنتظ س  س  أ  
ية، إذ يصبح المراهق في سم و تهتم بالصور الحس  مرحلة الطفولة التي تت  وذلك بخلاف 

ماله التي لا يستطيع تحقيقها عن طريق الأحلام آو يبني في  الخيال   ب  ص  مرحلة المراهقة خ  
 الميل   الأبحاث إلى أن  وفي هذه المرحلة تتنوع الميول إذ أشارت بعض (. ة ظأحلام اليق) 

إلى أعمال التجارة ونشاط الأغذية تزداد عند البنين أثناء مرحلة المراهقة، في حين تقل 
 ( 120، ص  7001عبد الكريم قاسم أبو الخير، ) . ميولهم نحو اللعب الميكانيكي والطلاء والرسم

 :النمو النفسي 5.3.

في مرحلة المراهقة لها تأثير قوي على رات الجسدية لتحولات الهرمونية والتغي  ا إن  
الصورة الذاتية و المزاج والعلاقات الاجتماعية، فظهور الدورة الشهرية عند الإناث مثلا 

ة فعل معقدة، قد تكون عبارة عن مزيج من الشعور بالمفاجأة والخوف يمكن أن يكون لها رد  
لذكور عند حدوث القذف المنوي والانزعاج، بل والابتهاج أحيانا فنفس الأمر قد يحدث عند ا

أكثر الذكور يكون  مزيج من المشاعر السلبية والايجابية و لكن المهم هنا أن  : الأول أي 
ناث يتكلمن مع أمهاتهم للحصول على الإ معظم   لديهم علم بالأمر قبل حدوثه، في حين أن  

  (7002موقع المسلم ،).   المعلومات و يبحثن عنها في المصادر والمراجع

 : النمو الاجتماعي 6.3.

ز العلاقات الاجتماعية في مرحلة المراهقة أنها أكثر تمايزا وأكثر اتساعا وشمولا تتمي  
عنه في مرحلة الطفولة، فبنمو الفرد تزداد أفاق علاقاته الاجتماعية وتتسع لتتابع مراحل 

 النمو المضطرد، وتستمر عملية التطبيع الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية 
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اعية خلال التفاعل الاجتماعي، يتخلص المراهق من وباتساع دائرة العلاقات الاجتم
بعض الجوانب كالأنانية التي تطبع سلوكه في مرحلة الطفولة فيحاول أن يأخذ ويعطي 

 .ويتعاون مع الآخرين

وأثناء تفاعل المراهق وتعامله مع الآخرين تتأكد لديه مظاهر الثقة بالنفس وتأكيد 
بمظهره وملبسه، وطريقة حديثه، ويتولد لديه شعور  الذات، ولذلك نجد ميل المراهق والعناية

 .بالولاء والانتماء لجماعة الرفاق 

ي الصحيح في مرحلة المراهقة بالتنشئة الاجتماعية كما يتأثر النمو الاجتماعي السو  
 : ومن أهم مظاهر النمو الاجتماعي نجد .من جهة والنضج الاجتماعي من جهة أخرى  

ويحاول أن  ويؤثر هذا الميل على نمط سلوكه ونشاطه:  خرلى الجنس الآإيميل .أ
 . خر بطريقة مختلفةيجذب انتباه الجنس الآ

د شخصيته ويشعر ف من سيطرة الأسرة ويؤك  وذلك حتى يخف  : الثقة وتأكيد الذات .ب
 (761زيدان،ص ) .بمكانته

 : ويتضح نفور المراهق في 

  الأسرة لشعوره بفرديته ونضجه واستقلاله ر من سيطرة ه يريد التحر  ذلك لأن   :التمرد
 (122زيدان،ص ).  القائمة في الأسرة  ى السلطة  فيتحد  

   و يتمثل في تمسك المراهق بآرائه وأفكاره، ومتعصب كذلك لمعايير جماعته: ب التعص . 
  ته لزملائه في كل ما يتعلق بألعابهم وتحصيلهم شوتتمثل في مناف: المنافسة

  (727الفتاح دويدار ص عبد . )ونشاطاتهم

 : من أهم العوامل التي تؤثر في النمو الاجتماعي لدى المراهق هي 
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رات ملحوظة في المواقف نضج الصفات الجنسية الأساسية والثانوية وما يسببه من تغي  
والاستجابات الاجتماعية، إضافة إلى ذلك الفروق الكبيرة في نسبة النمو الجسدي التي تؤثر 

 (211، ص  1322،فاخر عاقل) .   واضحا في العلاقات بين الرفاقتأثيرا 

  : أهم النظريات المفسرة للمراهقة .4

م نظرية حول أول من قد  (  1844-1924) "ستانلي هول" يعتبر : الاتجاه البيولوجي -ا
ر كثيرا بالآراء العلمية  و البيولوجية التي تأث  .بالأب العلمي لدراسة المراهقة  ب  ق  المراهقة ول  

 .        طرحها داروين صاحب النظرية التطورية في دراسة نمو المراهقين

ن للبيئة  دورا ضئيلا أو ، وراثيا  دة  محد   فسيولوجية   بعوامل   د  مقي   النمو   أن   "هول"اعتبر  
البيئة تتحمل  أشار إلى أن   هأن   جدا في النمو خاصة خلال مرحلتي المهد والطفولة إلا  

 .رات النمائية في المراهقة من الفترات السابقة للنموفي التغي   بر  أك مسؤوليةً 

بتفاعل المؤثرات البيئية  يعتقد كما هو الحال في الوقت الحاضر "هول" إن  وهكذا ف 
 .                           والوراثية في توجيه النمو

ز هذه حيث تتمي   المراهقة فترة عصيان وتمرد ومرحلة عواصف وتوتر أن  ب ,"هول"يعتقد  
 في نهايتها ويشير مفهوم إلى النضج إلا   ر وعدم الاستقرار ولا يصل الفرد  المرحلة بالتغي  

فهول .العاصفة والتوتر إلى أن المراهقة هي فترة مشاكل مشحونة بالصراع والتقلب المزاجي 
ب بين الغرور والتواضع وبين الفضيلة ذ  ب  ه تتذ  ه و أفعال  شاعر  وم المراهق   تفكير   يرى أن  

 ن  إلى س  -17 ن  س  " والإغواء والسعادة والحزن وتمتد هذه المرحلة بالنسبة إليه من
(.                                                                           11،ص7003رغدةشريم،)"سنة74

تنتهي عند توقف النمو الجسمي الذي  مرحلة المراهقة بأنها بداية البلوغ "هول"د حد   دفلق
المراهقة هو ظهور  بداية   سنة فهو يعتبر أن  70-14 يكتمل خلال الفترة الواقعة مابين
 :                                                                العلامات الأولى لازمة البلوغ أي



 الفصل الثالث                                                     المراهق و الادمان على المخدرات
 

97 
 

ا عند الذكور الذين يشعرون أنهم خصوص( و وزنا. طولا)لمفاجئ في أبعاد الجسم الازدياد ا*
 . راشدين اصبحو أ

 . ظهور الخصائص الجنسية الثانوية بعد استكمال الخصائص الجنسية الأولية*

دة وراثية فالقوى أو بعوامل فيزيولوجية وهرمونية محد   "هول"والنمو يرتبط بحسب رأي 
فالفرد في  .ن النمو هو عملية عالميةإالتي تنظم عملية النمو لذلك ف هيالعوامل الداخلية 

تطوره يعد مراحل تطور الإنسانية فهو يعيش من جديد في أثناء نموه مراحل نمو الجنس 
                            :ز هول المراهقة بخصائص أبرزها مي  وي  . البشري

 . واطفالع ها مرحلة الأزمات والاضطرابات ون  أ -1

 .عبارة الأبطال والتعلق بالأهداف ها مرحلة الإفراط في المثالية وانتشارأن  -7

  .ها مرحلة الثورة على القديم والتقاليد الباليةأن  -1

 .   خر والصداقةوالميل إلى الجنس الآ ة والعواطف والحب  ها مرحلة الانفعالات الحاد  أن  -4

 . ها مرحلة الشك والنقد الذاتي والأحاسيس المفرطةأن   -2

عبد .)ل تماسكها المختلفة التي تشك  ( الأنا)ها مرحلة انحلال الروابط بين عوامل أن   -2
 (   41ص 40،ص 7002اللطيف معاليفي، 

ه الظاهرة فهو ذيته يتوقف عند البعد التاريخي لهفي نظر "فرويد" إن  : الاتجاه التحليلي -ب 
بل هي إعادة تنشيط لبعض العمليات  "هول"كما يقول . المراهقة هي ولادة جديدة  أن  لا يرى 
 .وديبيةت في الطفولة وخصوصا في مرحلة الأالتي حدث  

ت في مرحلة سابقة هي أزمة الأزمة تذكرنا بأزمة أخرى حدث   -ة لهذه المرح إن  
فمع الوصول .ة الكائن ها عملية تنظيم بنيوي لشخصيي توصف هي أيضا بأن  وديب الت  الأ
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إلى النضج الجنسي في مرحلة البلوغ وتيقظ النزوات الجنسية تنشط من جديد المرحلة 
التوترات الجنسية تتزايد وتضغط على الأعضاء التناسلية ويظهر من  بمعنى أن  . القضيبية 

 –إلى مرحلة سابقة هي مرحلة السادية ’ كآليات دفاعية ’ جديد ويلاحظ في الوقت نفسه 
يكون فيها الطفل في حلة هيجان  أي المرحلة التي   (SADO – ANAL)الشرجية 

أحاديثه  فة ويستعمل لغة وقحة في نكاته  و يكره النظاوعدوانية فالمراهق يأكل بشراهة و 
 .هذا التنشيط القضيبي يظهر بشكل مغاير عند الفتاة إن  . بمستوى الكلام الشرجي

ويتها والرغبة في القضيب                               ثنأالاحتجاج الذكري عن طريق رفض  : الأول الشكل-
شكل الفتاة التي تقبل أنوثتها وتظهر سيطرة الميل السلبية وميلا مبكرا نحو  : الشكل الثاني-

    .س الآخرالجن

يعتبرون المراهقة إعادة وأتباع التحليل النفسي لا  "فرويد"ولكن لابد من الإشارة إلى أن       
طبق الأصل لمرحلة حياة الكائن الأولية لان الشخصية التي تقع تحت ضغط هذه المشكلات 

وديبية إذ أن الشخصية تكون قد أو الأ الجديدة تختلف عن الشخصية في المرحلة القضيبية
ى سيطرة عللأصبح يملك وسائل أخرى ل( الأنا)لت أو انتظمت في مرحلة الكمون و تشك  

    (20 -43 ص، 7002عبد اللطيف معاليفي، .)سرعاته

يوما يكون .بعد الحدود أعتبرت سلوك المراهقة متدفقا إلى ا (1323)" فرويد أنا"ا أم  
عن  ناتج   القلق   ه بسبب أن  ن  أوقد اقترحت أيضا  كبير   ر أنانيا بشكل  آخالمراهق كريما ويوما 

 . الأطفال في إظهار أعراض التوتر تعد عصابيرب من أقيكون  المراهق   ن  إالمخاوف ف

هذه  حالة انفعالية تتصف بالقلق وتبعا لذلك يحاول المراهق أن يتصدى أو يواجه
كانزمات يرات الحاذقة في ذلك والمالقوية المرتبطة بالتطور الجنسي والتغي   ةالدفعات الجديد

وديع الخفس )لمواجهة القلق الدفاعية مثل الكبت والأفكار العقلانية يستخدمها المراهق 
 .(404ص7003،
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الإنساني في معظمه ناتج عن أسباب  السلوك   ن  أيرى ب التحليل النفسي إن  بحيث 
لاشعورية غير واعية وهي مكبوتة في اللاشعور بسب تثبيته منذ مراحل النمو المبكرة وقد 

لى عرائد التحليل النفسي الذي تتصادم  مكوناته  (1323-1112) "سيغموند فرويد" رفس  
 ( 11،ص 7002غيث ،)(. العدوان والجنس)شكل صراع دائم مدفوع بعزيزتي الموت والحياة 

واختبار  Identity- Ego -فقد أعطى أهمية في نظريته بهوية الأنا  "اريكسون"ا أم   
ويعتقد بأنه على . القضايا المتعلقة بالهوية والتي تشكل خصائص مميزة لمرحلة المراهقة 

انجاز     أن  لهوية الشخص تختلف من ثقافة لأخرى إلا   النوعية   الخصائص   الرغم من أن  
الحقيقي بالهوية  س  تطوير الح   ن  أو .بين الثقافات جميعا  مشتركةً  هذه المهمة يتضمن عناصر  

السيكولوجية بين الطفولة والرشد وتشكيل الهوية يقوم الأنا بتنظيم  ل الرابطة  مث  الشخصية ي  
-42ص،شريم).القدرات والحاجات والرغبات ويعمل على تسهيل توافقها مع متطلبات المجتمع 

41 )                   

بوجود ثماني مراحل للنمو الإنساني  وفي كل مرحلة يقوم الفرد  "اريكسون"يعتقد  
من هذه المهام صراع يؤدي إلى نتيجتين  بانجاز مهمة سيكولوجية وينجم عن التصدي  لكل  

بنجاح فهناك بنية ايجابية ستأخذ مكانها في الشخصية وفي النمو  اصراع إذا حل  : محتملتين
السلبية بنجاح فسوف يتضرر الأنا بسبب البنية  حل  ي   أما إذا استمر الصراع  ولم.اللاحق 

ة بالنسبة  للفرد هي اكتساب هوية الأنا الرئيس ريسكون أن المهمةإويعتقد .التي ستندمج به 
الايجابية خلال انتقاله من مرحلة لأخرى فالبحث عن هوية مستمر مدى الحياة ولكنه يصبح 

( أنها تمتد حتى منتصف العشرينات  والتي يعتقد)مركز الاهتمام خلال المراهقة 
 (                                                     41-42ص،شريم)

المرحلة )على تشكيل الهوية  ب  ص  ن  بمرحلة المراهقة ي   الاهتمام   وعلى الرغم من أن  
مرحلة  فكل  ه لابد من فهم المرحلة الرابعة التي تسبقها أن   لا  إ( كسونريالخامسة من مراحل ا

الايجابي للمرحلة الراهنة يستند إلى  الحل   ضمان   ن  أي على المرحلة التي تأتي قبلها و منها تبن
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المعتمد على .فالمراهق المتفائل الذي يشعر بالأمن .الحلول التي اتخذت في المرحلة السابقة 
لة حها في المر ها خصائص يتم تعلم  كل  )للاستطلاع والذي يفتخر بانجازاته  نفسه المحب  

 . ن يكون قادرا على تشكيل هويته بفعالية أمن المرجح ( السابقة

 المرحلة الأولى هي مرحلة نظرية اريكسون هي الثقة مقابل عدم الثقة -     

 كبل الخجل والش  االمرحلة الثانية هي مرحلة الاستقلالية مق -

 نقصالمرحلة الثالثة هي مرحلة المبادأة مقابل الشعور بال -  

 (مرحلة المراهقة )المرحلة الخامسة هي مرحلة الهوية مقابل اضطراب الهوية -  

 المرحلة السادسة هي مرحلة الألفة مقابل العزلة  -

 .المرحلة السابعة هي مرحلة الإنتاجية مقابل الركود -

                                      (                                                                      41-42ص،شريم .)كامل الأنا مقابل الشعور باليأس المرحلة الثامنة هي مرحلة ت -  
 : الاتجاه المعرفي -ج 

 ن  إلاشعورية لدى المراهقين فالة على أهمية الأفكار دت النظريات التحليلي  حين أك   في
 .                     كد على أهمية الأفكار الشعورية ؤ النظريات المعرفية ت

نظرية هامة في   )  1310J.Piaget-1132) "جان بياجية"السويسري  م  م العال  حيث قد  
   .النمو المعرفي 

 ل كل  جميعا يمرون بنفس مراحل النمو المعرفي وبنفس الترتيب وتمث   الأطفال   أن  يعتقد بياجية 
عامة للنمو المعرفي هي  مراحل   وقد وصف بياجيه أربعة  .في وظائفها  زامرحلة شكلا متمي  

                                                                                              : باختصار
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حركية  يتعلم الأطفال في المرحلة الحس   : (سنتان  -الولادة) : حركية المرحلة الحس  -
 .                                           ية لديهمالتآزر بين الأفعال الجسدية الحركية والخبرات الحس  

يكتسب الأطفال مرحلة ما قبل العمليات  : (سنوات 2-سنتان)قبل العمليات  مرحلة ما -
لهذه  زالممي  حيث يمثل هذا التطور الجانب الرئيسي .غوية و يتعلمون استخدام الرموز لال

 .المرحلة 

يستطيع الأطفال في مرحلة العمليات  : (سنة  11-سنوات 2) مرحلة العمليات المادية -
 بعمليات عقلية لمعالجة  الموضوعات التي تعترضهم حيث يستطيعون جمع   المادية القيام  

العقلية  وتتيح هذه العمليات.الأشياء إلى بعضها أو طرحها من بعضها أو ترتيبها أو عكسها 
ها في مرحلة ما قبل المشكلات المنطقية التي لم يكن الأطفال قادرين على حل   المجال لحل  
 (. 21 -21ص، 7003، شريم)العمليات 

ينتقل المراهقون في مرحلة العمليات الشكلية  : (سنة فما فوق11) مرحلة العمليات الشكلية-
دة فهم إلى ما بعد المادية والخبرة الفعلية ويبدؤون يفكرون بالمصطلحات المنطقية والمجر  

ويستطيعون استخدام المنطق الافتراضي .قادرون على التأمل الذهني والتفكير بما يفكرون به 
اجات ويستطيعون استخدام التفكير المشكلات والتوصل إلى الاستنت المنتظم  في حل  

. الاستقرائي حيث يقومون بوضع عدد من الحقائق معا وبناء نظريات بناء على هذا الأساس
 ن  إموز الجبرية واللغة المجازية كرموز وبالإضافة لذلك فر كما يستطيع المراهق استخدام ال

 ،شريم). والتخطيط لذلك ل أنفسهم في المستقبل بإمكانهم التفكير بما هو غير موجود وتخي  
 (.  21 -21ص،7003

 : نثروبولوجيالاتجاه ال -د

حيث يرى .  لتحتيم البيولوجية د هذا التوجه على الحتمية الثقافية مقابل فكرة ايؤك  
تحديد نمو شخصية الطفل من للبيئة الاجتماعية الواسعة من تأثير في  أن   ونلوجيو بنثرو الأ
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ادات الدينية والأنظمة الاقتصادية والعادات والطقوس والع ةالمؤسسات الاجتماعي ن  ولأ.جهة
الوسط الاجتماعي  نثروبولوجيون على أن  يؤكد الأ خر من جهة أخرىمتفاوتة من مجتمع لآ

 ل  ب  بمدى تق   درجة إحساس المراهق   إلىة ر عليها بشد  المراهقة ويؤث   د مسيرة  الثقافي يحد  
زمن . نمو طويلة  أصبحت المراهقة مرحلة  ففي المجتمعات  الحديثة . بار لهمجتمع الك

وكثيرا ما تكون الامتيازات والمسؤوليات فيها غير منطقية ومركبة وهذا .استكمالها غامض 
حيث تكون طقوس البلوغ .على عكس ما يحدث  في المجتمعات غير متقدمة تكنولوجيا 

نثروبولوجيون الحقائق ى الأالراشدين ولقد تحد  المعلم الواضح والمدخل المبكر نحو عالم 
مثل نظريات فرويد )الأعمال  والنظريات المرحلية لنمو الأطفال والمراهق الأساسية  في كل  

 Samoanموا اجزيرة سأطفال  أن  إلى على سبيل المثال " ميد"لت حيث توص  (.واركسون 
يا دون تغيرات مفاجئة من مرحلة لأخرى وليس متوقعا أنهم بيتبعون نمطا نمائيا مستمرا نس

وكراشدين في أوقات أخرى فأطفال أن يسلكوا أحيانا كأطفال  و في وقت أخر كمراهقين 
المراهقة  ن  إيب تفكيرهم أو سلوكهم وبالتالي فموا ولم يتعرض والى تغيرات مفاجئة في أسالاس

 .كي لأخرلا تشكل تغيرا أو انتقالا حادا من نمط سلو 

ما هول إن   ر  دة بيولوجيا كما تصو  طبيعة المراهقة ليست محد   أن   "ميد"وقد استنتجت   
التدريجي من الطفولة    س  ل  الس   الانتقال   مجال  عندما تتيح الثقافات ,ثقافية / هي اجتماعية 

فالقليل من الاضطرابات والتوتر يرافق هذه  ,إلى الرشد وهذا ما يحدث مع مراهقي ساموا 
 .(21-20ص، 7003 ،شريم )الفترة من النمو 

وانب أخرى  فالنظرية زت على جانب من جوانب المراهقة وأهملت جرك   نظرية   كل   إن   
نضج البيولوجي  دون الاهتمام بالفروق الفردية لل راجعةً  عالميةً  اعتبرتها ظاهرةً البيولوجية 
ز كثيرا على الهوية والقضايا المتعلقة بها فقد رك  " كسنيار  "اأم  .الاجتماعية والبيئية والعوامل 

على الأفكار الشعورية "بياجيه "ن وعلى رأسهم و ز المعرفيفي حين رك  .في هذه المرحلة 
على تأثير الوسط  وادك  أا الانثروبولوجيون فأم  .صلة تعلم الطفل في هذه المرحلة اومو 



 الفصل الثالث                                                     المراهق و الادمان على المخدرات
 

103 
 

ز بها الفرد ثقافي في تحديد مسار المراهقة متناسين في ذلك الفردنة التي يتمي  الاجتماعي ال
ها أزمة د في اعتبار مرحلة المراهقة بأن  النظريات لم تترد   جميع   نا نلاحظ أن   أن  إلا  .البشري  

   .يمر بها الفرد وهي فترة من التوترات والصراعات

 :أثر أفراد السرة في شخصية المراهق   .5

عضو فيها يؤثر في الآخرين ويتأثر بهم بمقدار  الأسرة كيان اجتماعي متكامل، وكل  
ن، يزيد هذا التأثر أو ينقص اعتمادا على مدى ارتباط أفراد الأسرة بعضهم ببعض، عي  م  

 . ومدى جودة علاقاتهم 

حياة  بنى فيت، أول وأهم علاقة "طفل –أم "قة تعتبر علا: أثر الم في شخصية المراهق .أ
الطفل يتمكن من خلالها من إشباع حاجاته الأساسية الجسمية والسيكولوجية فهي مصدر 

دي حتما إلى ؤ اختلال في هذه العلاقة سي الغذاء والحنان والطمأنينة بالنسبة للطفل وأي  
سند )بالذكر مرحلة المراهقة  اختلال في علاقات الطفل المستقبلية عبر مراحل نموه، ونخص  

فق عليه المختصون في علم النفس الاجتماعي من خلال اتوهذا ما . ( 7002لة، العكاي
إسنادهم لبعض مشاكل السلوك العدواني للطفل، إلى أسلوب فطن الطفل و انفصاله عن 

 .(7001كفافي ، ال) .أمه

وخلال سعيه نحو تحقيق ذاته والاستقلال عن والديه يبقى  المراهق   هذا إضافة إلى أن  
في حاجة ماسة إليهما لاعتبارهما المرجع الاجتماعي الأول الذي يكتسي أهمية بالغة في 

 .حياة الإنسان، منذ الميلاد وعبر كافة مراحل حياته

قتراب للانموذج الثاني الذي يسعى الطفل الأب هو ال: أثر الب في شخصية المراهق .ب
للسلطة في  الرئيسي   يمثل المصدر   الأب   منه بعد الأم ويدرك منذ مراحل حياته الأولى أن  

شخصيته في سنين حياته الأولى ويقوم بتقليد فينظر إليه كقدوة، ويسعى لتقمص الأسرة 
دئ م ومبابا بالقي  ر  تش  ا أن يكون ايجابيا إذ كان الوالد م  سلوكه قولا وفعلا وهذا التقليد إم  
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اجتماعية وأخلاقية ودينية راقية وعكس ذلك إذ السلوك الوالدي سيئا أو لا توافقيا حيث 
يتشربه الطفل، وقد تساهم عوامل محيطة على حماية الطفل من استهلاك سلوكات 

ن سنوات الطفولة  والخبرات إوكما سبقت الإشارة ف. (7002سند الكايلة،)اجتماعية مرفوضة 
يحتاج إلى الضبط أكثر من  المراهق   لاحقا في المراهقة، رغم أن   المكتسبة خلالها تؤثر
للسلطة في الأسرة، هذا إلى الوظائف المنوطة بالوالد  ال مصدرً طرف الوالد الذي يمث  

ر الحماية الأبوية، عوالمتمثلة في التربية والتوجيه وتوفير الرعاية والحماية فالطفل يستش
التهديد وهذا ما يساعد الأبناء على تحقيق التوافق  بالخطأ أو ويسعى إليها كلما أحس  

 .ي والاندماج في المجتمع بشكل يقبلهم الآخرينو  النفسي الس  

المهمة داخل  خوة من العلاقات التفاعليةتعتبر الأ: أثر الخ في شخصية المراهق .ج
بعضا ، فيتعلم الإخوة  د علاقة الإخوة ببعضهم، وتفرض مسؤوليات وواجبات تحد  الأسرة

المشاركة في اللعب والبيت والوالدين وتنظيم جهودهم لتحقيق هدف مشترك، وتبنى التعاون و 
، ويكون ذلك بتحسين القدرات ينالتنافس من أجل التفوق على الآخر علاقات الإخوة على 

هذا . اعيةوتنمية المهارات وهذا ما يساهم في الدفع نحو النجاح مستقبلا في الحياة الاجتم
دون إغفال الدور المعنوي الذي يلعبه الأخ في شكل الدعم في وقت الحاجة وفي الشدائد مما 
يزيد من التماسك الذي يحافظ على الأسرة كما يقوم الأخ الأكبر بدور الحامي لأخيه أو أخته 

صغر ضد الاعتداءات الخارجية فيحاول القيام بدور الأب والأم في توفير الحماية لأخيه الأ
 (نفس المرجع السابق.) بينما يفتقر الطفل الوحيد لمثل هذه العلاقات الحميمة

 :أشكال المراهقة و العوامل المؤثرة فيها .6
تختلف المراهقة من فرد لأخر ومن بيئة لأخرى،كما تتأثر بما يمر به الفرد من خبرات  

 : هيأنواع و  ةقة إلى ثلاثف عبد الرحمان العيسوي، المراهوصن  ( الطفولة)في المرحلة السابقة
 .ةمن المشكلات الحاد   الخالية   ية  و  المراهقة الس   -
 .جتماعينطواء الاها المراهق العزلة و الال فينسحابية، التي يفض  المراهقة الإ -
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 .المراهقة العدوانية أو المنحرفة، التي يسود فيها عدوان المراهق على نفسه -
 (11، ص 1312العيسوي، ). غيره من الأفرادو  

في جمهورية مصر العربية حاول أن (  1322)" صامويل ماريوس" في دراسة قام بهاو 
ستخلص من هذه الدراسة الميدانية اوقد  ن أنواع المراهقة المختلفة وفقا للظروف المحيطةيبي  

 :ة للمراهقة وهيأربعة أشكال عام  
 : المراهقة المتوافقة .7.6

والخلو من العنف والتوترات  زنالإشباع المت  ستقرار و عتدال والميل والاوتتسم بالا
التوافق مع الأسرة،و هناك مجموعة من العوامل المؤثرة فيها هي  المعاملة نفعالية، و الا

ع بحرية التصرف حترام رغبات المراهقة فهو يتمت  اة والفهم و سم بالحري  حة التي تت  م  الأسرية الس  
ة في تفكيره ستقلاله، ويعطيانه حرياوفر له وقت أكبر لتحقيق لتالي يتباحترام والديه، و اوينال 

، ص 1311غالب، ). يمارس حياتهيته و مراهقا يستطيع أن يتحمل مسؤول أوبهذه الأساليب ينش
127) 

 ( : المنطوية)ة ينسحابهقة الا المرا. 2.6
حول كذلك التفكير المتمركز كتئاب والعزل والشعور بالنقص، و نطواء والاسم بالاتت  و 
ستغراق في أحلام اليقظة، ومن العوامل جتماعية والاومشكلات الحياة ونقد النظم الا الذات

المؤثرة فيها اضطراب المناخ النفسي في الأسرة، ويتمثل في مظاهر التسلط التي يفرضها 
الوالدين، انعدام الرقابة و الحماية و ما يصاحبه ذلك إنكار شخصية المراهق بجهل الوالدين 

ية مع عدم جتماعي  وسوء الحالة الصح  قتصادي والااع المراهق وتدني المستوى الابأوض
 (32، ص 7001عدس، ) .إشباع الحاجة إلى تقدير الذات وتحمل المسؤولية

 : المراهقة العدوانية .3.6
حرافات الجنسية نطة عموما، والاالسلة، التمرد ضد الأسرة و المدرسة و سم بالثور تت  و 

عدم صص المغامرات، و الشعور بالظلم و الإخوة و الزملاء ،و التعلق أكثر بق العدوانية علىو 
 (124،ص  1322،  العربي) .التقدير
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والعوامل المؤثرة فيها التربية الضاغطة و التسلط و القسوة، صرامة القائمين على تربية 
الأسرية أو المراهق و المرور بخبرات شاذة و صراعات عاطفية شديدة و انعدام الرقابة 

 (41، ص1331القذافي، ).  ضعفها و اختلال في تكوين العلاقات

 :المراهقة المنحرفة.4.6
اف الجسمي والبعد عن المعايير نحر نهيار النفسي والا،الاحلال الخلقي التامنز بالاتتمي  

ستهتار  التوافق كما يتميزون بالفوضى والاجتماعية في السلوك وبلوغ الذروة في سوء الا
ات عاطفية عنيفة، بالإضافة إلى بين أسباب هذه الأخيرة المرور بخبرات شاذة وصدم ومن
ه القسوة الشديدة في معاملة المراهق وتجاهل رغبات وعدام الرقابة الأسرية وضغطها ان

 (111،ص1332حامد ،.)قتصادية للأسرةومختلفة حاجاته وسوء الحالة الا

 :ضطرابات المراهقة أنواع ا .1
جرد أعراض لاضطرابات الاضطرابات المختلفة ،سواء كانت عبارة عن ميمكن تحديد 

أن يصاب بها المراهق من مع مع بعضها و التي يمكن ملة من الأعراض تتج  سلوكية، أو ج
 M.Choquet(1988) ،Ledoux(1984)من  راسات السيكترية لكل  خلال الد

M.Choquet ،Male.P(1982) ،"التي اهتمت أكثر (1321" )حامد عبد السلام زهران ،
 : من غيرها بصحة المراهق النفسية و العقلية بالأخص و وصلت عموما إلى ما يلي

متناع عن خريبي ذاتي، تعاطي المخدرات ، الاكتئاب ، تصرفات ذات طابع تالا-
لمجتمع مضادة ل، التصرفات ال(الجوع العقلي أو فقدان الشهية للطعام)تناول الطعام 

هذه الاضطرابات يقول . ، الأزمات العصبية، اضطرابات النوم، اضطرابات الغذاء(الجنوح)
، تختلف من فرد إلى آخر ويختلف تأثيرها حسب الموقف ( 1321" )حامد عبد السلام"عنها 

 (32، ص7002ميزاب،) عن.و الخبرة ، إلى جانب نوعية الاستجابة التي يصدرها الفرد ذاته 
وضعته وزارة العمل و التضامن الفرنسية لسنة  ر عنها تقرير  هذه الاضطرابات عب  

 la souffrance" الآلام النفسية للمراهقين و الشباب"أطلقت عليه عنوان  7000
psychique des adolescents et des jeunes adultes  حيث ركز التقرير
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 11مجتمع الفرنسي و في عمر البالأخص على المؤشرات الأساسية لصحة المراهق في 
 .سنة  13ى سنة إل

واع من المتعاملين لهم مسؤولية هناك ثلاثة أن ى نتيجة مفادها أن  وصل التقرير هذا إل
 (نفس المرجع السابق:)دور خاص في التأثير في صحة المراهق ، و هم على التوالي و 

ينتظرون من أوليائهم المراهقين  حيث أثبت استفتاء طبق أن  : هم المراهقون أنفس  -
التواصل معهم ، تبادل المودة و المحبة، و هذا ما يمكنهم من نمو سليم، و معرفة مشكلاتهم 
الخاصة، ويتعودون كيفية طلب المساعدة في حالات الضرورة، خصوصا إذا كان الكبار 

 .يهممحيطون بهم يعرفون كيف يستمعون إلال
و هؤلاء يحتلون مكانة مهمة في حياة ( خال...ءالآباء، المعلمون ، الأطبا)هم الكبار و -

بتوفير فقط  حيث تأثيرهم الكبير خاصة إذا كانوا واعين بدورهم ، و أنه لا ينتهيالمراهق من 
رات السلوكية في إصغاء للمتغي   اوظيفة التغذية ، و التعليم و العلاج ، بل يفرض أن يكونو 

ها عبارة عن الاستغاثة و محاورتهم فيها ، ذلك أن   ت  إشارا م عليهم معرفة  حت  ت  ا ي  للمراهقين، مم  
 .لى اضطرابات أخرىجديد و تستمر لمدة طويلة لتضاف إ اضطرابات تظهر من

تعاون لى بذل الجهود لإل ة  و  ع  د  هي م  لة للتكفل بالمراهقين ، و و  خ  المؤسسات المختلفة الم  -
 .ى آخر من مراهق إل ة مع الآلام المتغيرةفتقترح حلولا متكي  لفيما بينها 

ى صحة المراهق من خلال خمس حالات مرتبة حسب تكرارها كما نظر هذا التقرير إل
 :سنة كالتالي  72لى سنة إ11المراهقين المتمدرسين من  في أوساط
 حالات الاكتئاب.1
 حوادث الطرقات.7
 التصرفات الانتحارية.1
 تعاطي المخدرات و التدخين و الخمر.4
 (31-32، ص7002ميزاب ،) عن.نيفة التصرفات الع.2
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 :حاجات المراهق  . 8
تحقيق توازنه وتكيفه لإشباع مختلف  الحاجات النفسية للمراهق أهمية كبرى في  إن  

ي تشبع دوافعه المختلفة من الفاعلية تحقيق الكيان الذاتي في الحاجات هي الت   ذهالنفسي وه
الهواء وغيرها من  إلى مجرد الطعام الشرابالخ فالمراهق في نموه ليس محتاجا ...المجتمع 

الحالات النفسية تنشأ أيضا إلى تحقيق الحاجات المعنوية ف ه محتاجة ولكن  يالحاجات الماد
م  خرين وتعمل على جعل النمو إم  عن وجود الآ ا أن يتصف بالتخلف ا أن يتصف بالتقدم وا 

صيته وفيما من شأنه دعم نمو شخ ا عاطفيا ملائما والذيجو   ئوايهي ولهذا على الأولياء أن  
 .الحاجات على التوالي  ذهيلي تقديم لمختلف ه

 : الحاجة إلى الشعور بالمن العاطفي .1.1

نفعالية التي يسعى إلى أهم الحاجات الا" ة تعد منهاته الحاج أن   "كمال دسوقي"يقول  
ه لذاته ومرغوب في فالمراهق بحاجة إلى أن يشعر على أنه محبوب كفرد"  إشباعها المراهق

عزاز الآ خرين ،وتظهر هاته الحاجة مبكرة في نشأتها ،ولذا فإن الذي  وأنه موضوع حب وا 
فهي .فهاته الحاجة إذن ناشئة عن حياة الأسرة العادية . لدينايقوم بإشباعها خير قيام هما الو 

لفون في هذا تخلق هذا الشعور بالحب وتتعهده بالنمو حتى تجعل منه حالة يشير إليها المؤ 
 (.112،ص 1323دسوقي، ). الموضوع بالأمان النفسي والعاطفي

ستقراره  ولقد أثبتت انتظام حياة  المراهق  و ظ إذن أن هذا الأمان شرط أساسي لانلاح 
تجاهات شخصية اتنمو فيه .النفسي خاصة  للمراهق دراسات كثيرة أنه بدون الحب والأمان 

 (400، ص 1322حامد زهران، .) معنية تعيق النمو العقلي والنفسي  في مرحلة المراهقة 

 نفعالية العاطفية، تعد  الحاجة الا إلى أن   "عبد الرحمان الوافي" ولقد أشار في هذا الصدد
ه ن  ه يحتاج إلى أن يشعر بأمن أهم الحاجات التي يجب توفرها و إشباعها للمراهق، حيث أن  

ا المراهق الذي لا يشبع هذه حة النفسية أم  محبوب و مرغوب فيه، وهذه الحاجة لازمة للص  
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سوء التوافق الذاتي والمدرسي الحاجة فقد يصاب باضطرابات نفسية، تؤدي به إلى 
 ( 27،ص7002الوافي، ). جتماعي من جراء الجوع العاطفيوالا

الأول من طرف الأسرة خاصة  الحب  ه من خلال أن   "كمال الدسوقي"الدكتور ويضيف 
ه كما أن   حترام الناتج عن الود  لا يشوبه الخوف بل التقدير والا االوالدين فإنه ينشأ مراهق

 ( 112،ص1323دسوقي ،.) ختيارا اية  و عسيخضع للسلطة العامة طوا

 :نتماء الحاجة إلى الشعور بالتبعية والا  .2.8 

نتماء يكون أول من العاطفي والمذكورة سابقا، والاترتبط هاته الحاجة بالحاجة إلى الأ
الأمر إلى الوالدين والأسرة ثم إلى الجماعات الغير نظامية التي ينظم إليها المراهق كالفرق 

 .الرياضية و جماعة الأقران وأخيرا التبعية إلى الجماعات المنظمة 

العيش في جماعة،  منشأ الحاجة إلى هذا الشعور كما نرى، هي حاجة الإنسان إلى إن  
ع الصغير ثم تنتقل لقها المحبة داخل الأسرة تنقلب إلى ولاء لهذا المجتمخفالألفة التي ت
. نتماء للجماعات الأخرى التي يجد فيها إشباع الحاجة على الأمن العاطفيالحاجة إلى الا

ا همه من مجموعجتماعية لأن  تين تنطويان على خصائص الحياة الاهاتين الحاج لذا فإن  
الذي ندركه في الجذور العميقة التي تربطنا بالحياة (نتماءالتبعية والا)يتكون هذا الشعور 

ا يؤدي بأهمية إشباع هاتين الحاجتين تعميقا لجذور علاقة المراهق بمجتمعه وبالمجتمع مم  
 (24، ص7002الوافي، ) .خرين ه للآه لوطنه ثم إيجاد التوافق بين نفسه وحب  وحب  

 :لشعور بالمركز الاجتماعي لة الحاج .1.1

ها الحاجة إلى مكانة الذات الأخيرة بأن   ذهه "حامد عبد السلام زهران"ف الدكتور عر  ي   
بمعنى أن يكون المراهق  معترفا به يصغي إليه وأن يلقى تقديرا من طرف أبويه معلميه 

 (401، ص 1322حامد زهران، ) . وأقرانه
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نتماء إلى الجماعة له مكانة الخاص طبيعية للشعور بالاة تعتبر نتيجة الحاج ذهوه 
فيها وبالتالي يضاف إلى الحاجات السابقة في أن المراهق بحاجة لشعور بأنه لا مجرد 

ده ضروري بالنسبة لشخص أو محبوب مرغوب فيه ومقبول بل أنه مطلوب وأن وجو 
النجاح في الحياة  الحاجة إذن تعتبر أهم العوامل التي تدفع إلى ذهخرين فهآأشخاص 

لى نفسها والقادرة على تحمل عتكوين الشخصية العاملة المعتمدة  ىوبالتالي تساعد عل
وضع قبول و تقدير و اعتبار ه مالمسؤولية وخدمة مصالح الغير و تجعل المراهق يشعر بأن  

ه اجحا في أعماله و قيامه بدور خرين  وتحقيق هذه الحاجة يجعل المراهق قادرا و نمن الآ
الوافي، ). جتماعي السليم الذي يتوافق مع المعايير الاجتماعية السائدة في مجتمعهالا

 (24،ص7002

  :خرين الحاجة إلى التوافق مع الآ .4.1

خرين خارج الأسرة كما م المراهقون كيفية التوافق مع الآيتعل الحاجة أن   ذهتعني ه
أن يتعلموا   نتماء والأمان لا يكفي إذ لا بد  الاب الشعور و  توافقوا داخلها فالحاجة إلى الحب  

 نمطالبهم هذا ما يجعلهم يتعلمو خرين و ن رغباتهم ومطالبهم وبين حقوق الآكيف يوفقوا بي
خرين وبالتالي فكار تمهيدا للعيش السليم مع الآعلى التسامي في المعاملات والأ نويتعودو 

بنيا على أساس الفهم والتقدير الذي يضمن فا مجتماعية تكي  مع مختلف المواقف الا ف  التكي  
حترام اعكس جتماعية بل على المن التعرض للقوانين والأنظمة الا فعاليا خالياانفا بدوره تكي  

 (141،ص 1323دسوقي، . )اخرين أمرا مستبعدا جد  الآ ىعتداء علظم وتقبلها مما يجعل الاالن  

 : ستقلالية الحاجة إلى الا.5.8
عتماد على ستقلال العاطفي و المادي و الاهذه المرحلة إلى الا ج المراهق فييحتا

د ه و خبراته و تعد  لمتساع عالاتخاذ القرارات التي تتعلق به، فالمراهق نتيجة االنفس في 
نزل و خارجه يستطيع تحقيق هذا ع الأنشطة التي يمارسها داخل المأصدقائه و تنو  

 ( 714، ص 1331أسعد، ). ستقلالالا
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تحقيقها لا يمكن أن  إلىت والرغبات التي يسعى المراهق الحاجا مختلف   وبالتالي فإن  
الذي  إذن أن يكون الوسط   د  لذلك فلا ب   لائم  والم   المساعد    من خلال توفر الجو  تحقق إلا  

ضطرابات التي من أنواع الا وسطا ملائما يخلو بقدر الإمكان من كل   يعيش فيه  المراهق  
 .ستقرار الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامةاد أن تهد  شأنها 

 :أزمة المراهقة  .9

زيائية والمعاش الأسري والعلاقات يتؤثر البيئة الف ، فرد فترة المراهقة مرحلة حاسمة لكل  
ف مع الاجتماعية والتعلم ، من بين أمور أخرى ، على تطور المراهق الذي يدعو للتكي  

في الواقع ، تمثل المراهقة المرحلة . والمواقف الحياتية التي تأتي في طريقهالتجارب الجديدة 
ومع ذلك ، من الصعب تحديد حدود هذه الفترة حيث يمكن ملاحظة . بين الطفولة والبلوغ

الجوانب  بالأبعاد نقصد .العديد من الاختلافات من شخص إلى آخر ومن بعد إلى آخر
 .(Cloutier, 1996). ز المراهقةوالاجتماعية التي تمي  البيولوجية والمعرفية والعاطفية 

في الجسم وتعديل في  ل  حو  رات الهرمونية التي تظهر خلال هذه الفترة تؤدي إلى ت  التغي  
يكون المراهق بعد ذلك في المرحلة المتوسطة حيث لا يزال . تصور الفكر والحياة بشكل عام

اعية ، ولكن يجب عليه استكشاف الأدوار الجديدة لديه عدد قليل جدًا من المسؤوليات الاجتم
ينها من قبل الوالدين ، ثم في مرحلة خلال مرحلة الطفولة ، يتم تحديد الأدوار وتعي  . وتجربتها

ومع ذلك ، هناك امتداد للمراهقة لبعض . المسؤولية   ه تحمل  البلوغ ، يجب على الشخص نفس  
 يتم الحفاظ   وصديق   وتلميذ   ن  ب  ا  ي يلعبها الصبي كالأدوار الت وهكذا ، فإن  . أدوار الطفولة

موظف شريك في زوجين،: وأكثر تعقيدًا ضاف إليها مسؤوليات جديدةعليها وتتطور ، بينما ت  
 .(Balk, 1995)  خالمدرسة ، قائد رياضي فريق ، . ةبأجر ،مدير صحيف

، مما يسمح له خلال هذه الفترة أيضًا يبحث الشاب عن هويته ، الجنسية والشخصية 
ز وفقًا للقيام بذلك ، يجب أن يضع المراهق نفسه كشخص متمي  . بالحصول على استقلاليته
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نجازاته وأهدافه وأحلامه نفسه ، وتحديد نقاط قوته وضعفه يتعلم معرفة . لأذواقه وقيمه وا 
امات الالتز  ه كفرد لأن  ه نفس  هذا هو الوقت المثالي لتعريف  . وعاداته ، وخصائصه الخاصة،
الجسدية  رون الوسائل  طو  وي   ر الشباب  يغي  . د  ع  المستقبل لم يتم تحديدها بالكامل ب   جاه  ت  

 .(Cloutier, 1996) والجنسية والفكرية والاجتماعية والمهنية اللازمة للعمل بشكل مستقل

المراهقة هي بداية العلاقات الرومانسية ، والاستكشاف الجنسي ، والبحث عن المتعة 
اء ، والانفصال عن والأحاسيس الجديدة ، والحاجة إلى الانتماء لمجموعة من الأصدق

كون مصدر قلق وأسئلة لكثير من تيمكن أن . ترة حياة عصيبة للغايةها فإن  . الخالوالدين ، 
 ,Balk)،  ن على المراهق إيجاد التوازن أو منطقة الراحة الخاصة بهوبالتالي سيتعي  . الشباب

د العوامل التي عد عن البساطة نظرًا لتعد  الب   هذه العملية بعيدة كل   لك ، فإن  ع ذوم  (1995
، ( الجنس ، المهارات ، المظهر الجسدي)الجوانب البيولوجية . ها في الاعتباريجب أخذ  

المزاج والشخصية ، المستوى الفكري ، الأسرة ، الخلفية التاريخية والاجتماعية ، البيئة 
. قد تؤثر على عملية نمو المراهقين  ها عوامل  لأصدقاء ، الثقافة والدين كل  المدرسية ، ا

(Balk, 1995; Cloutier, 1996; Wind1e, 1999). 
 حاسمةً  ل  و  ح  هذه الانفعالات، هذه التحولات قصيرة المدى ، تجعل المراهقة نقطة ت   كل  

على ، في العديد من مجالات خلال هذه الفترة تكون نسبة الخطر هي الأ. في عملية الحياة
مشاكل العلاقة في الأسرة ، التسرب من المدرسة ، استهلاك الكحول والمخدرات : السلوك

الأخرى ، تجارب المواقف العنيفة ، الأمراض المنقولة جنسياً ، حمل المراهقات ، الاكتئاب 
  (Valleur & Matysiak, 2002). والانتحار وما إلى ذلك

 العلاقات بين الوالدين والمراهقين .71

تعتبر جودة العلاقات الأسرية أمرًا بالغ "،   Noller and Callan (1991) وفقًا لـ
من "الأهمية للكفاءة والثقة التي سيتعامل بها المراهقون مع هذا التحول الكبير في الحياة

فترات صعود وهبوط ، لها المراهقة هي فترة تطور تتخل ومع ذلك ، فإن  ". الطفولة إلى الرشد
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ف بأطوال متفاوتة ، والمهام التنموية المشار إليها من بين بالإضافة إلى فترات من التكي  
 Wilkins و Erikson (1965) و Claes (1983) أمور أخرى من قبل مؤلفين مثل

يصعب اكتسابها في بعض الأحيان ، وبالتالي فهي مصدر توتر ، سواء بالنسبة (1985)
ف ولكن أيضًا وقت المراهقة هي وقت إعادة التكي   هذا لأن  . للمراهقين أو لمن يشهدها

مواقف معينة للمراهقين تكون أحيانًا متطرفة أو غير  التناقضات ، وهذا هو السبب في أن  
أي  إحدى المهام التنموية للمراهقة التي يتم ذكرها غالبًا ، إن  . مفهومة أو مصدرًا للصراع

والدين ، هي على وجه التحديد مهمة تتكرر فيها المفارقات ، مما يترك تنمية تحرير ال
  .استقلالية الطفل ونضجه غير مؤكد

بين ارتباطه بالشخصيات الأبوية  عالق   المراهق   ، فإن  Wilkins(1312 )وفقًا لويلكينز 
مة التنموية المه في طفولته والرغبة في تحرير نفسه من الوصاية الأسرية ، وبالتالي فإن  

المتمثلة في تحرير نفسه من والديه مليئة بالتناقضات ولكن من النقطة الأساسية من وجهة 
ريكسون Wilkins(1312 )وفقًا لويلكينز . نظر نفسية ، هذا ضروري ، Erikson(1322 )وا 

. هو أمر حاسم لاكتساب الهوية الشخصية ومستقبل المراهق" الفردانية - الفصل  "هذا  فإن  
ه على الرغم من كونها مصدرًا لتوترات من ذلك أن   أكثر  Wilkins(1312 )ف ويلكنز يضي

 .اهقة من خلال جمع الأفراد معًا هذه تنتهي في نهاية فترة المر " عملية التباعد" مختلفة ، فإن  

ه في عصر المفارقات ، ، من جانبهما ، أن  Donval et Boukris(1330، )يؤكد 
تدفع حاجة المراهقين إلى الانفصال عن سياق أسرهم في كثير من الأحيان إلى تبني مواقف 

يلفتون الانتباه إلى حقيقة أن حاجتين متناقضتين . " متطرفة من أجل تسهيل هذا الفصل
 تتعايشان وتعززان بعضهما البعض خلال فترة المراهقة ، وهما الحاجة إلى الانفصال

وهكذا  على الرغم من الرغبة الملحة في أن يكون مستقلًا تمامًا ، سيشعر . والاعتماد
ووفقًا لهم ، فإن المراهق . المراهق في نفس الوقت بالحاجة أن يطلب من والديه أشياء تافهة

الذي يعاني من حاجة شديدة إلى الاعتماد سيظهر حاجة كبيرة للانفصال ، وقد تكون 
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س من ذلك ، المراهق الذي لا يشعر بهذه الحاجة مضطرًا لتأكيد رغبته في النتيجة على العك
 .راهق ووالديه ، زاد عمل الانفصاللذلك  كلما زادت الرابطة التي تجمع الم. الانفصال بشدة

مثالًا للحوار بين  Barconnier et Marcelli (1988)م على نفس المنوال ، قد  
يريد المراهق أن ي فهم ولكنه يحتاج بشكل أساسي إلى " في بعض الحالات  ،باء والمراهقينالآ

يساء فهمه في نظر والديه ، بينما يحتاج أحيانًا إلى إساءة فهمه ولكنه يرغب في أن  أن يظل  
هو " التذبذب بين الفهم وعدم الفهم"هذا  ووفقًا لهؤلاء المؤلفين ، فإن  (. 43ص " )يتم فهمه

ه في نفس الوقت دوا أن  علاوة على ذلك ، فقد حد  . بين الوالدين والمراهق أحد ثوابت الحوار
، وهو ما " الكشف عنه وتحديثه"الذي يريد فيه أن ي سمع ويفهم ، يخشى المراهق من 

من خلال هذا الحوار بين . حسب رأيهم ، حديثه غير المتسق في كثير من الأحيانر،يفس  
أولًا ، الحاجة الواعية : إشباعهما ين قد تم  تجتين متناقضحا الوالدين والمراهق ، يؤكدون أن  

. ما لدى الشاب لاستفزاز والديه ، ثم الحاجة إلى الاستمرار في الاعتماد عليهم إلى حد  
  .ويحافظ على الرابطة التي تربطه بوالديه

تشير  مة بشكل خاص في مرحلة المراهقة ،ممارسة بعض وظائف الوالدين مهعتبر ت  
وظائف إلى تشجيع الاستقلالية ، أي حقيقة منح الشباب تدريجياً مزيدًا من هذه ال
وسلسلة من الإجراءات ، والقرارات والمسؤوليات ؛ الحوار؛ الاستعداد لتقديم المودة ية،الحر 

 (Boukris et Donval,1990  ; Noller et Collan,1991)   والدعم

ستكون . من المهم للمراهق أن يجد في المنزل أبًا أو أكثر للاستماع إليه والتواصل معه
في الوقت الحاضر ، في معظم العائلات ، تعمل . جودة هذا الحضور الأبوي حاسمة لتوازنه

أنه Farid.H(1311 ) "فريد"إلى هذا الوضع ، يعتقد بالنظر . الأم خارج المنزل ، مثل الأب
الوالدين مشغولًا جدًا أو حتى منغمسًا في عمله ، يجب على الوالد الآخر لفت إذا كان أحد 

نا غالبًا ما ه دون أن ندرك ذلك ، فإن  إنه يلفت الانتباه إلى حقيقة أن  . الانتباه والمودة للاستبدال
المثالي هو أن يجد كل  ووفقًا له ، فإن  . نفرض على المراهق شعورًا بالتخلي أو عدم الاهتمام
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طفله ، من خلال وجود دافئ بقدر  الد ما لا يقل عن ساعة أو ساعتين في اليوم ليكون معو 
 (, Farid.H 1311 (.ما هو مريح

مع  تكون حاضرةً  على ضرورة أن   ر  ص  ، من جانبها ، ت   Wilkins(1312)ويلكنز 
ظهار ارتباطه به ، ولكن هذ  يذكر. ا دون امتلاكه أو السيطرة عليه المراهق ، واحترامه وا 

Braconnier et Marcelli (1988)   دين يتعين عليهم ين محد  للوالدين دورين تربوي   أن
بقاء تحمل الضربات وال"يجب على الآباء  من ناحية أخرى . ل فترة المراهقةالقيام بهما خلا
يجب أن يقبل الآباء أن يكونوا هدفًا للعدوان الذي يعاني منه  وبالتالي ". على قيد الحياة

يجب أن يقاوموا هذه العدوانية  ومع ذلك . ن يتعرض لهم   هم أول  عظم المراهقين ، لأن  م
يجب أن يحتفظوا . الهروب والتخلي عن أبائهم بحيث لا يجب تدميرهم أو اكتئابهم إلى حد  

. ة إذا لزم الأمربأطفالهم ، وحتى التصرف بسلط ، والاهتمام ، والتأثيربقدراتهم على الفهم 
امًا حدوده،يجب على لذي لا يدرك تمنظرًا لضعف المراهق،  من ناحية أخرى 
دورهم هو الاهتمام بالبيئة التي يتطور فيها  لذا فإن  ". الحماية والاحتواء"الوالدين،حسب رأيهم،

 ، وخاصة الأميظل الآباء. "ض لتجارب ضارة هناكالتعر  ن، وذلك لتجنيبه قدر الإمكاابالش
وغياب مثل هذا الملجأ يمكن أن يدفع . ، خاصة في مرحلة المراهقة المبكرة ل  المفض   ، الملاذ  
 ، وهذا هو السبب  " الخسارة التي لا يمكن علاجها من اليأس ومشاعر   إلى مواقف   المراهق  

اج ر فيه عن شعوره بالاكتفاء الذاتي ، يحتفي نفس الوقت الذي يعب  ف"وفقًا لهؤلاء المؤلفين 
ه في جميع دون أن  ، يحد  أخيرًا(. 22، ص  1311")ا الملجأ هذ المراهق إلى دوام  

  .في العلاقة بين الوالدين والمراهق هو الحوار ز  مي  الم   العنصر   فإن  الحالات،

يجب أن يحصل المراهق على الاستقلال ، Ladame (1981) بالنسبة إلى
وبالتالي ، يحتاج الشباب إلى والديهم لدعمهم . والاستقلالية مع الحفاظ على الشعور بالانتماء

يحدد لذلك،. بدورهم الأساسي في الأمنلذلك يحتفظ الآباء . في تجربة سلوكيات وأدوار جديدة
ار في تزويده بالسيطرة والدعم هم والاستمر ته يجب عليهم توجيه مراهقصاحب البلاغ أن  
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. بشكل عام ، يفهم المراهقون الحاجة إلى واحد. مع ترك استقلالية كافية لهاللازمين ،
 متناغمة مع عائلاتهممع والديهم ولديهم علاقات  المشتركة   م  الانضباط ، يتشاركون القي  

(Rutter et al, 1976)ز المراهقة بًا ما تتمي  ومع ذلك ، وفقًا لما تشير إليه الأدبيات ، غال
إرهاقًا  الأكثر   هقة هي الفترة  المرا في الواقع  أشارت الدراسات إلى أن  . بالتوترات داخل الأسرة

وهكذا ، عندما نقارن آباء المراهقين بآباء الفئات العمرية  .في دورة الحياة الأسرية للآباء
عن الحياة  وأعلى مستويات الأخرى ، فهم أولئك الذين يبلغون عن أدنى مستويات الرضا 

 (Pearlin et Lieberman ,1979)الضيق 

ه بالنسبة إلى أن   تشير دراسات أخرى إلى ما كشفه المراهقون عن علاقاتهم الأسرية
مع والديهم ولكن النزاعات المفتوحة نادرة ، على الأقل  توجد صعوبات   لغالبية المراهقين 

المراهقة ليست بالضرورة فترة  وفقًا لهؤلاء المؤلفين ، على عكس ما ي قال غالبًا ، فإن  . طفيفة
 و أن  يبد. متضاربة وصاخبة على الرغم من الإزعاج والتوترات العاطفية الشائعة هناك

ومع . في هذه الفترة الانتقالية" فجانب طبيعي وقابل للتكي  "الخلافات بين الآباء والمراهقين 
ومحتوى هذه النزاعات يختلف من عائلة إلى  شكل   دوا أن  ذلك ، فقد حد  

 ( Claes,1983) .أخرى

 الوالدين للعلاقات السرية/ المراهقين  إدراك.77

عنها في البحث حول تصورات  الكشف   المؤلفين على الاختلافات التي تم   ز بعض  يرك  
 "هيل وآخرون"ملاحظات  وهكذا ، فإن  . المراهقين فيما يتعلق بعلاقاتهم مع آبائهم أو أمهاتهم

Hill et al(1312)   وضوحًا في العلاقة بين الأم  زيادة الصراع في مرحلة المراهقة أكثر   أن
 1012من جانبهم ، في دراسة أجريت على . لعلاقة بين الأب والمراهقوالمراهق منه في ا

هم ٪ منهم قالوا إن  21أن Peterson et Zill(1312 )مراهقًا أمريكيًا ، لاحظ بيترسون وزيل 
ر ، بينما ي نظ   Claes (1983) وفقًا لـ. ٪ مع والدهم21راضون عن العلاقة مع والدتهم و 

لطوية ومصدر للصراعات والانهيارات العاطفية في مرحلة ها س  إلى صورة الأب دائمًا على أن  
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ز المراهقة ، أصبح دور الأب في الوقت الحاضر أقرب بشكل متزايد إلى دور الأم وهو يعز  
 .معا والتفاهم والمودة

همون أمهاتهم بشكل أفضل من التفاهم االمراهقين يتف أن  Zazzo(1327 )فاد زازو أ
حول هذا الموضوع ، كشفت . السنين ر  ن على م  بالأخير تتحس  مع والدهم،لكن علاقتهم 

 العلاقات بين الأب والابنة أكثر   أن  Yoniss et Smollar(1312 )س وسمولار يأعمال يون
هذه المسافة العلائقية تبدأ في  يبدو أن  . تقييدًا وانفصالًا عن العلاقات بين الأب والابن

هم يتحدثون عامًا بأن   11حيث أفاد الأطفال في سن الانخفاض في أواخر مرحلة المراهقة 
ا كانوا عليه عندما كانوا أكثر بكثير مع آبائهم ويشعرون بتفاعلات شخصية معهم أكثر مم  

( ٪24) اتهن بعيديعتبرن أنفس   الفتيات   تشير نتائج أبحاثهم أيضًا إلى أن  . عامًا 12 في سن  
هن في كثير من علاقاتهن مع آبائهن وأن  في ( ٪44) اتوغير حساس( ٪22) اتوغير مرتاح

. معهم( ٪ بنين71البنات ؛ ( ٪11. )أكثر من الأولاد يناتالأحيان يعتبرن أنفسهن غير أم
 وبالتالي ، فإن  . كما تم العثور على اختلافات بين الأبناء والبنات في وصف جودة تواصلهم

يعترف بشكوكهن ومخاوفهن  ه شخص لادن والدهن على أن  البنات الأكبر من الأبناء يحد  
  (.٪ فتيان11٪ فتيات ؛ 22)ولا يتحدثون إليهن علانية ( ٪ فتيان14٪ فتيات ؛ 21)

المراهقين لا يتعلق فقط بعلاقة واحدة  تصور   هم ، فإن  ووفقًا لهؤلاء المؤلفين أنفس  
. وخاصة مع والديهم ، بل يتعلق بالفعل بعلاقات متباينة ، واحدة مع الأب والأخرى مع الأم

. يوجد فيه أبوين مختلفين وظيفتهما متكاملة بالنسبة لهؤلاء الشباب هي نظام   الأسرة   هذا لأن  
ه عندما كانوا هم على أن  ظرون إلى والد  المراهقين بشكل عام ين دوا أن  ومع ذلك ، فقد حد  

ينظرون الآباء من جانبهم . يعرف أفضل طريقة للتصرفه الشخص الذي أطفالًا وعلى أن  
هم اكتسبوا فهمًا جيدًا د وأن  هم تعلموا التصرف بشكل جي  إلى امتثال أبنائهم كعلامة على أن  

ستحافظ  على عكس الآباء . دماج الاجتماعيللقواعد والمعايير التي ستفيدهم في الان
الأمهات على اتصال منتظم مع أبنائهن أو بناتهن ولن يكون هذا الاتصال موجهًا في المقام 
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سيكونون أكثر اهتمامًا برغباتهم واهتماماتهم ، بغض  علاوة على ذلك . ول نحو مستقبلهنالأ
 .النظر عما سيكون لديهم إمكانية أن يصبحوا

الأمهات  من جانبهم أظهروا أن  Parker et al(1323 ) "باركر وآخرون"نتائج عمل 
ومع . ، وأكثر حماسةً أيضًامن الآباء " رعايةً "دعمًا أو  هن أكثر  ر إليهن على أن  ي نظ  
أو " الرعاية"جنس المستجيبين لم يؤثر على قدرة الوالدين على  كشفت النتائج أن  ذلك،

وصعوباتهم في التواصل مع " العاديين"الإبلاغ عن استياء المراهقين  تم  ". الحماية المفرطة"
 Cloutier and بالنسبة إلى،  من ذلك مع آبائهم ، في بعض الدراسات والديهم ، وأكثر  

Groleau (1988)   الاتصال التي تم تأسيسها بين المراهق وأبيه أو والدته هي  جودة   ، فإن
في دراستهم للتواصل . يست الاستقلالية التي يمنحانها لهالتي تجعل هذه العلاقة مرضية ول

عن التواصل مع  ارضً  أكثر   الشباب   مراهقًا وأولياء أمورهم ، أظهرت النتائج أن   211بين 
هناك علاقة قوية بين الرضا عن أحد الوالدين  وأن  ( ٪20)مقارنة بوالدهم ( ٪11)أمهاتهم 

٪ من الآباء 32٪ من الأمهات و 13لك ، قال بالإضافة إلى ذ،والرضا عن الوالد الآخر
على عكس المراهقين ، أفاد . هم راضون عن التواصل الذي يحدث في عملية صنع القرارإن  

هم أكثر رضا عن التواصل بين الوالدين من الوالدين ، وخاصة الآباء ، بشكل ملحوظ أن   كل  
  .والمراهقين

عائلة  472على  Barnes et Oison (1985) وبالمثل ، في الدراسة التي أجراها
عادية ، أفاد الآباء عن مزيد من الانفتاح بشكل ملحوظ وعدد قليل جدًا من مشاكل التواصل 

ومع . مع أطفالهم ، بينما قام الأخير بتقييم تواصلهم بطريقة إيجابية ، أكثر سلبية من والديهم
ه منفتح ل مع والديهم على أن  ه عندما ينظر المراهقون إلى التواصذلك  لاحظ المؤلفون أن  

كشفت . ا عن الحياة الأسرية من أولئك الذين يعتبرونها فقيرةضً ر   هم يكونون أكثر  ال ، فإن  وفع  
ها المراهقين ينظرون إلى أسرهم على أن   يرتبط بحقيقة أن   د  الجي   التواصل   نتائجهم أيضًا أن  

. فة ، وذلك دون المساس بقربهم العاطفي والعلائقيعلى مواجهة الأزمات بطريقة متكي   قادرة  
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على فرق بين المراهقين والمراهقات في تصوراتهم للتواصل مع آبائهم أو  أخيرًا  لم يتم العثور  
كما لا يوجد فرق في كيفية إدراك هؤلاء الآباء أو الأمهات لتواصلهم مع أبنائهم أو . أمهاتهم
  .بناتهم

في الأسرة أكثر سلبية  ، يرى المراهقون التواصل   Noller et Callan (1991) وفقًا لـ
وقد . من والديهم ، وغالبًا ما يميلون إلى إعطاء رأي أكثر سلبية من والديهم حول أسرهم

 Barnes et Oison,1985  ; Noller et ) لاحظ مؤلفون آخرون ذلك أيضًا

Callan,1991)يرات بين الوالدين والمراهقين يقال إن هذه الاختلافات في التصورات أو التقد
ناتجة عن تحيزين ، وهما حاجة الوالدين إلى تقديم أسرهم في ضوء إيجابي وضرورة أن 

 ,Noller et Callan)عن .يطور المراهق هوية منفصلة ونأى بنفسه عن والديه والأسرة 
1986)  

لإدراكية لهذه الاختلافات اCloutier et Groleau(1311 )نظرة كلوتير وجرولو  إن  
إن الرضا المرتفع للأمهات ، والأكثر من ذلك من الآباء ، يمكن أن يعني : "مختلفة تمامًا

هذا التصور الأبوي الذي ." بعض الحساسية الأبوية تجاه الاحتكاكات التي يشعر بها الشباب
لائقية في التواصل مع الشاب لا يسير في اتجاه الأسئلة الع" شيء على ما يرام كل  " يفيد بأن  

 (22ص )" الوضع الراهن"؛ على العكس من ذلك ، يبدو أنه دعم لـ 

 Cloutier et Groleau (1987  ،1988) إذا أشرنا إلى ملاحظاتهم المختلفة ، فإن
مع الوالد يضمن الصحة العقلية  احترام رأي الشاب والبحث الصادق عن حل   يذكران أن  
 Barnes وبالمثل ، يتحدث. قطع الاتصال سيرتبط بسوء التوافق: في عائلته( هـ. )للمراهق

et Oison (1985)  عن مستوى أعلى من التماسك والقدرة على التكيف والرضا للعائلات
  .دالتي لديها تواصل جي  
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 : الدعم الوالدي. 7.77

 Cloutier et Groleauز كلوتير وجرولو الوالدين والمراهق ، يمي  في العلاقة بين 
أولًا محور العداء الحراري ، والذي يمكن تحديده كبعد الارتباط ، ثم : محورين( 1312)

تم تحديد هذا الواقع . محور الصفاء والسماح ، والذي يمكن اعتباره ب عدًا للوالدين مراقبة
أو دعم الوالدين ، وهو مفهوم  بمفهوم التعلقParker(1323 ) "باركر"العلائقي من قبل 

يغطي جوانب مختلفة مثل جودة الرعاية والاهتمام الذي يتم دفعه للطفل والحماية الزائدة 
همال   .وا 

، فإن عدم قدرة المراهقين على إيصال Chabrol(1314 ) "شابرول"بالنسبة إلى 
 في الدراسة التي أجراها. نتحارمشاعرهم إلى الأشخاص المهمين بالنسبة لهم يعزز الا

Pronovost et al. (1990)   دوا ، فإن المراهقين الانتحاريين الذين تم فحصهم كثيرًا ما حد
على أنهم مقربون ، مقارنة ( الأشقاء ، الأقارب البعيدين)آخر من العائلة  اوالديهم أو فرد

ء الشباب في كثير من الأحيان بالإضافة إلى ذلك ، أفاد هؤلا. بالمراهقين غير الانتحاريين
أنهم يريدون أن يثقوا بأفكارهم الانتحارية لشخص ما ، دون العثور على أي شخص يستمع 

 .إليهم

 "دوفال"في العلاقة بين الوالدين والمراهق ، يشير " الثقة"فيما يتعلق بهذا الجانب من 
Duvall (1322 ) المسؤولية عن جميع إلى أنه كلما زاد المراهقون في دراسته من إسناد

الأمر واجهون صعوبة في الثقة في آباءهم،مشاكلهم إلى آبائهم أو أمهاتهم ، كلما قالوا إنهم ي
الذي يمكن أن يضيف وضوحًا كبيرًا إلى حقيقة أن هؤلاء المراهقين لا يسعون على الفور 

يين لدعم كانت التصورات التي لدى المراهقين الانتحار . للحصول على الراحة من والديهم
الكثير  وقد ظهر من هذا العمل أن  . والديهم والمواقف تجاههم موضوع العديد من الدراسات

هن يشعرن بالبرد ، والرافضة ، والحادة ، وغير من المراهقين ينظرون إلى الأمهات على أن  
هن غير مهملات عندما يتعلق الأمر بالاحتياجات البدنية الأساسية الناضجة ، ولكن  
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ا وعاطفيًا عن الحياة هم غائبون جسديً أما بالنسبة للآباء ، فيوصفون بأن  . هنلأطفال
 بالنسبة إلى، وي نظر إلى علاقتهم مع أبنائهم على أنها بعيدة وخالية من العاطفالأسرية،

Pelsser (1989)   ض  ف   موقف الوالدين تجاه المراهقين الانتحاريين سلبي و ، فإن 
  .مشاركة عاطفية مع أطفالهم لديهم أي  ه ليس ويضيف أن  ،وقاس  

 :المشكلات السرية و أثرها على المراهق  .72

للمناخ الأسري أثر على سلوك المراهق،فهو يساعد في تكوين شخصية قوية 
التفوق الدراسي  قتصادية للأسرة،بحيث أن  مرنة،والمظهر العام للمراهق يتأثر بالحالة الا

والرغبة في التعلم والطموح وارتفاع دافعية الإنجاز نحو التعلم مرتبط بمبدأ تشجيع الأسرة 
عتماد على الدراسة وتهيئة المناخ الملائم ،فالأسرة هي التي تقوم بمساعدة المراهق على الا

ت الأسرية إلى خرين،كما تشير المشكلاتخاذ قراراته وكيفية إقامة العلاقات مع الآانفسه في 
باء تجاهات الوالدية في معاملة المراهقين ومدى تفهم الآنمط العلاقات الأسرية والا

 (10،ص1322فهمي،.) لحاجاتهم

 :ويمكن تلخيص المشاكل الأسرية فيما يلي

 .باء لحاجات المراهقين وصعوبة التفاهم معهمعدم تفهم الآ -

 .يقوم المراهق بواجباته المدرسية عدم توفير البيئة المناسبة  داخل الأسرة كي -

من حرية المراهق في أكثر   المشكلات ،والحد   راء بين المراهق وأسرته في حل  ختلاف الآا -
 (112،ص7004،ملحم ) الأمور
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II. الإدمان 
 دمانمفهوم الإ .7

من أجل فهم ظاهرة تعاطي المخدرات في مرحلة المراهقة بشكل أفضل ، هناك حاجة 
 .والتمييز بين المفاهيم إلى بعض التعريفات

مادة لها خاصية التأثير "فيما يتعلق بالأدوية ، ي عر ف المنتج المؤثر على العقل بأنه 
 Boivin بالنسبة إلى .(Nadeau & Biron, 1998, p. 17)"  على الجهاز العصبي المركزي

والإدراك ، فهي مادة كيميائية أو طبيعية أو اصطناعية تعدل المزاج واليقظة  (1993)
الكحول والنيكوتين والمؤثرات  علاوة على ذلك ، فإن  . والذاكرة والتفكير المجرد والنفسية

 .خالبنفس طريقة القنب والكوكايين والهيروين والمذيبات ،  ل مخدرات  العقلية تشك  

ير في حالة الوعي لإحداث تغي   كافية   جرعة   استخدام  "ه ي عر ف تعاطي المخدرات بأن  
يتم بعد ذلك ملاحظة التغيرات السلوكية أو   ".(Nadeau & Biron, 1998, p. 17)اتوالقدر 

النفسية بسبب تأثيرات المادة على الجهاز العصبي المركزي والتي تتطور أثناء أو بعد 
ى المزاج ، والتغيرات العدوانية ، والقدرة عل: على سبيل المثال)استخدام المادة 

 American Psychiatric)  (.الاجتماعية أو المهنية والحكم ، والوظيفةالمعرفية،
Association, 1994) 

 "غير مناسبة لاستخدام مادة تؤدي إلى ضعف الأداء طريقةً "يعتبر تعاطي المخدرات  
ر لمادة ما يؤدي إلى عدم القدرة على الوفاء الاستخدام المتكر  : يتم ملاحظة المظاهر التالية.

ر لمادة في المواقف التي قد يكون فيها خطر مادي لاستخدام المتكر  بالالتزامات الأساسية ، وا
ر لمادة تسبب مشاكل قانونية أو حتى استخدام مادة على الرغم من ، والاستخدام المتكر  

 ,Nadeau & Biron, 1998) .وجود مشاكل شخصية أو اجتماعية ناجمة عن تأثيرات المنتج
p. 19) 
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أيضًا طريقة غير مناسبة لاستخدام المنتج وتتكون من دمان على المخدرات يشكل الإ
بوجود ما لا يقل  دمانالإ يتميز. أو نفسية/ ظهور شعور بعدم الراحة أو معاناة جسدية و 

التحمل تجاه المنتج،وأعراض : شهرًا 17 عن ثلاثة من المظاهر التالية خلال فترة لا تقل عن
ية ، والرغبة المستمرة في التحكم في الاستهلاك ، وزيادة تناول الدواء من حيث الكمالانسحاب

أو تقليله ، وفترات طويلة مخصصة للبحث وتعاطي المخدرات ، والتغييرات في نمط الحياة 
. والاستمرار في الاستخدام على الرغم من الوعي بمشكلة تتعلق بتعاطي المخدرات

(American Psychiatrie Association, 1994) 
إلى المواد التي تغير النفس أو حالة  (SPA) "ذات تأثير نفسيمادة "يشير مفهوم 

  Les .(Ben Amar 2002) الوعي أو الأداء العقلي أو الجهاز العصبي المركزي للفرد

، في إطار تعريف مصطلح إدمان  Nadeau et Biron (1998) بالنسبة إلى 
مشروعة أو العقاقير إما إلى الكحول أو المخدرات غير ال SPA المخدرات ، يشير مصطلح

 . باستثناء تلك التي يتم الحصول عليها بوصفة طبية

أسلوب حياة "إدمان المخدرات من بين أشياء أخرى على أنه  Cormier (1993) يقدم
 .DSM-IV (".17ص )منظم حول استهلاك الكحول أو المخدرات الأخرى ، وحتى الأدوية 

دمان على حد سواء يمثلان نمطًا غير ، فإن تعاطي المخدرات والإ DSM-IV وفقًا لـ 
. يؤدي إلى إصابة الفرد بخلل وظيفي أو تجربة معاناة سريرية كبيرة SPA  مناسب لاستخدام

بالإضافة إلى ذلك ، لإجراء تشخيص لتعاطي المخدرات ، يجب على الفرد أن يقدم ، خلال 
التالية الناتجة عن  شهرًا ، واحدًا على الأقل من المظاهر 17فترة لا تقل عن 

عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المهنية أو الأسرية أو المدرسية ؛ ( 1: وهيالاستهلاك،
مشاكل ( 1الاستخدام المتكرر في المواقف التي يمكن أن تنطوي على مخاطر جسدية ؛ ( 7

و استمرار استخدام المادة على الرغم من المشاكل الشخصية أ( 4قانونية متعددة ؛ 
، يجب أن يظهر الشخص ثلاثة  SPA دمان علىلتشخيص الإ  الاجتماعية التي قد تنتج،
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الرغبة ( 1. الفطام( 7. التحمل( 1: شهرًا ، من بين ما يلي 17أعراض ، على مدى 
مادة تؤخذ ( 4المستمرة في الاستخدام أو الجهود غير المجدية للتحكم في الاستهلاك ؛ 

قضاء الكثير من الوقت ( 2ة زمنية أطول مما هو متوقع ؛ بكميات أكبر أو على مدى فتر 
يستمر ( 2التخلي عن الأنشطة الترفيهية أو المهنية الهامة ؛ ( 2في الحصول على المادة ؛ 

استخدام المواد المخدرة على الرغم من معرفة أن الشخص يعاني من مشكلة جسدية أو نفسية 
 (American Psychiatry Association1994) .متكررة سببها أو تفاقمت بسببها

 :الإدمان و المراهقة  .2

 :التطور النظري . 7.2

هذا المصطلح ، الذي استخدم . مصطلح الإدمان له جذوره في تاريخ القانون الروماني
بعد ذلك في شكل قانوني ، استمر في أوروبا حتى العصور الوسطى وكان يتوافق مع حكم 

خص المعني لم يعد قادرًا على الوفاء بمسؤولياته صادر عن القاضي ، الذي وجد أن الش
للمشتكي الحق في التصرف بشخص المدين المتخلف لمصلحته "تجاه الآخرين ، أعطى 

 ,Reynaud) .ولذلك فقد كان قيدًا حقيقيًا من قبل الجسد أو إخضاع الموضوع ، الخاصة
2006) 

 : أخرىتعريفات  .2.2

الإدمان بدلًا من ذلك لتعيين عملية ينتهي ، يتم استخدام مصطلح في الوقت الحاضر
فيها السلوك ، المفترض أن يخفف من عدم الراحة ، إلى صعوبة السيطرة عليه والحفاظ 

  .عليه على الرغم من عواقبه السلبية

مة من مفهوم إدمان المخدرات ، والذي يشير ئأن هذا المصطلح حاليًا أكثر ملا يبدو
إلى استهلاك المؤثرات العقلية التي يمكن أن تولد حالة من إلى السلوك المغلق الذي يهدف 

 .الاعتماد
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خصائص مشتركة لإدمان  في الواقع ، يبدو أن العديد من السلوكيات تقدم
دون أن تقتصر على السلوكيات التي تتكون من استهلاك منتج معين خطير على المخدرات،

دمان السلوكي أو الإدمان الخالي نجد هناك ، على سبيل المثال ، جميع أشكال الإ. الصحة
ل ، والرياضة ، والتسوق من المخدرات مثل المقامرة المرضية ، والإدمان على العم

 .(Valleur et al. 2002, p1-15)وفقدان الشهية ، والشره المرضي ، القهري،

 :Goodmanخصائص  -

هذا . تعريفًا يسمح بتحديد هذا المجال الواسع من الإدمانGoodman  (1990)اقترح
من ، لاقى قبولًا واسعاً " المجلة البريطانية للإدمان"التعريف المنشور في مجلة طبية كبرى ، 

لم يتم الاعتراف به رسميًا ، حيث أن فئة الإدمان بالمعنى  ومع ذلك . قبل المجتمع العلمي
  .تصنيف الأمراض الدوليةالواسع لم يتم دمجها في كتيبات 

  :المعايير اللازمة لتشخيص اضطراب الإدمان ، وفقًا لغودمان ، هي كما يلي

 .عدم القدرة على مقاومة الدافع للقيام بسلوك معين-أ

 تزايد الشعور بزيادة التوتر قبل البدء في السلوك-ب

  المتعة أو الراحة خلال مدتها -ج

 .أداء السلوكالشعور بفقدان السيطرة أثناء  -د

وجود ما لا يقل عن خمسة من  /وجود ما لا يقل عن خمسة من البنود التسعة الآتية  -هـ
شدة ومدة نوبات أكبر . 7. كثرة القلق بشأن السلوك أو إعداده. 1: العناصر التسعة التالية

تكرار الجهود للحد من السلوك والسيطرة عليه أو . 1. مما هو مطلوب أصلاً 
دار كبير للوقت الذي يقضيه في التحضير للسلوك أو تنفيذه أو التعافي من إه.4 .إيقافه
تكرار حدوث السلوك عندما يتعين على المادة أن تفي بالتزامات مهنية أو مدرسية . 2. آثاره
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يتم التضحية بالأنشطة الاجتماعية أو العملية أو . 2. أو جامعية أو أسرية أو اجتماعية
استمرار السلوك على الرغم من العلم . 2. يلها نتيجة لهذا السلوكالترفيهية الهامة أو تقل

. بتفاقم المشاكل الاجتماعية أو النفسية أو الجسدية أو المالية المزمنة والمتكررة التي يحددها
الحاجة إلى زيادة شدة أو تكرار السلوك لتحقيق التأثير المطلوب أو : التسامح الملحوظ. 1

الهياج أو التهيج عند عدم القدرة على . 3. ن السلوك بنفس الشدةتقليل التأثير الناتج ع
  .الانغماس في السلوك

  .استمرار بعض الأعراض لمدة شهر على الأقل أو تكرارها على مدى فترة طويلة -و

الذي قد يبدو فع الًا ، له ميزة ، من خلال ذكر مفهوم اضطراب الإدمان ،  هذا التعريف 
. من وجهة نظر اجتماعية" إدمان المخدرات"أو " إدمان الكحول"للابتعاد عن مفاهيم الوصم 

ما يشير إلى الإدمان ليس المنتج بحد ذاته ولكن الاستخدام "من الضروري أن نتذكر أن 
  .(Reynaud,2006) الذي يستخدمه الشخص منه

ومع ذلك ، وعلى الرغم من الاختلافات المذكورة ، لا يزال هذا المفهوم مستخدمًا بشكل 
الكحول ، المؤثرات العقلية ، : أساسي لتحديد السلوكيات المرضية لتعاطي المخدرات

   .خالت ، المخدرا

 أمثلة على بعض المواد المخدرة .3

  نفسي مادة ذات تأثير:  Le cannabis القنب. 7.3

هناك . هو نبات موطنه آسيا الوسطى ، ويزرع الآن في جميع القارات" القنب ساتيفا"
البعض منها لاستخدامها كمخدر نفساني ، إما كعشب يزرع . عدة مئات من الفئات النباتية 

 delta9 المادة ذات التأثير النفساني التي يحتويها النبات هي. أو كالحشيش 
tetrahydrocannabinol (THC).   يوجد التتراهيدروكانابينول بشكل رئيسي في حبوب

 .(DSM IV TR, 2003) لقاح أزهار النبات وبدرجة أقل في الأوراق
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على مدار العشرين عامًا الماضية ، تم إجراء أنواع مختلفة من التعديلات على نبات 
هيدروكانابينول تصل إلى عشر مرات  اعيالقنب ، وكان تأثيرها الرئيسي هو زيادة تركيز رب

   DSM IV TR,2003) المستخدمين، مما يؤدي إلى مستويات أعلى بكثير من التسمم لدى 

 :طريقة استهلاك القنب . 7.7.3

الاستنشاق : توجد طرق عديدة لاستهلاك هذه المادة ، ولكن يمكن تصنيفها إلى شكلين
من خلال الجهاز التنفسي ويتم  THC سريع للـيؤدي الاستنشاق إلى امتصاص . والابتلاع

الملفوفة في ورق السجائر ( النقية أو الممزوجة بالتبغ)ذلك عن طريق تدخين الأوراق 
ما يقرب من نصف المستخدمين أبلغوا عن استهلاك . أو في الغليون أو النرجيلة"( الوصلة)"

يمكن أيضًا تناول  .هبخلاف ذلك في شكل وصلات ، ولا سيما باستخدام أنابيب الميا
( الشاي ، شاي الأعشاب ، الممزوج بالحليب أو الكحول)التتراهيدروكانابينول في المشروبات 

التي تبطئ امتصاص المنتج ، وتطيل ( الكعك ، المربى ، الحلوى ، الزبادي)أو الأطباق 
 ستنشاقساعة مقارنة بساعات قليلة للا 74يمكن أن تكون المدة بعد ذلك )التأثير المخدر 

(Croquette-Krokar 2003)  

 :الآثار النفسية للقنب .2.7.3

،  من الناحية النفسية ، يتسبب القنب في إحداث تأثيرات تحفيزية وتثبيطية مشتركة
 : عندما يتم استهلاك هذه المادة على أساس مخصص ، تم وصف تأثيرات نفسية مختلفة

  .تغيير في حالة الوعي  -

 .ء والموسيقى تصور متفاقم للضو  -

  .كلية ارتباط كبيرة ، مصحوبة بحاجة لا يمكن كبتها للتحدث والضحك  -

  .الشعور بالبهجة والنشوة  -
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 .أحاسيس ممتعة من الاسترخاء والخفة والرفاهية  -

  .زيادة الوعي الذاتي -

  .تغيير في تصور الوقت -

 .شعور بالهدوء  -

  .تباطؤ المهارات الحركية  -

عدم الاكتراث بالبيئة والانفصال عنها ، وأثناء الجرعات الزائدة ، حالات عرضية وغير  -
  (Croquette-Krokar 2003) . نمطية من الارتباك والارتباك والقلق والذعر والهذيان

 :استهلاك القنب والمواد ذات التأثير النفسي الخرى  . 2.3

أنه على الرغم   وتعاطي المخدرات الأخرىتظهر مراجعة الأدبيات حول تعاطي القنب 
  .(Macleod et al,2004) .من وجود هذا الارتباط ، فمن الصعب تحديد اتجاهه السببي

بالنسبة لبعض المؤلفين ، فإن استخدام القنب المزمن في سنوات المراهقة المبكرة يحمل 
ذي يبدأ بما يسمى يؤكد هؤلاء المؤلفون أن التقدم ال. مخاطر تعاطي المخدرات الأخرى

( الهيروين والكوكايين" )الصلبة"إلى المخدرات ( الكحول والتبغ والحشيش" )اللينة"بالمواد 
طورت  سيكون أكثر احتمالًا عندما يكون الاستهلاك خلال السنوات الأولى مكثفًا ومبكرًا ،

ا يؤدي إلى ، أو دواء تصعيد ، مم" بوابة"هذه الدراسات نظرية تفيد بأن الحشيش هو دواء 
ت ظهر الأسئلة إلى ظهور دراسات أخرى ، أدت هذه .استهلاك مرضي مع عواقب أكثر ضررا

، كلما ( مهما كانت)بشكل عام أنه كلما بدأ الشخص مبكرًا في استخدام المؤثرات العقلية 
 (Kandel et Davies,1996).أصبح هذا الاستهلاك منتظمًا وزاد احتمال انتشاره إلى المزيد
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 :العقاقير غير المشروعة الخرى. 3.3

، بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم  7000وجد مقياس الصحة الذي أ نشئ في عام 
عامًا ، أن استهلاك العقاقير الاصطناعية أو الأدوية أو الكوكايين أو  72و  17بين 

ى الاستهلاك الهيروين يؤثر فقط على أقلية من المراهقين ؛ في معظم الحالات ، يقتصر عل
، كانت  7002في عام . ) ستهلاكات على مدار الحياةواحد إلى عدد قليل من الا)تجريبي ال

بة التي تم اختبارها بشكل متكرر هي بوبرس  أكثر المنتجات غير المشروعة أو المسر 
poppers (2.2٪ ) ( ٪1.2حوالي )، الفطر المهلوس ، المنتجات المستنشقة أو الإكستاسي

٪ . 1بين )، الكراك والهيروين  LSD وأخيراً ( ٪7.2حوالي )، ثم الكوكايين والأمفيتامينات 
عامًا إنهم استهلكوا واحدًا على الأقل  12٪ من البالغين 17.1بشكل عام ، يقول (. ٪0.2و 

وتجدر الإشارة إلى أن التجارب على هذه المنتجات قد شهدت . حياتهم من هذه المنتجات في
والهيروين والكراك التي  LSD ، باستثناء تلك الخاصة بـ 7000زيادة في مستواها منذ عام 

٪ ، ولا سيما بالنسبة للكوكايين الذي تضاعف مستواه  1يكون مستواها مستقرًا عند حوالي 
 7001التي شهدت زيادة ملحوظة بين عامي  poppers ، و ثلاث مرات تقريبًا خلال الفترة

   .(Legleye at al ,2007) لتصبح أكثر المنتجات خبرة في نهاية فترة المراهقة 7002و 

 : Polyconsommationالاستهلاكات المتعددة . 4.3

 12في (. الأكثر استخدامًا الكحول والتبغ والقنب هي المواد)ينتشر بشكل متزايد 
٪ لدى 42لدى الفتيات و ٪ 11.1تكون التجارب المتعددة لثلاثة منتجات هي عامًا،

تعدد الاستخدام المتكرر لمنتجين هو . ٪ في الأخير22عامًا تزداد إلى  13وفي سن الأولاد،
٪ في الأولاد الذين تتراوح أعمارهم 14٪ إلى 71عامًا وينتقل من  12٪ للفتيات في سن 17
ما يتواجد التبغ في حالات الاستخدام المتكرر ويبدو أنه أفضل  غالبًا  ،عامً  13و  12بين 

في . تعاطي الكحول والمواد غير المشروعة لدى الأطفال والمراهقين/ مؤشر على تعاطي 
الواقع ، فإن الشباب الذين يبلغون عن تدخين علبة سجائر أو أكثر يوميًا ، مقارنة بغير 
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مرات لاستهلاك الكحول ، وأكثر عرضة بنسبة تتراوح المدخنين ، لديهم احتمالية أكبر بثلاث 
  (Reynaud et al ,2000) .بين عشرة وثلاثين مرة لتناول مواد غير مشروعة

 : دمان على المخدراتالإ. 4

وغالبًا ما يكون مصحوبًا . هذا الاستهلاك اليومي تقريبًا هو فردي وفي مجموعة
إلى الاحتفاظ بعلاقات فقط مع الشباب  بإقصاء تعليمي واجتماعي ، مما يؤدي بالمراهق
  .الآخرين في مواقف هامشية أو في حالة اضطراب

مل الخطر العائلية متكررة عوا". التخدير العالي"التأثير المطلوب هنا هو تأثير 
؛ بالإضافة إلى عوامل الخطر الفردية التي يصعب تسليط الضوء عليها ، لأنها غالبًا وشائعة

  .ب كثرة استهلاك المخدراتما تكون مقنعة بسب

على الرغم : يظهر تطور استهلاك المخدرات خلال الثلاثين عامًا الماضية ثابتًا واحدًا
من أن عدد مدمني المخدرات قد زاد وتنوع بشكل كبير ، إلا أنهم لا يزالون يتألفون في 

  .ترتبط ظاهرة إدمان المخدرات ارتباطًا وثيقًا بالعمر". الشباب"الغالب من 

 12و  70الغالبية العظمى من مستهلكي المنتجات غير المشروعة يتم تجنيدهم بين  -
 .٪ تحت سن الخامسة والثلاثين32٪ من المدمنين تحت سن الثلاثين و 30. عامًا

. عامًا ، انتشرت التجارب على عقار غير مشروع بين أطفال المدارس 70في غضون  -
بين طلاب المدارس المتوسطة  1331عام  أظهر الاستطلاع الوطني الذي أجري في

 Marie بواسطة INSERM عامًا لـ 13و  11والثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 
Choquet و Sylvie Ledoux  منهم قد استخدموا عقارًا غير مشروع مرة واحدة  12أن ٪
موه عشر ٪ منهم  من بينهم ضعف عدد الأولاد مثل الفتيات ، استخد2أكثر من . على الأقل

٪ عند 10٪ وأكثر من 72يرتفع هذان الرقمان على التوالي إلى أكثر من . مرات أو أكثر
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٪ من الأولاد 11استخدم   11بحلول سن . أخذ طلاب المدارس الثانوية فقط في الاعتبار
 (Reynaud et al ,2000) .٪ من الفتيات مخدرات غير مشروعة مرة واحدة على الأقل77و

واحدة تبلغ : في أعمار الدخول إلى العقار" ذروتين"راسات الحديثة عن يكشف عبور الد -
عامًا ، مما يشير إلى وجود علاقة محتملة  71عامًا ، والأخرى حوالي  12أو  12حوالي 

من حيث المنتجات  يعتبر . الشباب في سوق العمل. مع صعوبات الدخول إلى المخدرات
أكثر . الأشخاص الذين دخلوا سن الرشد دخنوهالحشيش أكثر الأدوية خبرة أكثر من ربع 

 .أنواع الاستخدام شيوعًا هو الاستخدام العرضي أو المتقطع

إن تعاطي عقار الإكستاسي ، وهو ظاهرة حديثة ومتنامية ، يتعلق بشكل أساسي 
يتزايد إدمان . سنة 72و  11٪ من المستهلكين تتراوح أعمارهم بين 20حوالي . بالشباب

٪ 12يستهلك   11في سن . تعددة ، خاصة بين الشباب من خلفيات محرومةالعقاقير الم
الغالبية العظمى من مجربي المخدرات هم أيضًا . من المراهقين الكحول والتبغ بانتظام

أخيرًا  . ، والمنتجات التي يستخدمونها بانتظام( ٪22)أو التبغ ( ٪11)مستهلكون للكحول 
 72، يليهم في مراكز الاستقبال والرعاية ، حوالي عمر مدمني الهيروين يبلغ متوسط 

 (Reynaud et al ,2000) .عامًا

 :المقاربات النظرية التي تفسر الادمان على المخدرات . 5

 :تجاه البيولوجي الا . 7.5

إن العمل المكرس للأسس الفسيولوجية للاعتماد على المواد يجعل من الممكن فهم هذه 
الناحية الكيميائية ويؤدي في بعض الأحيان إلى مقترحات للعلاج الظاهرة بشكل أفضل من 

لقد أتاحت الدراسات الدوائية العصبية حول استخدام القنب والاعتماد عليه بالفعل . بالعقاقير
  (Michel,2001).  إسناد دور مهم لأنظمة الدوبامين المركزية
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يهتم هذا التوجه  الاندفاعي ، وخاصة ندماالسيروتونين أيضًا في السلوك الإ يشارك
أيضًا بالجوانب السلوكية ويستند إلى الأسس الكيميائية والدوائية المتضمنة في ظاهرة التسامح 

من هذا المنظور ، فإن تجنب أعراض الانسحاب غير السارة سيكون . ومتلازمة الانسحاب
 (Tassin,2004) . دمان الدافع الرئيسي الذي يؤدي إلى الإ

 :النفسي الاجتماعي و الإنساني  الاتجاه. 2.5

 تم بناء الاتجاه النفسي والاجتماعي والإنساني من مفاهيم التكيف والتكيف ونمط الحياة
ي عتقد أن الاعتماد على المواد يسبقه اضطراب اجتماعي من شأنه أن  ، والثقافات الفرعية 

 .يمنع الاندماج المرضي في مجموعة أو مؤسسة 

 وظيفة منح الذات هوية اجتماعية  سيكون لهماالتهميش،الاعتماد ، وكذلك 
ك ثقافة فرعية مرتبطة قد يكون إدمان المخدرات إما سلو . ولكنها تعويضيةضارة،

بالإقصاء،أو البحث عن ثقافة مضادة ،أو احتجاج ،أو ثورة ضد الأعراف الاجتماعية ،أو 
يرتبط تعاطي  .خال...ةيأو تجربة ابتدائن جديد ،أو ديحتى البحث عن ثقافة جديدة ،

المخدرات أيضًا بتكوين مجموعات اجتماعية معينة ، حيث ترتبط المواد المختلفة بمجموعات 
فة والدين وغالبًا ما تجمع بين الثقاتماعية أو ممارسات دينية معينة ،مختلفة أو طبقات اج

 .على سبيل المثال بين الجامايكيين الراستافاريينوالموسيقى والمخدرات ،

هتم علم النفس الاجتماعي بتأثير التمثيلات الاجتماعية على الحكم على تعاطي ي
، مثل استهلاك الكحول والقنب ، من أجل ( استهلاك الفرد أو استهلاك الآخرين)المخدرات 

   .(Clémence & Gadiol, 1993) أفضلفهم الظاهرة وتكييف الرعاية بشكل 

عائلي أو اجتماعي مرتبط بالشعور دمان كنتيجة لفشل ثم يظهر تمثيل الإ
كنتيجة للأزمات الاقتصادية أو التمييز الاجتماعي الذي ترتبط به المشاعر مثل  بالعار
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الحزن أو خيبة الأمل أو الغضب ، أو كمرض يثير مشاعر متناقضة من التمرد 
 .(Echeberria Echabe, Guede, Guillen, & Valencia, 1992)والأمل

 Cirillo) غالبًا ما يتم وضع الأسرة في قلب مشكلة استهلاك المخدرات،في هذا الاتجاه 

Berrini et Cambiaso et Mazza ,1997)  1: طرح هؤلاء المؤلفون ثلاثة تفسيرات رئيسة )
تقليل أوجه القصور التربوي والصدمات التي يعاني منها الشخص نفسه ، مما يؤدي إلى 

علاقة مميزة مع ( 7تجنب مواجهة واقع مؤلم للغاية ؛ جعل الوالدين مثاليين كآلية دفاعية ل
يهدف  .التطبيب الذاتي لتخفيف المعاناة غير المعترف بها( 1الأم من النوع التكافلي ؛ 

الاتجاه العلاجي الناتج عن هذه المفاهيم إلى تمكين الموضوع من استئناف عملية التمكين 
 (حلة المراهقةالتي بدأت في مر )

 :المعرفي الاتجاه .3.5

من بين أمور أخرى ، بالدوافع التي مة على علم النفس المعرفي معنية المناهج القائ
فإن الدافع لاستهلاك مادة تولد وفقًا لهذا النموذج . ات العقليةتدفع الفرد إلى استخدام المؤثر 

ث عن في البداية ، يكون الدافع وراء الاستهلاك هو البح  اعتمادًا جسديًا سيكون من نوعين
توفرها المادة ؛ ثانيًا ، يكون الدافع وراء ذلك هو البحث عن الراحة من أعراض المتعة التي 
 (Beck, 2004) .الانسحاب

تقترح نظريات الشخصية والدافع أيضًا مفهوم الذات كمفهوم رئيسي لفهم العمليات 
على أنه  تتعلق الذات بكل ما يعتبره الشخص .المرضية المختلفة مثل تعاطي المخدرات

، فضلًا عن القدرة على ( الفكر ، المشاعر ، العلاقات الشخصية ، الأفعال)ينتمي إليه 
وفقًا تم تنظيم مخطط الذات، (Kirouac,1993)اعتبار نفسه موضوعًا للمراقبة 

والأداء ، والتفاعل الاجتماعي ،المظهر: ، حول مجالات مختلفةDeckers (7001 )لديكرز
يمكن أن تكون تمثيلات الذات لنفسه خارجة عن تلك التي يشير إليها  .لخامع الآخرين ، 
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إن الشعور  ."أزمة الذات"وتسبب اضطرابًا داخليًا يمكن أن نطلق عليه ، (الآخرون
يمكن أن يولد دافعًا للبحث عن الراحة في بالقلق،والفشل ،والحزن ،نتيجة لهذا التأخر ،

 Kirouac,1993) .(استخدام مادة ما

ستنتاجات العمل المنفذ في هذا المنظور إلى اتجاه استخدام المواد كمحاولة تشير ا
. لتقليل الأحاسيس غير السارة أو المشاعر السلبية ، مثل الحزن والغضب وما إلى ذلك
 ي عترف بالجهود المبذولة لتنظيم المزاج الذاتي كعنصر مركزي في السلوك البشري اليومي

يتم . اسات مختلفة أن الناس حساسون للتغيرات في مزاجهمخلال الثمانينيات ، أظهرت در 
تقييم هذه التغييرات باستمرار ، خاصة قبل اتخاذ قرارات مهمة تظهر هذه الدراسات أن 

ستراتيجية لمحاربة المزاج السيئ من قبل الأفراد ذوي إتعاطي المخدرات يستخدم ك
   .(Thayer et al1994) الشخصيات الانطوائية إلى حد ما

ستراتيجيات المواجهة ، أي الطريقة التي يتعامل بها الفرد مع  تعتبر دراسة القلق وا 
المواقف المسببة للقلق ، أيضًا موضوعًا أساسيًا في دراسة تعاطي المخدرات وخاصة 

استخدام الحشيش على وجه الخصوص  نموذج التعامل مع الإجهاد"يقدم   استهلاك القنب
 (Robertson, 2003) .ستراتيجية المواجهةإل كوسيلة لتقليل التوتر ، مث

استهلاك  الأساليب المختلفة المذكورة لها قاسم مشترك وهو أن   في الختام نلاحظ أن   
كوسيلة للتخفيف من حالة التوتر أو القلق  يستخدم( خاصة الاستهلاك المنتظم)الحشيش 

لمواقف الخارجية المثيرة إدارة ا. أو بسبب عدم القدرة على ذلك. الناجم عن أزمة داخلية
ويلعب استخدام المادة ( داخلية أو خارجية)هناك نقص في اللجوء إلى موارد الشخص  للقلق

الموضوع " يخدر"الاستهلاك المستمر لهذه المادة . دورًا ملط فًا في درء الأحاسيس غير السارة
 .ويؤخر تطوره
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 العوامل المرتبطة بتعاطي المخدرات لدى المراهقين. 6

يستعد  ب مع الذات وكذلك العالم الخارجيالمراهقة هي وقت الاستكشاف والتجري
المراهقون تدريجياً لمرحلة البلوغ وبالتالي لديهم حاجة حيوية للاستقلال والتمييز بين أنفسهم 
. وبين والديهم من أجل العثور على هويتهم الخاصة وتطوير حياة اجتماعية خارج أسرهم

على ء بالنسبة للمراهقين أو للآباء،سوا لمضطربة في بعض الأحيان للهوية اتتميز هذه الفترة 
يعتبر بالنسبة للمراهقين ،. أحدها SPA وجه الخصوص بالمخاطرة ، والتي يعد استهلاك

خاص جزءًا من سلوكيات تأكيد الذات ، والحاجة إلى تعاطي الكحول والمخدرات بشكل 
-83) .(Dubé et al, 2007) قاومة لعالم البالغينتحديد الهوية ، والبحث عن المتعة والم

124) 

في سنوات  على الرغم من أن العديد من الشباب يختبرون الكحول والمخدرات
   substances) لن يواجه جميع المراهقين مشكلة في استخداممراهقة،ال

psychoaffectives)SPA.   والمخدرات في الواقع ، وفقًا لمسح كيبيك حول التبغ والكحول
، تناول  7011طالبًا في المدارس الثانوية في عام  4321والمقامرة ، الذي تم إجراؤه بين 

بالنسبة لبعض ، ٪ من المشاركين المخدرات خلال حياتهم ، وجميعها منتجات مجتمعة72
سيصبح تعاطي الكحول والمخدرات الاستكشافي والعرضي ، مع ذلك ، منتظمًا الشباب ، 

٪ من الطلاب الذين تعاطوا 72من بين  Traoré et al. (2014) وفقًا لـ .وحتى مشكلة
٪ من المشاركين فعلوا ذلك بشكل منتظم تكشف النتائج أيضًا أن 47المخدرات في حياتهم ، 

٪ قد  0.2٪ كانوا يستخدمون القنب بكثافة وأن  47٪ من المشاركين البالغ عددهم  1
 Traoré et) الماضية 17الميثامفيتامين في الأشهر الـ  أفرطوا في استخدام الأمفيتامينات أو

al ,2014).  
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ون في استهلاك ؤ ضافة إلى ذلك ، تشير الأدبيات إلى أن بعض المراهقين الذين يبدإ
 سيكونون أكثر عرضة للإصابة بالإدمان في مرحلة البلوغ( 14قبل سن )الكحول مبكرًا 

(Rivara et al ,2009 ,p. 8-29)  

إلى أن أولئك الذين  Hall et Degenhardt (2007) إلى ذلك ، يشيربالإضافة 
قد يكونون عرضة لزيادة الاعتماد ، واستخدام  12ا في استخدام الحشيش قبل سن ؤو بد

 ,Hall, W. et Degenhardt)العقاقير الأخرى ، وأعراض الاكتئاب وخطر الإصابة بالذهان
L. (2007). 393-397.) 

ذكر الشباب أسبابًا مختلفة لتبرير استهلاكهم للكحول (  7002). وفقا لدوبي وآخرون
لأن الأصدقاء يستهلكون ، ليكونوا رائعين مع من حولهم ، بدافع الفضول ، أو : والمخدرات
، للاسترخاء ، لأن والدهم أو والدتهم يتعاطون المخدرات "رائع " ، لأنه " الانتشاء"للسكر أو 

لأنهم  SPA يستخدم البعض الآخر. طة ولتمضية الوقت، لتجاوز الحظر أو لتحدي السل
يتعاملون مع صعوبات شخصية مثل المشكلات الصحية أو الصعوبات النفسية أو 

 سيجلب لهم الراحة من إزعاجهم SPA إن استهلاك. الضغوطات أو النزاعات في العلاقات
(Orsi et al. 2014 ,p39, 11-19)  ،  

 .SPA ت الأسرة سلبًا أو إيجابا على استهلاكهم لـبالنسبة للبعض ، قد تؤثر مكونا
التقليل من )على سبيل المثال ، مواقف وسلوكيات الوالدين فيما يتعلق بتعاطي المخدرات 

، والممارسات ( الاستهلاك ، والتستر على آثام الشباب ، والتسامح مع السلوك غير المقبول
، والصراعات الأسرية ( شراف والانضباطقواعد غامضة ، وقلة الإ)التعليمية غير المتسقة 

وانخفاض الارتباط الأبوي هما العاملان الأسريان الرئيسيان الذي يمكن أن يكون لهما تأثير 
على العكس من ذلك ، كان الآباء الذين هم أكثر ، على تعاطي المخدرات بين الشباب

لإشراف على الوالدين في ا. انخراطًا مع أطفالهم قد ساعدوا في منع مشاكل تعاطي المخدرات
مواجهة نزهات المراهقين ، وزيادة الاستثمار العاطفي من جانبهم ، وحقيقة تعزيز المزيد من 
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الاستقلالية في شبابهم ، ونوعية العلاقات الأسرية ودعم أكبر للشباب في الصعوبات التي 
 Steinberg et) لدى بعض الشباب SPA يواجهها هي مواقف فعالة لمنع و تقليل استخدام

,1994.p 754-770). 

بين الشباب ، توصل  SPA من خلال دراسة العوامل الأسرية المتعلقة باستهلاك
 :منها  الباحثون إلى عدة نقاط مهمة

 .يرتبط نوع بنية الأسرة بمخاطر تعاطي المخدرات لدى المراهقين  -
وصي ال)ى من العائلات الأسر ذات الوالد الوحيد ، وكذلك الأنواع الأخر   -

المراهقين مقارنة  SPA لديها نسبة أكبر من مستهلكي( دار الحضانةالقانوني،
 .بالعائلات النووية السليمة

لقد أثبت أيضا أن الآباء الذين لديهم معايير وقيود أكثر صرامة على استهلاك  -
 .الكحول له تأثير على تقليل فرص المراهق في بدء الشرب

المراهق برد فعل والديه إذا بدأ في استخدامه يمكن ومع ذلك  فقد تم توثيق أن إيمان 
في الواقع  إذا كان يعتقد أنه سيعاقب من قبل والديه ، فإن مخاطر . أن يكون له تأثير كبير

 .بدء الشرب ستنخفض بمقدار النصف تقريبًا

من ناحية أخرى  فإن المراهقين ، الذين يعتبرون أن لديهم دعم أسري أعلى من 
م أقل عرضة لاستهلاك الكحول من أولئك الذين لديهم تصور ، هالمتوسط 

ساس الدعم الأبوي بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتباط الوالدين المراهقين على أ.معاكس
والوقت المخصص للشباب والحفاظ على العلاقات غير المواجهة ، يحمي المراهق من الجيد،

 .تعاطي المخدرات
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من  SPA الأبوي هم أكثر عرضة لاستهلاك الشباب الذين يدركون نقص الإشراف
هم أكثر  SPA المراهقون الذين لديهم تاريخ عائلي لاستخدام. أولئك الذين لا يدركون نقصًا

 .عرضة للإدمان على الكحول من أولئك الذين لا يفعلون ذلك

تم توثيق أهمية الأصدقاء . استحوذت العوامل الاجتماعية أيضًا على انتباه الباحثين
 بهذا المعنى  وجد. ل فترة المراهقة جيدًا ، ويلعب الأصدقاء المستهلك دورًا رئيسيًاخلا

Siqueira و Diab و Bodian (2001)و Rolnitzk  أن الغالبية العظمى من مستخدمي
يزعم باحثون آخرون أنه عندما يتعلق . القنب في عينتهم لديهم أصدقاء استخدموا المادة

  .ب بين الأصدقاء يزيد من خطر الشرب لدى المراهقينالأمر بالكحول ، فإن الشر 

على العكس من ذلك  كشفت دراسة نوعية أن الشباب يربطون فترات انخفاض أو 
 .إيقاف استخدامهم للمخدرات بالتزامهم بمجموعة أقران أكثر امتثالًا 

والحالة  SPA يعتبر توافر. كما تم استهداف العوامل البيئية من قبل الباحثين
في  .جتماعية والاقتصادية المنخفضة للوالدين عناصر مهمة من قبل بعض المؤلفينالا

إمكانية استنتاج أن انتشار  Lemstra لـ la méta-analyse الواقع  أتاح التحليل التلوي 
السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مرتبط بـاستخدام القنب والكحول أعلى بين المراهقين الذين 

عامًا الآباء ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض  12و  10 تتراوح أعمارهم بين
  .أعلى لاجتماعية لآبائهممن الشباب الذين الحالة ا

بسلوكيات إشكالية أخرى مثل استهلاك التبغ  SPAعلى المستوى الشخصي يرتبط استهلاك
 .ووجود اضطراب في السلوك ووجود اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

بالإضافة إلى ذلك فإن المراهقين المندفعين الذين يبحثون عن أحاسيس قوية  
يستهلكون كمية أكبر من الكحول بشكل ملحوظ ولديهم مشاكل متعلقة باستهلاك الكحول 
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المراهقون الذين يعانون من صعوبات في النوم معرضون   .أكثر من الشباب الأقل اندفاعًا
  .من أولئك الذين لا يعانون من هذه الصعوبات أكثر SPAبشكل ملحوظ لخطر تناول 

( 7007)على العكس من ذلك ، وجد آرثر ، هوكينز ، بولارد ، كاتالانو وباجليوني 
وبالتالي ، فإن الحالة المزاجية . بعض الخصائص الشخصية التي قد تقلل من خطر التعاطي
يمان الشاب بمعيار أخلاقي ، وكونه اجتماعيًا ، وا لتدين ، وفقًا لهذه المجموعة من المرنة ، وا 

في الوقت نفسه ، يهتم بعض المؤلفين . الباحثين ، لها تأثير إيجابي على التعاطي
 باستراتيجيات التكيف مع الشباب ويعتقدون أنه سيكون لديهم روابط مهمة مع استهلاك

SPA عند المراهقين. 

 خلاصة

حساسة ،تحدث فيها تغيرات عديدة تؤثر على المراهق من  تعتبر المراهقة مرحلة جد  
بحث تعتبر حلقة وصل بين الطفولة ... قي و الاجتماعيالجانب النفسي ، السلوكي ، العلائ

 .في التوازن و الذي يؤثر بدوره في العلاقات حدث يمكن أن يحدث خللا و الرشد ، فأي  

ض رأيه خاصة على الوالدين ،وهذا ثبات نفسه و فر هذه المرحلة يحاول المراهق إففي 
 .لأفراد الأسرةات و ضغوطات سواء للمراهق و حتى ما قد يسبب صراع

... الخمر ، المخدراتكذلك يحاول المراهق أن يكتشف عدة أمور من بينها التدخين ، 
لى الانحراف ي يدخل عن طريقه المراهق إى الاكتشاف دائما ما يكون الباب الذهذا الميل إل

ل ما ينجر عن ذلك يؤثر على المراهق و يؤثر في النسق الأسري الذي ينتمي إليه ، و ك
 .من ذلك النسق  ا،باعتباره فرد

لأسباب التي تجعل المراهق يتوجه لهذا جاء هذا الفصل لفهم أكثر لمرحلة المراهقة و او 
 .لى الإدمان خاصة المخدراتإ
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 : تمهيد

يختبرها الفرد في مواقف و أوقات  ، تعد الضغوط ظاهرة من ظواهر الحياة الإنسانية
ومهما اختلفت المواقف التي يواجهها الفرد يوميا ،فهو يسعى , مختلفة في حياته اليومية 

فسية والاضطرابات التي يشعر الوسائل المخففة للمضاعفات الن دائما لإيجاد الطرق و
عسكر )وذلك باستعمال استراتيجيات متكيفة لمواجهة الموقف الضاغط الذي يعتبره بها،

 الذي دفع علماء النفس والمهتمين في هذا المجال إلى البحث عن الأمر (0222،علي
الأساليب والطرق التي يتعامل من خلالها الفرد أو الأفراد بسبب التأثيرات العقلية والجسمية 

 . (7891 ،زهرانحامد ). التي يمكن أن تسببها للفرد 
I.  الضغط النفسي 

 : الضغط مصطلح استخدام تطور عن تاريخية لمحة .1
 ليشغل الطبيعة، وعلوم والهندسة كالطب عدة مجالات في الضغط مصطلح يستخدم

 بعدة مر   الضغط مصطلح استخدام أن بحيث النفس، علم في هميةبالغة الأ مكانة ذلك بعد
 كل يصف عمومي مفهومه كان عشر الرابع القرن ففي ، متواترة زمنية فترات عبر تطورات

 روبرت طرف من استخدامه شاع عشر السابع القرن وفي ، والضيق بالمشقة علاقة له ما
 الأخير هذا دحد   عشر السابع القرن أواخر وفي الهندسية، والصعوبات الشدة به ليصف هوك

 ذلك ليكون ،اضغط حمولتها عن ينتج التي مثلا كالجسور التصميمية أعماله في استخدامه
 بعد فشاع استخدامه الهروب أو المواجهة يقتضي ضغط من الحي   الكائن يعانيه لما مماثلا
 الثامن القرن أواخر وفي ، النفسية و الاجتماعية و الطبية و الفيزيولوجية العلوم في ذلك
 في مفهومه دحد   العشرين القرن وفي ، الإجهاد أو التوتر أو القوة إلى ليشير استخدم عشر

 المتشعبة الأحداث كل الراهن الوقت في به ليقصد ، والقوة الضيق بمفهوم القواميس الأجنبية
 (79-71، ص0222طه ،.)الارتياح وعدم بالتوتر إلى الشعور المؤدية المصادر
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هذا  في بحثوا الذين الأطباء أوائل سيلي من هانز الكندي الفيزيولوجي العالم يعتبر 
يشتركون  المرضى أن مبكرة فترة منذ لاحظ فقد وافية علمية أرضية أعطاه قد و الموضوع

وأعراض  متماثلة خصائص في لديهم الشكوى و المرض مصادر تعدد من الرغم على
الخاص  بالمرض ترتبط أو تصف التي النوعية الأعراض إلى بالإضافة ، متشابهة مرضية

 فقدان و العضلي الوهن و الشهية ضعف من يعانون المرضى فجميع ، منهم واحد بكل
إحداث  في تشترك المختلفة الأمراض أن سيلي فترضا ثم من و ، المحيطة بالبيئة هتمامالا

 Commonالتكيف  أعراض زملة" عليها الأعراض أطلق من مترابطة مجموعة أو زملة
Stress Syndrome "الستار عبد) .نوع بكل الخاصة الأعراض النوعية إلى بالإضافة 

 (98، ص0220،

 :مفهوم الضغوط النفسية  .2

يصف بعض المؤلفين الإجهاد بأنه تجربة عدم الراحة التي تخلق عدم توازن بين 
  .للمطالب البيئية والموارد التي لديه لمواجهتهاتصور الفرد 

، تضاعف البحث عن الإجهاد ؛ ومع ذلك ، لا يزال يتم التعرف على  "سيلي"منذ 
أو عاطفية واضحة تنشأ من الاختلاف الملحوظ بين / الإجهاد باعتباره استجابة جسدية و 

ين تمت استشارتهم على هذه يتفق المؤلفون الذ. الطلب على التكيف مع البيئة وقدرات الفرد
النقطة ، على الرغم من أنهم درسوا الإجهاد في سياقات وجوانب مختلفة جدًا في كثير من 

 .الأحيان

، فإن الإجهاد جزء لا يتجزأ من الحياة ؛ هناك دائمًا عنصر ( 7819) "لسلي"وفقًا 
. طوي على ضغوطفي الواقع ، أي موقف في الحياة ين. ضغط ، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا

يمكن أن يكون هذا ممتعًا أو غير سار  لذلك يمكن أن تختلف في الطبيعة وكذلك في 
 (Selye ،1974) .الشدة
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د على التصدي؛ وهذا يعني أن الاستجابة تنطوي على غير محد   ويُعرف الإجهاد كرد  
رد .(Selye ،1974) نفس وظائف التأقلم بالنسبة لفرد معين بغض النظر عن مصدر الإجهاد

لكل فرد مجموعة  ،جهاد معينمحدد لأنه لا يرتبط حصرا مع ا ل على الضغوطات غيرالفع
نفس الضغوطات أو ينظر إليها عادة بشكل . محدودة من طرق إدراك الإجهاد والاستجابة له

مختلف من قبل الأفراد اعتمادا على المكونات المادية والنفسية والفكرية والسياقية لشخصيتهم 
وعلى هذا . د وتصورهمجهاام المحيط بها ، ومسببات الإالتجارب الماضية ، والسياق الع، و 

 .مثله في ذلك كمثل التعلم، شخصي وسياقي فإن الإجهاد

فها  ا علاقة خاصة بين الشخص على أنه Folkman(7899) "فولكمان"يعر 
يمكن أن تعرض وهي علاقة ينظر إليها الشخص على أنها محنة أو تجاوز لموارده وبيئته،

 .رفاهيته للخطر

حداث ها تلك الأأن  أحداث الحياة الضاغطة على  "الببلاوي"و  "منصور"يعرف كل من 
و التغيرات التي تستلزم نوعا أو بالشدة الناتجة عن المتطلبات  المرتبطة بالضغوط و بالتوتر

تنتج كذلك الصراع ية ، و قد ثار جسمية و نفسآالتوافق ، و ما ينتج عن ذلك من  عادةإمن 
 (9، ص7898منصور و الببلاوي ،)  .حباط و الحرمات و القلقالإو 

ه التوقع الذي يوجد لدينا حول عدم قدرتنا على أن  على  (7889) "الطريري"فه عر  و 
و عوارض قد تكون نتائج استجاباتنا لها غير أمور أابة المناسبة لما قد يعترضنا من الاستج

 (2،ص 7889الطريري ،) .موفقة و غير مناسبة 

لفرد على ر ان يجب  أنها كل ما من شأنه أمدوحة سلامة  الضغوط على كما عرفت م
و يغير من أن يعيد أب من جوانبها بحيث يتطلب من ذلك و لجانأتغيير نمط قائم لحياته 

 (8،ص0222 ،ابو عرام.) توافقاته السابقة 
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ن   بالاستجابة لا و بالمثير ليس الضغط أن   يرى فهو "لازاروس " أما  تفاعل هو ماوا 
 الفرد بين خاصة علاقة: هأن   على "فولكمان "و "لازاروس" فهيعر   الأساس هذا وعلى ، بينهما
 وتعرض معها للتعامل مصادره تفوق هاوأن   ، ومرهقة شاقة هاأن   على الفرد يقدرها والتي وبيئته
 عن الناتجة الحالة هي الضغوط : آخر تعريف في( 78 ص ، 2006 ، طه.)للخطر صحته
 الطواب،)  .الموقف لهذا الاستجابة في الفرد قدرة و الموقف مطالب بين التوازن عدم

 (90 ،ص2008

 :النظريات المفسرة للضغوط النفسية  .3
 : " كانون والتر " البيولوجي النموذج .1.3

 أو الفسيولوجية الجوانب على عتمدتا التي النظريات أوائل من النظرية هذه تعد  
 والأستاذ الفيزيولوجي العالم صاحبها يد   على النفسية الضغوط دراسة و تفسير البيولوجية في

 يستجيب التي للكيفية دراسة أثناء Walter.Kanon (7890) "والتر كانون "بجامعة هارفارد
 من فهو (99،ص  2009 ، سلطان) .الخارجية للتهديدات  الحيوان و الإنسان من كل بها

 أو حالة الطوارئ في ستجابةالا أو الفعل برد   فهعر   و الضغط عبارة ستخدمواا الذين الأوائل
 النماذج كانون أحد دحد   لقد ،و المواجهة أو القتال نفعالاب رتباطها بسبب العسكري الفعل رد  

 عن الحيوانات بحوثه ففي ، الهروب أو المواجهة فعل رد   هو و الضغط فعل لرد رةالمفس  
 في نقد بي   و الفيزيولوجي النفسي الفعل رد عملية ليصف نفعاليالا الضغط عبارة تخدماس

 في الوظائف تغييرا تسبب الغضب و الخوف و كالألم نفعاليالا الضغط مصادر   أن   دراسته
 الهرمونات أبرزها من إفرازات عدد في راتتغي   إلى يرجع الذي الحي   للكائن الفيزيولوجية

 ، راوية) .الطارئة المواقف لمواجهة الجسم يهيئ الذي Adrénalineالأدرينالين  هرمون
 (99،ص 2002

 الضاغطة الأحداث من العديد معها تجلب البشرية الحياة أن   النظرية هذه تِؤكد
 هذه مقاومة البشرية على يفرض امم   الحياة دتهد   قد التي و مرغوبة و الغير المرغوبة
 في المخبرية بتجاربه ربطها و الضغوط كلمة ستخدما حيث عنها بعيدا أو الهروب الأحداث
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 ذلك و ضغوط تحت واقعون بأنهم الحيوانات و البشر وصف إذ الهرب فعل و رد   ، الهرب
 البرد مواقف في السمبثاوي العصبي الجهاز و الكظرية الغدة فعل ردود خلال ملاحظة من
 (8 ،ص 2009 سلطان،) .الأكسجين الحاجة إلى أو

 :المعرفية النماذج . 2.3
  المسؤول هو الداخلي المعرفي النظام أن "بيك" يعتبر:  لبيك المعرفي النموذج. 1.2.3

 تستوجب حركية سيرورة على بناء مثير،  باعتباره ، الفرد للضغط استجابة تحديد عن
 المواقف و الوضعيات لمختلف التقييمات و التحليلات و للتفسيرات متواصل ستدخالإ

 تقييمه و له الفرد بتفسير متصل خطورته مدى و المثير ضغط درجة فتحديد ، الخارجية
 آلية تلقائية بصفة تحدث التقدير عملية أن يرى و الملائمة، الاستجابة تحديد ثم له،ومن
 ،ص 2008 ، مسعودي.) عادة شكل على الحياتية الممارسة من فترة بعد تظهر سريعة دائمة

88) 

 ردود كل تحديد عن المسؤول هو الداخلي المعرفي النظام أن على كذلك "بيك "يؤكد
 إلى يؤدي أن شأنه من الخارج و الداخل بين تعارض حدوث و كان نوعها، مهما فعالالأ

 (70 ،ص 2009 نايل ،). الاضطراب

 أجل من القلق مقدمة في لسبيلبرجر نظرية تعتبر:  لسبيلبرجر دراكيةالإ النظرية. 2.2.3
 استجابة يكون و كحالة القلق :هما القلق من نوعين بين زمي   أنه بحيث للضغط ، تفسيره فهم

 ااتجاه يكون الذي و المزمن أو العصابي القلق أو كسمة القلق و ضاغط ، ظرف أو لموقف
 إذ ثابتة علاقة على الضغط و كحالة القلق فإن   وبالتالي السابقة ، الخبرات عنا ناتج اسلوكي
 تحدث التي السلوكية المعرفية الاستجابات تتابع إلى تشير انفعالية عملية هو القلق أن يؤكد
. خطير أنه على خاص لموقف ذاتي تفسير و تقدير بأنه يرى الذي للضغط، فعل كرد  

 (99- 90 ،ص 2007 بوبكر،)
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II.  استراتيجيات المواجهة 
 :تعريف المواجهة  .1

أو اجتماعية نجده في نسان مع البيئة من حوله سواء بيئة طبيعية ، خلال تفاعل الإ 
لى عملية موائمة مستمرة بين مكوناته الذاتية، و الظروف الخارجية ، و هذا ما إحاجة دائمة 
لى تحقيق التوازن بين ذاته إمن خلالها  ردعملية التكيف، و التي يسعى الف يطلق عليه

بداخله ، مثل أساليبه في التعامل مع البيئة أو تعبئة طاقته  وظروفه الخارجية سواء بتغيير ما
أفكاره أو تعديل أهدافه و طموحاته أو بتغيير البيئة سواء كانت بيئة طبيعية أو بيئة أو تغيير 
 (7888لولوه الرشيد، .)  اجتماعية

وم المواجهة ، فهناك من اعتبرها جل تحديد مفهأعت من دت التعريفات و تنو  لقد تعد  
سلوبا أخر اعتبرها ة الضغط ، و البعض الآجل خفض شد  أستراتيجية يستخدمها الفرد من إ

ونظرة حداث و مواقف مختلفة،و التوتر، كما اعتبرت استجابة لأشعوريا لضبط مصدر القلق 
يبذله الفرد في تفاعله مع بيئته ، و منها من وصفها ها مجهود أن  ساس أخرى صنفتها على أ

 (29، ص0221الشويخ ، ). ها عملية واعية هدفها تنظيم استجابة محددةأن  على 

ستراتيجية إ" -وقد اقترحت عدة ترجمات فرنسية . مفهوم المواجهة مفهوم جديد نسبيا
البعد عن  ولكن هذه المقترحات بعيدة كل   -في كندا " ستراتيجية التكيفإ"عملية أو " "فالتكي  

 ،Chabrol & Callahan)د الأوجه د متعد  مفهوم معق  ها لا تعكس سوى الإجماع حيث أن  
2004 ،p 0.) (المواجهة)التعامل بغض النظر عن الترجمة، يرى الباحثون  وcoping  على

 (.يي أو غير طب  طب  )سياق  إنسان يواجه حالة ضاغطة في أي   ينفذها أي  " آلية دفاع"ها أن  

ينبع   coping(المواجهة)مفهوم التعامل ،"لازاروس وفوكمان"ل ب  من قِ  7899ر في عام و  طُ 
مات الحالات ولا من ة من سِ م  د الإجهاد سِ ع  من مفهوم معاملات الإجهاد، وفقا له لا يُ 



 الفصل الرابع                                                 استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية
 

148 
 

بين الشخص والبيئة التي يقيم فيها الشخص الحالة  معينةً  معاملةً "خصائص الأفراد، ولكن 
 (Cousson-Gèlie et Taytard,1999, p354 )عن ". د رفاههعلى أنها تتجاوز موارده وتهد  

  coping ، يعني التعاملLazarus et Folkman(7899) "للازاروس وفوكمان"وفقا 
نظر أو داخلية معينة يُ /للجهود المعرفية والسلوكية لإدارة مطالب خارجية و المستمرُ  يرُ التغي  "

 .(Cousson-Gèlie et Taytard,1999, p354 ) "الأفراد مواردِ  أو تدفقُ  ها تهديد  إليها على أن  
مجموعة من العمليات التي يتشابك فيها الفرد مع "المواجهة هي استراتيجيات  فإن   م  ومن ث  

على  الحدثِ  تأثيرِ  أو تقليلُ  أو تساهل   ه تهديد أو سيطرة  الحدث الذي ينظر إليه على أن  
 coping لتعاملُ ا ف  صِ ذا وُ إ .(Paulhan & Bourgeois,1995, p40)" رفاهه البدني والنفسي

ن في سياق ه عملية، لأن ذلك يعكس ما يفكر فيه الشخص أو يقوم به في وقت معي  بأن   
أو إجراءاته فيما يتعلق بحالة ما أو طريقة /ولذلك، يلزم التطور مع تغير تفكير الفرد و. معين
 من   أهميةً  هو أكثرُ  هدِ ج  مع الحدث المُ  التعاملِ  الذي يوجه كيفية   القصد   لذلك فإن  . تفشيه

 (Lazarus & Folkman, 1984, p. 178) .جهدِ المُ  الاستجابة للحادثِ 

 مصطلح   أن  Paulhan et Bourgeois(7882  ) "باولهان وبورجوا"ن مِ  يرى كل  
، ومن ناحية ة  ور  تص  أو مُ  حقيقية   مشكلة   يعني، من ناحية، وجود  "coping التعاملِ 
يمكن أن تكون هذه الاستجابة (. P. 40" )ضاغط للتعامل مع  حدث   استجابة   تأسيس  أخرى،

على سبيل )من أهمية حدث ما  في الحالة الأولى، قد يقلل الفردُ . عاطفية معرفية أو سلوكية
تحويل وضع خطير إلى "أو ( المثال، تمرير ورم سرطاني بعيدا عن كونه سيسة حميدة

يمكن للفرد أن : نية، تكون الإجابة أكثر مباشرةوفي الحالة الثا". فرصة لتحقيق ربح شخصي
يواجه المشكلة علانية، وينخرط في سلوك الإبطال، ويسعى للحصول على الدعم "

وفي مواجهة حالة من التوتر (. Paulhan et Bourgeois ،1995 ،p 97). الاجتماعي، إلخ
تخدم استراتيجيات يمكن للفرد بالتالي أن يس -سواء كان ذلك خسارة أو تهديد أو تحد  -

تغيير "بالإضافة إلى تلك المذكورة أعلاه، نجد أيضا : مختلفة لمواجهة المشاكل
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" أو الفعل المتهور... البحث عن مزيد من المعلومات ... الوضع،القبول، التسريب
(Paulhan & Bourgeois,1995, p47-48.) 

فهي تسمح بإدارة أو : نوبالتالي فإن التعامل مع هذه المهام يتطلب وظيفتين أساسيتي
( Lazarus & Folkman, 1984, p. 179) ضاغطةالتعديل مشكلة ما فيما يتعلق بالبيئة 

وفي الحالة الأولى، نتحدث عن . "تنظيم العاطفة المرتبطة بالحدث المجهد"أو تهدف إلى /و
ا ل وفق. مواجهة تركز على المشكلة، وفي الحالة الثانية، عن مواجهة تركز على العاطفة

، يجمع معالجة عاطفية إستراتيجيات أن Callahan(0229 ) "كلهن"و  Chabrol"شبرول"
إن التعامل مع المشاكل هو  ".الشخص موقف إلى الحالة... يغير"لن يغير الحالة غير أن 

.... تغيير العلاقة بين الشخص وحالته"أكثر توجها نحو العمل، مع استراتيجيات تهدف إلى 
يمكن أن يتعايش هذان ". الحالة، فإن الحقيقة هي أنه قد حاول شيئا ما له أهميةفي هذه  و

النوعان من التأقلم، أو يتبادلان أو يؤثران معا في حالات ضاغطة، ويستفيدان أو يعرقلان 
 (Chabrol & Callahan, 2004, p. 110-111)بعضهما البعض 

والهدف من المواجهة . لقلق من الفردل حالة امهما كان نوع التأقلم يتضمن هدفه أن يقل  
ومع . لا يمكن السيطرة عليهان العديد من مصادر التوتر ليس السيطرة على البيئة لأ

ستراتيجية فعالة للتغلب على المشاكل هي تلك التي تسمح للشخص إفي هذه الظروف، ذلك،
ستراتيجية أفضل إد ولذلك، لا توج. أن يتحمل أو يقلل أو يقبل أو يتجاهل ما لا يمكن إتقانه

 فيما يتعلق فلا يمكن تقييم قابلية كل منها للتكيف إلا  : ستراتيجية أخرىإمن " أسوأ"أو 
 (Lazarus et Folkman,1984, p140). بالسياق الذي يحدث فيه

ومع مراعاة نطاق العوامل الشخصية والعوامل السياقية، فإن هذه العوامل حاسمة حقا 
وبهذه الطريقة، يمكن أن تؤثر . كبير كيفية تعامل الشخص مع حالة ما د إلى حد  لأنها تحد  

م الثقافية، والالتزامات والمسؤوليات، أو المهارات المعتقدات الوجودية للأفراد، والقي  
أي  -القيود البيئية التي تواجهها  كما أن  . ز قدرتهم على التكيف بفعاليةالاجتماعية، أو تعز  
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يمكن أن  -و عدم التيقن من حالة ما، أو قرب وقوع حدث أو مدته عدم إمكانية التنبؤ أ
ومع ذلك،  (Lazarus & Folkman, 1984). تؤثر أيضا على استجاباتها العاطفية والسلوكية

يمكن أن يكون له (  المواجهة)من هذه الاستراتيجيات التأقلم تنفيذ أي   ينبغي ملاحظة أن  
ولذلك فهي علاقة ثنائية الاتجاه ذات تأثيرات ; ةأيضا تأثير على هذه العوامل المختلف

  .متبادلة

الجهود المعرفية  كل  "... ه ف من قبل لازاروس على أن  يعر    coping التأقلم
يمها م تقي  دة التي يت  أو داخلية محد  /لإدارة مطالب خارجية و( تنفذ)ر باستمرار، تتغي  والسلوكية،

ة خصوصيات عند مقارنته هذا التعريف له عد  . الشخصها تهديد أو تجاوز موارد على أن  
التأقلم هنا . ن، وليس سمة مستقرة للفردها عملية تتم في وقت معي  إن  : بتصورات سابقة للتأقلم

 وأخيرا، فإن  .الشخص بوعي وفي حالات يقيم كعامل ضاغط نفسيا يقوم به يفهم فقط ما
الشخص تحقيقه، بغض النظر عن  ما يحاول مفهوم استراتيجيات المواجهة تشمل كل  

 & Lazarus) .النتيجة، ودون أن تكون هذه الجهود بالضرورة مساوية للسيطرة على الوضع 
Folkman, 1984) 

من حيث العملية يعني أنه ينظر في منظور دينامي، الذي له copingتعريف التعامل 
أو يقوم به /فيه الشخص وأولا، لوصف الحالة، سيكون الفرد مهتما بما يفكر  : ة عواقبعد  

ثم لا يمكن أن يكون . بالفعل في حالة معينة، وبالنظر إلى السياق الخاص لتلك الحالة
عملية التأقلم : المعاملة الحالية ثابتا، ويجب أن يأخذ في الاعتبار تطور   المواجهةِ  مقياسُ 

للفرد أن يأخذ في يم التي تسمح التي يجري توسطها باستمرار من خلال عمليات إعادة التقي  
يرات يرات التي تحدث والتي تتعلق بعلاقة البيئة الشخصية، وهذه التغي  الاعتبار جميع التغي  

 .(Lazarus & Folkman, 1984)يجب أن تؤخذ أيضا في الاعتبار عند قياس التأقلم 

ة التي و الخفي  أهي مجموع السلوكيات الظاهرة ( 7899) "فيلشمان"ا المواجهة عند أم  
 (92، ص0272أحمد،.) دث للتقليل من الضغوط النفسية أو الظروف الضاغطة تح
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ليات ها مجموع الآي بأن  النفس   ف المواجهة في معجم الطب  يعر   "لطفي الشربيني"ا أم  
 (92لطفي ،ص) .التي يستخدمها الفرد للتوافق مع المواقف الضاغطة

ه الذي يدركه الفرد على بعاد المنب  إها عملية وظيفتها خفض أو فها سبيلبرغر بأن  كما يعر  
 (778،ص0228العزيز أحمد ،) د له ه مهد  أن  

لمواجهة المشكلات  اتعني أسلوب copingكلمة  أن   "كفافي "و "جابر"ى أكما ر 
سلوك المواجهة هو سلوك التصدي أو الكفاح  الشخصية و التغلب على المصاعب ، و أن  

في المواقف و الخبرات  شعوري يخفض التوتر  ف شعوري أو لا ه تكي  أن   الناجح أي  
 (00، ص0222عبد المعطي،). الضاغطة

ساليب التي يستخدمها الفرد بوعي ها الأن  أعلى  المواجهة  (7889) "موس"ف عر  يُ و 
يجابي مع مصدر القلق أو الحدث المثير للمشقة النفسية أو الحدث فها في التعامل الإظويو 

 (22،ص0221أحمد الشويخ هناء ،)الصدمي 

 ": Coping"تعريف المواجهة مع الضغط النفسي  .2

 في الكفاحِ  يشير التعامل مع الضغط النفسي إلى كل أنواع النشاط الإيجابي والمتمثلِ 
 . المصاعبِ  على المشكلات و والتحدي والتغلبِ  والمقاومةِ  والصراعِ 

 يضعها الفردُ  التي السياقاتِ  ه مجموعُ أن  ( : 7819) "ولوني "لازاروس"من  فه كل  فقد عر  
وهذا من أجل التغلب، التحمل أو التقليل من أثر  د  هد  كمُ  كُ ر  د  الذي يُ  بينه وبين الحدثِ  ول  حُ لت  

 .( 799ص, 0229 ،كشرود بوسنة ) . ية والجسديةالضغط على صحته النفس  

ة ي إلى الطريقة المستعمل  بالتعامل مع الضغط النفس  Ray et All " (7890 : )"ويقصد
 Paulhan et  .حقيقي أو خيالي ضاغط   حدث   راءِ من ج   عبةِ الص   للتوافق مع الوضعياتِ 

Baurgeios :1995)  
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 الفردِ   استجابةُ التعامل مع الضغط النفسي ما هو إلا   بأن  Steptoe  "(7887 : )"ويرى
-Cognitiveللوضعيات الضاغطة التي يمكن أن تكون ذات طابع معرفي ووجداني 

affective .  . كما يمكن أن تكون على أشكال سلوكية ذات طابع مباشر مثل مواجهة
        .المشكل مباشرة أو تبني سيرة التجنب أو البحث عن الدعم الاجتماعي

Schweitzer , et Dantzer :1994 ,p101)) 
كما يمكن اعتبار التعامل مع الضغط النفسي كطريقة يفكر بها الفرد ويسلكها لإيجاد  
 (Ferreri, M, et al ,2002,p270) . . جوانب السلبية لموقف ما ضاغطحلول لل

وقد اختلفت الترجمات و تنوعت التسميات  عبر الثقافات المختلفة لهذا المفهوم فكلمة كوبين 
أنواع النشاط الإيجابي  ر عن كل  والتي تعب    To copeمشتقة من الكلمة الإنجليزية المتداولة 

 Stratègiesلتحدي، وقد ترجمت هذه الكلمة إلى اللغة الفرنسية والمتمثل في الكفاح وا
d’ajustement  كشرود بوسنة ). والتي تعبر عن كل أنواع من سلوكات التوفيق والتسوية

 ( .792ص ,  0229،

 :التعامل /المواجهة مفهوم استراتيجيات .3

ريتشارد "كتب . 7822إن مفهوم استراتيجيات التعامل مصطلح حديث العهد ففي عام 
 And the   كتابا تناول فيه الضغط النفسي والسياق استراتيجيات التعامل "و لازاروس

Coping Process) (Psychological stress   الذي ساهم في إدخال مصطلح
مجموعة : استراتيجيات التعامل ضمن اللغة العملية المتداولة ،حتى يشير بها إلى اعتبارها 

سلوكية المؤهلة للتحكم والتقليص أو التسامح إزاء المتطلبات الداخلية المجهودات المعرفية وال
 .أو الخارجية التي تهدد أو تفوق مصادر الشخص 

اعتبرت استراتيجيات التعامل   Lazarus et Folkman( 7899)وفيما بعد وفي سنة 
تلك الجهود المعرفية والسلوكية  لإدارة المتطلبات الخارجية أو : حسب كل منهما بأنها 

الداخلية التي يقيمها الفرد على أنها ترهق موارده، وتتعرض هذه  الجهود المعرفية والسلوكية 
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عاباستمرار إلى التغيير تبعا إلى تقي   والتي ( محيط–فرد )للعلاقة  ة  تقييمات دائمةديمات وا 
ر هي الأخرى باستمرار وتنتج بعض هذه التغيرات في العلاقة عن سياق التعامل الهادف تتغي  

 ,Lazarus  et Folkman : 1984) .ب في الألم والحزن إلى تعديل الوضعية التي تتسب  
p141) . 

 :زات استراتجيات المواجهةممي   .4

 :تيزات تندرج كالآة ممي  للمواجهة عد  

دة ويستعمل الأفراد أغلب استراتيجيات المواجهة الأساسية تجاه المواجهة عملية معق   -
 .الوضعيات الضاغطة

 ن التقييم بأن  فإذا بي  , ير الموقف يم كل ما يمكن القيام به لتغي  ترتبط المواجهة بتقدير وتقي   -
المشكل، إذا أسفر التقييم  يمكن القيام به ، تسيطر المواجهة التي تركز على حل   ئاهناك شي

 .زة على الانفعالطر المواجهة المرك  ه ليس هناك شيء يمكن القيام به، تسي  بأن  

عندما يكون الموقف الضاغط من النوع الثابت كالعمل و الصحة أو العائلة يظهر للنساء  -
 .والرجال أساليب مواجهة تتشابه كثيرا

ثباتا واستقرارا من الإستراتيجيات الأخرى أثناء هناك مجوعة أساليب المواجهة تبدو أكثر  -
التعرض لمختلف المواقف الضاغطة، بينما ترتبط الإستراتيجيات الأخرى بمواقف ضاغطة 
خاصة، مثل التفكير الإيجابي تجاه الموقف هي ثابتة نسبيا وترتبط كثيرا بالشخصية، في 

فهي ترتبط كثيرا بالسياق  ن استراتيجيات البحث عن دعم اجتماعي فهي غير ثابتةإحين 
 .الاجتماعي

ر منذ المرحلة الأولى من الموقف الضاغط إلى مرحلة أخرى إستراتيجية المواجهة تتغي   إن   -
  (792ص ، 0222،آيت حمودة  ) .لاحقا
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حيث ترتبط إستراتيجية   ,للنتائج الانفعالية تعتبر سلوكات المواجهة كوسيط قوي   -
 .حين ترتبط استراتجيات أخرى بنتائج سلبية بنتائج ايجابية فيالمواجهة

نوع من أساليب المواجهة يرتبط بنوع الموقف الضاغط ونمط الشخصية  فائدة أي   إن   -
 ، 0222،آيت حمودة  (.)الصحة الجسدية، الوظيفة الاجتماعية و الوجود الذاتي)المعرضة 

 . (792ص

 :أنواع استراتيجيات المواجهة  . 5

 Lazarus:الدراسات والبحوث التي قام بها بعض العلماء مثل اهتمت العديد من 
,Folkman ; Ray et All    بجرد أنماط تعامل الأفراد مع الضغط وتمثلت المنهجية في

إحصاء مختلف الكيفيات التي يستجيب بها الأفراد لمواقف الحياة المختلفة وعلى جميع 
ستبيانات، فلوحظ من خلال هذه الأصعدة ، وذلك من خلال تطبيق بعض المقابلات والا

العملية وجود فرق بين الأفراد من جهة ، وفي الأفراد  أنفسهم من جهة أخرى فيما يتعلق 
ضعت قائمة تتضمن مختلف الأنماط التي يتعامل ووُ , بكيفية تعاملهم مع المواقف الضاغطة 

لنتائج التحليل العاملي وتبعا , إزاء المواقف في مختلف الميادين  بها الفرد أو الأفراد ككل  
أولهما استراتيجيات التعامل : التوصل إلى نمطين هما التي أقيمت على عينات ممثلة تم  

 Ikhlef,A :1994) .زة حول الانفعال زة حول المشكل وثانيهما استراتجيات التعامل المرك  المرك  
 , p295) 

زوا وظيفتين رئيسيتين للتأقلم مي   (Lazarus & Folkman, 1984)وزملاؤه  "لازاروس"
تناظر الأهداف التي تحاول الجهود المبذولة لإدارة الوضع المجهد أن تخدم، ولا يجب الخلط 

 .بينها وبين نتائجها، هذا، مع تأثير هذه الجهود 

أول هذه الوظائف هو إدارة أو التصرف أو تعديل المشكلة التي هي في أصل الأحداث 
الفعل العاطفي الذي تولده هذه الأحداث  لثانية هي تنظيم رد  ا المجهدة، في حين أن  
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(Lazarus & Folkman, 1984)  جهود المواجهة المرتبطة بهذه الوظيفتين يتم تجميعها تحت
ستراتيجية المواجهة المركزة إ"" مقابل " استراتيجيات المواجهة المركزة على المشكل"مصطلح 

 ". الانفعال/على العاطفة

الجهود المتصلة بكل من هاتين الوظيفتين، من حيث  شار في الكتابات إلىكثيرا ما ي
 .أنواع التأقلم، التي تجمع كل منهما استراتيجيات مختلفة

 Le coping centré sur زة حول الانفعالستراتيجية المواجهة المرك  إ -
l’émotion  ممة لتقليل الضائقة العمليات المعرفية المص  ( 7: ىتشمل ، ضمن أمور أخر

الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة المعاناة ( 0، (تجنب، تقليل، قبول، أخذ المسافة)العاطفية 
الجهود الرامية إلى تغيير الطريقة التي يتصور بها الفرد ( 9، (الملاحقة الذاتية)العاطفية 

عنى الموقف استراتيجيات تغير بشكل غير مباشر م( 9الواقع، دون محاولة تغييرها، 
وفي  (Lazarus & Folkman, 1984)( الممارسة البدنية، البحث عن الدعم العاطفي، التأمل)

الفعل العاطفي  ممة لإدارة رد  المص   استراتيجيات المواجهة إطار هذه الفئات المختلفة، فإن  
كثيرة يمكن تطبيقها على حالات مختلفة، مما يميزها عن الاستراتيجيات التي تركز على 

 .المشكلة
 Le coping centré sur leزة حول المشكلة ستراتيجية المواجهة المرك  إ -

problème  وتتمثل معالجة المشاكل في الحصول على المعلومات والعمل على أساسها
وعدد هذه ،ها ضاغطة، بحيث لم تعد ضاغطة نظر إليها على أن  معاملة التي يُ ير واقع اللتغي  

تنطبق على حالات مختلفة، صغير جدا ومن الصعب وصفها دون الاستراتيجيات، التي 
 (Lazarus & Folkman, 1984) .الإشارة إلى حالة معينة

المشكلات وبصورة أكثر  لحل   بشكل عام، هذه الاستراتيجيات مشابهة لتلك المستخدمة
المشاكل والأهداف التي تخدمها بعض  تحديدا، هناك تشابه بين عدة مراحل لحل  
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يجاد حلول بديلة، وتقي   يم هذه الاستراتيجيات الموجهة نحو المشاكل، مثل تعريف المشكلة، وا 
 .البدائل من حيث التكاليف والفوائد، واختيار بديل 

ا نحو البيئة أو ه إم  مواجهة المشكلة يمكن أن توج  الاستراتيجيات التي هي جزء من 
يرات على مستوى إدراكي أو الدافعية، على سبيل هذه الأخيرة تسبب تغي   ،نحو الشخص 

 (Lazarus & Folkman, 1984)المشاركةالمثال، عن طريق تعديل درجة 

 Dans la littérature sur le وفي الكتابات المتعلقة بالاستراتيجيات المواجهة 
coping   يز بين المواجهة التي تركز على العاطفة والمواجهة التي تركز ، كان هذا التمي

د صدى واسعا، وهذه طريقتان لمواجهة المشكلة كثيرا ما درست بشكل على المشكلة يترد  
 إلى أن هذا يشير أولا "لازاروس "أن   إلا  .ا البعض، وعارضت عن فائدتها ممستقل عن بعضه

ثانيا، . من الوظيفتين  ها يمكن أن تفي في الواقع بكل  ستراتيجية نفس  يز سطحي، وأن الإالتمي  
ه في معظم حالات الإجهاد الحقيقية، يبذل الناس جهودا في إطار هاتين الوظيفتين يلاحظ أن  

فائدة ثالثا، إن .ويمكن أن يساعدوا أو يضروا ببعضهم البعض  اللتين تشكلان الكل  
كبير على  ا من هذه المهام، تتوقف إلى حد  ستراتيجية المواجهة، سواء كانت تخدم أي  إ

 (Lazarus ,2001).الظروف التي تنفذ فيه

ستراتيجية مواجهة تركز على إويعطي لازاروس في هذا الصدد مثالا على النفي، وهو 
في وقت (Lazarus,2001, p46) العاطفة، في حالة الشخص الذي يعانى من نوبة قلبية 

ومع . يتجنب الكثير من القلقه ستية لأن  واستراتيجية مإدخوله المستشفى، سيكون النفي 
يرا حياته تغي   ر أسلوب  ففي أثناء عودته إلى الواقع، وفي حين يجب على المريض أن يغي  ذلك،

 .ستراتيجية نفسها ستكون خطيرة للغايةالإ جذريا، فإن  

مثل الاستراتيجيات الأخرى القائمة )لمثال، يمكن أن يكون الرفض وكما يوضح هذا ا
لمنع الضرر، ولكن عندما تتداخل هذه  يءمفيدا عندما لا يمكن فعل أي ش( على العاطفة
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 وعلى العكس من ذلك، فإن  . تصبح ضارة ةستراتيجية مع الإجراءات التكيفية اللازمالإ
في الحالات التي يكون فيها  تبدو كافيةً  استراتيجيات التصدي التي تركز على المشكلة

ير معقول لتغي   يءها تثابر في هذه الجهود عندما لا يمكن القيام بشير ممكنا، ولكن  التغي  
 (Lazarus ,2001). ة الفردر بحص  الحالة، قد يض  

لفهم ما يقوم به الشخص في حالة ضاغطة، من الضروري التفكير في عدد من 
: الشخص والبيئة، والتي يمكن تجميعها في فئتين معادلتين رئيسيتينالمتغيرات المتعلقة ب

 .الموارد، والقيود

تسليط الضوء على فائدتها في معظم الحالات  الموارد التي تم   المتعددة منومن بين الفئات 
حة والطاقة، وعدد من المعتقدات الإيجابية، والمهارات المرتبطة المجهدة، لازاروس يذكر الص  

. المشاكل، والمهارات الاجتماعية، والدعم الاجتماعي، والموارد المادية مباشرة بحل  
(Lazarus et Folkman,1984, p158) 

ومن بين العناصر التي كثيرا ما تجعل من المستحيل على الأفراد الاستفادة من 
لقيم ا)القيود الشخصية : ه ثلاث فئاتز هذا المؤلف نفس  مواردهم على أفضل وجه، يمي  

، والقيود (فضليات الشخصيةالنجاح والأ/والمعتقدات واحتياجات الإعالة والخوف من الفشل
، (نقص الموارد المتاحة، والمنافسة بين الأفراد على استخدام هذه الموارد)المتصلة بالبيئة 

, في بعض الحالات القصوى, فرادلم يعد لدى الأ أن هيعنى , ووجود مستوى عال من التهديد
 (Lazarus et Folkman,2001, p165). انية الحصول على مواردهم الخاصةمكإ

 :وفيما يلي يتم عرض هذين النوعين من الاستراتيجيات 

 :المواجهة المتمركزة حول المشكل  ةستراتيجيإ .أ 

هي مجموعة الجهود المستعملة لمواجهة الوضعية الضاغطة وتعمل على تعديل مباشر 
ووضع ،وتتمثل هذه الاستراتيجيات في البحث عن المعلومات ( محيط-فرد)للعلاقة 
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طات عملية تسمح للفرد بإعطائه وسائل لتغيير الوضعية التي يعيشها وهي تساهم مخط  
لانفعالية وغالبا ما تستعمل هذه الاستراتيجيات عندما بطريقة غير مباشرة في تعديل الحالة ا

 .بإمكانه إحداث تغييرات والوصول إلى حلول مناسبة يكون الفرد واثقا من نفسه ويرى أن  
(Dantcher ,1989, P25)  .وتتمثل هذه الإستراتيجيات في : 

طة عمل المرغوب فيه يضع الفرد خ من أجل الوصول إلى الحل  : المشكل  البحث عن حل   
وبالتالي يخرج من هذه , الذي يوصله إلى الراحة النفسية  وذلك بأن يقبل الحل  , ويتبعها 

 .المواجهة أكثر قوة 

يقوم الفرد بمحاولة جمع معلومات كثيرة تخص الوضعية كما : البحث عن الدعم الاجتماعي 
 .للمشكليبحث عن دعم معنوي أو مادي عند الأفراد المحيطين به من أجل فهم أعمق 

لى تغيير الموقف بغرض التعديل أو إالمشكل تهدف  فالاستراتيجيات المركزة حول حل  
الاستبعاد لمصادر الضغط و تحتوي  على عملية تحليل ذاتية تتركز بصفة أولية على 
المحيط أو البيئة وتظم استراتجيات موجهة نحو الداخل بهدف دراسة أو اختيار إمكانياته 

المشكل، بينما تعمل الإستراتجيات الموجهة نحو المحيط على تبديل كلا  وقدراته على حل  
والإجراءات المتخذة بشأن أمر ما , من الضغوط المحيطة أو البيئية و العوائق والوسائل 

مفهوم السند الاجتماعي باهتمام كبير من  ظيلأشياء ، وقد حوكذا العلاقة أو الصلة  بين ا
هام الذي يلعبه السند الاجتماعي في وقاية الفرد من الآثار طرف الباحثين نظرا للدور ال

سية والفيزيولوجية وفي السلبية للضغوط النفسية ، وفي تخفيف الإصابة من الاضطرابات النف
 .كيف الاجتماعي تحقيق الت

الفرد بالقيمة والتقدير إحساس :ر إلى مشاعر ايجابية منهاومفهوم السند الاجتماعي  يشي 
الاحترام  والعناية من خلال السند العاطفي أو المادي أو المعنوي الذي يستمده الإحساس ب,

 .( 799-791ص ، 0227 ،عثمان يخلف .) والثقافيةمن  الآخرين في بيئته الاجتماعية 
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 : استراتيجيات المواجهة مع الضغط النفسي المركزة حول الانفعال  .ب 

ة واسعة من المحاولات السلوكية بمجموعيهدف هذا النوع من الاستراتيجيات إلى القيام 
مما  ،المعرفية من أجل التحكم في التوتر الانفعالي، المستثار من طرف وضعية معينة و 

يسمح للفرد بتفريغ الشحنة العاطفية  كالقلق و الخوف ، وتضم هذه الأشكال استراتيجيات 
، البحث عن الدعم  الاجتماعي والتحكم في التعبير (الهروب والابتعاد)التجنب  :عديدة منها 

 . (Ferreri, 1992). الانفعالي

وبصفة عامة إستراتجية المواجهة  المركزة حول الانفعال تجمع الاستراتجيات التي 
حيث تعبر عن , ى تسوية الانفعالات التي لها علاقة بالظاهرة الضاغطة إلتهدف 
عبد المنعم عبد .)ير الفردها تساهم في تغي  إلا أن  , ات معرفية أين لا تغير من الوضعية استراتجي

 ( .728، ص  0222 ،الله، 

أن المواجهة على الانفعال تصبح ملائمة  في ( 7889) "بولهان وقينتار" كما يؤكد
حالة التعرض لوضعيات ضاغطة حادة بحيث يتعذر على الفرد إيجاد حلول آنية كحالة 

لإصابة بمرض مزمن فيصبح هذا النوع من الاستراتيجيات هو الفعال للتخفيف من شدة ا
  Schweitzer et Dantcher , 1994, p103) )التوتر الانفعالي

 :يلي ويتضمن هذا النوع استراتيجيات تتمثل فيما
حيث يبقى الفرد سلبيا وجامدا أمام محاولة التأثير في الموقف الضاغط ويتهم  :اتهام الذات 

 .نفسه بأنها سبب المشكل الذي يعاني منه

حيث يحاول الفرد أن يظهر قويا أمام الوضعية، واعتبارها كعامل  :إعادة التقييم الايجابي 
 ( .7889 ،عبد المعطي . )الأحسن مساعد للتغير إلى

مخططا يوضح كيفية تعامل الفرد مع وضعية ضاغطة  (Lazarus7812 (  م وقد قد  
 ( :2)ن في الشكل كما هو مبي  
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 :مصادر استراتيجيات التعامل 

يتجاوز المطالب التي تكون محل يمتلك الفرد القدرة على إيجاد مسالك تجعله 
المال ، الوسائل، مهارات ملائمة، أشخاص : المواجهة، وهي بذلك ضرورية بالنسبة له مثل

 .قصد المساعدة

استعمل كلمة منابع استراتيجيات Antonovsky  "(7818 )أنتونوفسكي "فبالنسبة لـ 
تسهل لغرض وصف للخصائص التي  (Generalized Rèsistanse)  التعامل العامة 

هذه الخصائص يمكن أن تكون عملية تسير أو ادارة الضغط،

 وضعية ضاغطة

 الموضوع

 تقييم الوضعية الضاغطة

 العوامل الشخصية 
مهارات الاتصال -  

الحالة الانفعالية -  

الصحة و التعب  -  

هوية الذات  -  

تقدير الذات  -  

الشخصية  -  

الخبرة  -  

العادات -  

 العوامل الشخصية
العوامل الصحية  -  

التأييد الاجتماعي  -  

المتطلبات المهنية  -  

الأمن و السلامة -  
 العوامل الموقعية

 التكرار   -

 الخبرة  -

 التهديد  -

 الضغط  -

 التعب  -

 

لا وجود لوضعية 
 مهددة 

وضعية 
 مهددة 

 عدم القدرة على التعامل 

 استجابة تكيفية 

 القدرة على التعامل 

 استجابة مرضية 

 (727، ص 0227 ،فاروق عثمان(. )7812) Lazarusالتعامل مع وضعية ضاغطة حسب (: 2)شكل
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وهي في نظره تجعل . الخ...جسمية،معرفية،انفعالية،موقفية،اجتماعية، ثقافية بيوكيماوية 
 . (Lazarus et Folkman ,1984,p158) .الشخص يقاوم بشكل كبير الضغط 

 :ثة مصادر لاستراتيجيات التعامل وهي قترحا ثلاا "لازاروس وفولكمان"وبالنسبة ل 

 : المصادر الجسمية أو الجسدية (1

ويقصد بها أن الشخص الذي يتمتع ببنية جسدية قوية تكون   وتتضمن الصحةوالطاقة
كما وجدت دراسات . لديه القدرة أكثر على المواجهة والصمود أمام الوضعيات الضاغطة 

أخرى عديدة أبرزت أهمية الصحة و الطاقة بالنسبة لإستراتيجيات التعامل منها دراسة  
  Visotasky" فيزوتسكي" و  Wortman (7811) "ورتمان"و    Bulman" بولمان"
(7827.) (Lazarus et Folkman ,1984,p159). 

 : المصادر النفسية  (2

وهي تشكل إحدى المصادر الفعالة ,  (Positive beliefs)وتضم الاعتقادات الايجابية 
 Strick" ستريك لاند"من بين المصادر الأخرى لإستراتيجيات التعامل، إذ بينت دراسة 

Land   ستراتيجية التعامل مع المشاكل و ( 7819)عام جود علاقة بين نوعية الاعتقاد وا 
الصحية بحيث أن الأشخاص الذين يعتقدون بقدراتهم الذاتية على التحكم في الوضعية التي 

ففي حالة المرض يكونون مثلا أكثر حظا من حيث الحفاظ على , تكون محلا للمواجهة
 .الصحة 

في حين أولئك الذين يرجعون ما يقع لهم إلى قوى خارجة عنهم كالحظ، القدر، هذا 
النوع من الاعتقاد سينعكس سلبا على صحتهم كونهم ينفون قدراتهم على التحكم في 
الوضعية ، وفي نفس المجال  فالطبيب الذي يصف علاجا لهاذين النوعين سوف يكون 

اعتقاد ايجابي لهذه الوصفة لأنه سوف يلتزم بها  ناجعا في حالة ما اذا كان الشخص لديه
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 Lazarus et) .والعكس صحيح بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ذوي الاعتقاد السلبي 
Folkman ,1984,p159) . 

 : المصادر المتعلقة بالكفاءات  (3

 :وتتضمن نوعين من المهارات وهي كالأتي 

  المادي الذي يساعد الفرد وهي التي تمثل السند المعنوي و : المهارات الاجتماعية
على التكيف والاتصال والتعاون على حل المشكل بطرق أكثر فعالية وأكثر ملائمة 

 .مع المجتمع

" مان"و( 7819" )جانيس"طرف وقد حددت بمميزات من : مهارات حل المشكل * 
 :وهي كالتالي( 7811)

 .القدرة والمرونة عند البحث عن المعلومات -
يجاد الطرق الجديدة والبديلة، مع تحديد النتائج المتوقعة تحليل الموقف  - وتحديد المشكل وا 

 .عند تطبيقها
 .القيام بعملية الانتقاء للطرق البديلة الأكثر تلاؤما مع حل المشكل -
 .تنفيذ مخطط التدخل لحل المشكل -

ه قدرة هذا النوع من المهارات هو حصيلة مجموعة التجارب التي عاشها الفرد والتي تمنح
 Lazarus) . وتوظيف هذه المعارف ثم القدرة على التحكم الذاتيمعرفية وفكرية في استعمال 
et Folkman :1984,163) . 

 :لاستراتيجيات المواجهة النماذج المفسرة .6

تحل إشكالية الضغط قطب اهتمام وانشغال العديد من الباحثين في ميادين الطب وعلم 
ونتجت عن الفروق و اختلافات الباحثين وانتماءاتهم  النظرية العديد , النفس والطب العقلي 

 :من النماذج المفسرة لظاهرة الضغط النفسي نذكر منها 
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 : النموذج الحيواني . 1.6

في البداية كانت المقاربة بالنموذج الحيواتي أي أن استراتجية المواجهة كانت عبارة عن 
 .خطار الحيويةاستجابات سلوكية مكتسبة لمواجهة الا

التي تدور ( 7828) "لداروين "والارتقاء والتطور النشوء بنظرية متأثرا النموذج هذا يعد
 التلاؤم في على اقدر تكون التي هي تبقى التي فالكائنات البقاء، اجل الصراع من مبدأ حول

 البقاء أو الطبيعي بالانتخاب داروين عنه عبر ما وهو البيئية الطبيعية التغيرات مواجهة
 أو الفطرية السلوكية الاستجابات على تقتصر النموذج فالمواجهة هذا وحسب .للأصلح

 استجابة مفهوم إلى Cannon" (7890) "أشار وقد حيوي تهديد إي المكتسبة  لمواجهة
 البيئة، في المهددة للمواقف حيال تعرضه الحي الكائن يسلكها قد التي الهروب أو المواجهة

 خلالها من والتي القيزيولوجية الاستثارة لخفض الفرد بها يقوم التي السلوكية وهي استجابات
 الأسلوب يكون هذا أن .الذئب من الخروف هروب مثلا الضاغطة المثيرات تأثير ينخفض
 المعرفي أو الانفعالي العنصر يجسد لا لأنه الفرد لها يتعرض التي المواقف من للعديد ملائم
 :التكيفية الميكانيزمات من نوعين إلى يلجا الفرد أن إي .للمواقف الاستجابة في

 والفزع الخوف حالة في ( التجنب)الهروب ميكانيزم. 
 الغضب حالة في الهجوم ميكانيزم. 

بالمواجهة  أما للاستجابة الجسم يقود المهددة المواقف تجاه الكائن فعل رد أن ندرك ومنه
 . ئمةملا انسحاب إستراتيجية عن البحث أو

 :النموذج التحليلي  .2.6

وعرفه لاحقا  ، (7989)مفهوم الدفاع للمرة الأولى عام  "فرويد"لقد أدخل : دفاعات الأنا  -
بأنه تسمية عامة لكل الميكانيزمات الدفاعية التي يستخدمها الأنا في مواجهة الصراعات 
التي من المحتمل أن تؤدي إلى العصيان، وقد رأى  فرويد أن وظيفة الدفاع هي ضد 
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قد وسعت مجال وظائف الدفاع لتشمل الانفعالات " أنا فرويد" وفي حين أن ابنته. الدفاع
 . ت المحددة للمحيط أيضاوالمثيرا

وتعد هذه الميكانيزمات مجموعة الأفكار والعمليات المعرفية اللاشعورية الهادفة إلى 
 (720، ص  0220،رضوان ). التقليل أو إلغاء كل مايمكن ان ينتج الضغط 

 :وجملة هذه السياقات المعرفية تتمثل في ما يلي 

مثل الإصابة , نجده عندما يدرك الفرد الحقيقة ويتنكر للعوامل التي لا يمكنه تحملها  :الإنكار
 .بمرض خطير

هنا يقوم الفرد بعدم التفكير في ما يترتب عن وضعيته بحيث المجال الفكري  :العزل 
 .ينحصر حول فكرة معينة تحول دون فهم ما يقع

 .حدث حولهيبحث الفرد هنا عن تفكير منطقي لما ي :العقلنة 
وقد تطرق فرويد في دراسته لمفهوم الميكانيزمات الدفاعية مبينا دورها في حماية الفرد من 

وقد سلم بأن هذه الدفاعات هي دفاعات ضمنية .والنزوات المؤلمةالانفعالات والافكار 
 Schwietzer et) .لمختلف الاضطرابات النفسية التي يمكن أن تكون سياقا علاجيا

Dantcher ,1994 ) 

 :نموذج سمات الشخصية  .3.6

أخرى تنبثق من نظرية الدفاعات وتعتبر التعامل مع الضغط النفسي كسمة وجهة نظر 
كقمع الإحساسات والتحمل ، تهيئ للفرد , شخصية أي أن بعض المميزات الثابتة للشخصية

التعامل مع الضغط بطرق معينة، وحسب هذه الفرضية الفرد يسلك نفس الطرق مهما تغير 
غير أنه توجد دراسات وأبحاث عديدة تبين بأن مقياس السمات هو ضعيف .الحدث الضاغط

 :التنبؤ بطريقة التعامل مع الضغط لعدة أسباب من بينها
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أن Moos et Tsu (7881 )الطبيعة المتعددة الأبعاد للتعامل مع الضغط إذ يفسر  -
إذ , الخ ...الفرد يتعامل مع مختلف مصادر الضغط كحالات العنف ، الإرهاب 

يواجه ضغوطات مختلفة وفي نفس الوقت يحاول الحفاظ على الاتزان الانفعالي 
 (( Schweitzer et Dantcher :1994 ,p103. والصورة الايجابية للذات

لضغط دلت عليها دراسة فالطبع المتغير ميزة تغير سيرورات التعامل مع ا -
Schooler (7819 ) من خلال أن الفرد وضعية الضغط العالي على اثر حادث
يستعمل سيرورة تعاملية انفعالية في ( مرض خطير، مواجهة الموت)غير منتظر 

كفقدان منصب ,حين أنه عندما يحاول الفرد تغيير وضعية ضغط عادي أو متوسط 
 Paulhan) .لية سلوكية تركز على حل المشكل عمل مثلا فإنه يستعمل سيرورة تعام

et Bourgois ,1995) . 

 :النموذج المعرفي  .4.6

، لايمكن فهم الضغط النفسي بدون "للازاروس "المواجهةحسب نظرية الضغط و 
الرجوع إلى المكون المعرفي الكامن وراء تفسير الفرد للموقف الذي يتعرض له، والعملية 

الأساس لتحديد طبيعة استجابة الفرد للضغوط المختلفة داخلية المعرفية هذه تمثل حجر 
كانت أم خارجية وعملية إدراك الموقف وتقييمه هي الأساس في مسالة مواجهة الضغوط 
الحياتية والتغلب عليها، وعليه فإن العملية المعرفية المسؤولة عن تقييم المواقف تحدد 

( 7899) "لازاروس و فولكمان" اة، وبعرفهاستجابة الإنسان له  هي تعرف مفهوم المواجه
جهد أو محاولة معرفية وسلوكية دائمة التغيير هدفها إدراك المطالب الخارجية  ابأنه:"

والداخلية الضاغطة على الإنسان والتي ينظر إليها على أنها تفوق إمكانيات الشخصية 
تغيرات المعرفية التي يتم نموذجه المعرفي الذي يبين الم و من مفهومه هذا انبثق". الخاصة 

( عملية المواجهة)و هذه العملية  .على أساسها تقييم الحدث الضاغط ومواجهته للتغلب عليه
 :تمر بمراحل معرفية مختلفة
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وفكرة هذه المرحلة مبنية على أن الإنسان يواجه في حياته  :مرحلة الحدث الضاغط  -
وقد تنطوي , مواجهتها والتغلب عليهامواقف أو أحداث ضاغطة تستدعي الكثير من الجهد ل

 .عليها صعوبات صحية إذ تم استعمال استراتيجيات معرفية سلوكية غير فعالة

وفي هذه المرحلة يقوم الفرد بمحاولة التعرف على الحدث الضاغط  :مرحلة التقييم الأولي -
ويعتمد الفرد في . الذي يمثله هذا الحدث بالنسبة للفردثم يقوم بمحاولة تحديد مستوى التهديد 

 ،0227 ،عثمان يخلف ). هذه العملية التقديرية على أسلوبه المعرفي وخبراته الشخصية
 (20-27ص

إذ  ماذا يمكنني فعله ؟: يعتبر التقييم الثانوي كمعالجة للسؤال  :مرحلة التقييم الثانوي -
أو الوقاية  ،أو التنبه ,يتساءل الفرد من خلال التقييم الثانوي عما يمكن فعله لتعويض الخسارة

تغيير الوضعية أو التقبل أو : ثم يقرر كيفية تعامله  ،من التهديد أو الاستفادة مما يحدث
 .التجنب أو البحث أكثر عن المعلومات والبحث عن السند الاجتماعي والسلوك الانفعالي

كن استعمالها كما يسمح التقييم الثانوي للفرد بتحديد نوعية إستراتيجية التعامل التي يم
كما يوجه هذا التقييم اختيار الفرد استراتيجيات التعامل في , لإدارة متطلبات العامل الضاغط 

حيث يهدف النوع الأول إلى خفض الضغط . المستقبل إذا ما وجد في حالة ضاغطة
 . وتدعى استراتيجيات التعامل المركزة على المشكلالانفعالي مع عدم التغيير في المشكل 

(Lazarus et Folkman ,1984) 

 النظريات الحديثة. 5.6

فإن التعامل الآن يعتبر عملية متعددة المتغيرات تشمل  Matthews"لماثيوز "وفقا
، بوساطة (الآثار القصيرة والطويلة الأجل)والنواتج ( العوامل الشخصية والبيئية)المدخلات 

 .عمليات التقييم والتغلب على المشاكل
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المؤلفين حاليا في التكامل بين النظرية المشتركة وبين النظرية الفردية وينظر كثير من 
التمييز بين النظرية الأولى التي يحاول تحديد . في البحث المتعلق بالتغلب على المشاكل

والثانية ; استراتيجيات التصدي التي يستخدمها الأفراد في أنواع معينة من الحالات المجهدة
ساليب التعامل الأساسية أو استراتيجيات التعامل التي عادة ما التي تسعى إلى تحديد أ

سيكون أيضا مماثلا للتمييز بين  . يستخدمها الناس في أنواع مختلفة من الحالات المجهدة
، والتي هي  (state vs trait)"( الحالة مقابل الصفة" )"الصفة"و" الحالة"دراسة متغيرات 

 Parker & Endler, 1992) (. نموذج لأبحاث الشخصية 

، يتسم سلوك التعامل مع المشاكل بخصائص الصفة، وهي (1999 )لواطسون"وفقا 
ومع ذلك، يمكن اعتبار (. بين السياقات المختلفة)والاتساق ( مع مرور الوقت)الاستقرار 

، مع التسليم بأن عوامل الوضع تلعب التغلب على المشاكل أمرا مبنيا  استخدام استراتيجيات
 (.Parker & Endler ،1992)في كثير من الحالات دورا هاما 

في دراسة طولية، استجابات التصدي لها من Costa "كوستا"فعلى سبيل المثال، درس 
واستطاعت أن . الخسائر والتهديدات والتحديات: خلال ثلاثة أنواع من الحالات المجهدة

داخل الفرد في كيفية الاستجابة لكل من هذه الأنواع الثلاثة من الحالات، تثبت الاتساق 
رة، كثيرا ما يلجأ ومن بين هؤلاء الذين وجدوا أنه في حالات الخسا .والآثار الظرفية المتسقة

مان والقدر، بينما كانوا، في مواجهة تحد، يستخدمون الدعابة والمثابرة في دالناس إلى الا
 .(Costa et al, 1996)كثير من الاحيان 

 :المواجهة  استراتيجيات/ قياس اساليب. 7
ان تنوع الابحاث التي أقيمت حول اتراتيجيات المواجهة ادت الى تنوع في المقاييس 

 :التي تقيسها ، سنحاول التطرق اليها فيما يلي 
الشفوي  منذ الثمانينات، يبدو أن أغلبية المؤلفين قد اختاروا أساليب تستند إلى التقرير

 Beehr et Mc Grath,1996 ;Parker et Endler,1992 ;Parker et) "(التقرير الذاتي)"
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Endler,1996 ;C.R.Snyder,1999)  في هذا النوع من الأدوات، يطلب عادة من الأفراد
الإجابة بنعم أو لا ليذكروا ما إذا كانوا سيستخدمون استراتيجية معينة، أو أن يشيروا على 

رت إلى مدى احتمال استخدامهم لها، أو مدى تكرار استخدامهم لها، أو في مقياس ليكي
النهاية اختر من دليل الاستراتيجيات التي استخدموها أو من المحتمل أن يستخدموها 

(Parker et Endler,1992) هى بالنسبة للجزء , على اساس التقرير الشفوى, هذه الادوات و
مما يتيح قياس ابعاد , (Beehr & Mcgrath, 1996)نات الاكبر من المقابلات او الاستبيا

 .او من حيث التصميم او الاسلوب , مختلفة للتأقلم  إما فيما يتعلق بحالة إجهاد معينة
(Parker et Endler,1992) 

ليها هي نفسها في كلتا مضمون البنود أو استراتيجية مواجهة التي تشير إ 
عند قياس أسلوب التعامل البنود تتصل بكيفية تعامل : ولكن صيغة البنود تختلفالحالتين،

الشخص بشكل عام عندما يواجه حالات ضاغطة، وفي حين أن هذه البنود، لدى دراسة 
كيفية التعامل مع حالة معينة، تتصل حصرا بكيفية تعامل الفرد مع هذه الحالة بالذات أو 

 .(Carver et al, 1989)كان سيتعامل معها 

وفي أن الفرد قد عانى من الحالة،إدارة حالة معينة، إما  تومن بين الادوات التي تتناول
هذه الحالة يطلب منه أن يتذكر ما فعله لمعالجتها، إما أن هذا الوضع يوصف على نحو 

 .افتراضي، ويجب على الفرد أن يتخيل أنه يجب عليه مواجهته وأن يقول كيف سيفعل ذلك

 تستخدم في  (7891) "ماثني و اخرون"من اعداد   ادر المواجهة للضغوطقائمة مص
قياس مصادر المواجهة التي تكون متاحة لدى الفرد في مواجهة الضغوط و تتضمن 

،المساندة  التقبل،،الثقة الذات البوح عن الذات،توجه: بعاد التالية الا
الحرية ، مراقبة الضغط ، ضبط التوتر ،  اللياقة الجسميةالاجتماعية،الصحة،الجسمية ،

 (778،ص0222طه،.) الاقتصادية و المالية ، حل المشكل 
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 وفولكمان  لازاروس المواجهة أساليب استبيانWays of coping checklist 
WCC (1811) حل : وهي أبعاد ثماني على موزعة فقرة 68 على احتوى حيث 
 الشخصي،الهروب،والتجنب،البحث الاكتساب ، الايجابي التقييم ، المقاومة روح ، المشكلة

 .الذات في والتحكم ، الاجتماعية المساندة عن
  قائمة المواجهة متعددة الابعادMulti dimensional coping (1818) لكارفر 

بعد أو استراتيجية من  79مفردة أو عبارة موزعة على  29تتكون من  سيشرو
 .استراتيجيات المواجهة

 على ترتكز التي المواجهة استراتيجيات من مختلفة جوانب تقيس أبعاد (5 )خمسة-
 .المشكلة

 على ترتكز التي المواجهة استراتيجيات من مختلفة جوانب تقيس أبعاد (5 )خمسة-
 .الانفعال

 النحو على فهي الإبعاد أما . وسلبية فائدة قل المواجهة استجابات أبعاد (3 )ثلاثة-
 :التالي

 الدين ، التباعد إلى التحول التنافسية، للأنشطة القمع الفعالة، المواجهة
التباعد  ،التقبل، الاجتماعية المساندة نحو السعي العقلي،الإنكار،لتخطيط،

التفسير الايجابي  إعادة والكحول، المخدرات تعاطي الانفعالات،  على السلوكي،التركيز
 (772-770، ص0222طه،.) 

  التي  (7882) "باركر"و  "أندلر"طرف التي اعدت من  الضاغطةقائمة المواجهة للمواقف
استراتيجية التعامل مع المشكلة ، استراتيجية : ركزت على ثلاث أنماط للمواجهة و هي 

المرجع السابق  نفس)التعامل المرك على الانفعال ، استراتيجية التعامل المركز على التجنب 
 (772ص

 "لويز"و  "فريدنبرخ"من اعداد  adolescent copingمقياس المواجهة للمراهقين 
عبارة تعتمد على طريقة ليكرت الخماسية و يقيس اسلوب  18و يتكون من  (7889)
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، الاجتماعي ، الانغلاق على النفس القلق، التفكير الرجائي ، العمل: المواجهة هي 
ـ البحث الروحي  اللجوء للاصدقاء ،عدم المواجهة ،تجاهل المشكلة ، البحث عن الدعم

البحث عن  ،، تأنيب النفس، التركيز على الايجابياتخفض التوترعن الانتماء ،
 ، الدعم الاجتماعي البحث عن مساعدة المختصين ،تجديد النشاط البدني الاسترخاء،

 (772، ص0222طه،)

 ببناء "الهلالي "قام:  (0228) "الهلالي "عدادإ :النفسية الضغوط مواجهة أساليب مقياس 
 "الله عبد منى" على مقياس ذلك على معتمدا النفسية الضغوط مواجهة مقياس أساليب

 على وهي النفسية الضغوط أساليب مواجهة من أسلوبا 79على  المقياس ويحتوى. (0220)
 عن الذات ،البحث ضبط ،الحل على التركيز ،المنطقي التحليل :التالي النحو

ء الالتجا ،الايجابي التفسير إعادة ،الواقع الأمر تقبل ،الذات لوم ،المسؤولية تحمل،المعلومات
 ،التنفيسالذهنيل والانفصا الاسترخاء الإنكار، ،أحلام اليقظة ،الانعزال ،الاستسلامالله ، إلى

 (نفس المرجع السابق) .بديلة اثباتات عن والفكاهة ،البحث الدعابة الانفعالي 
 المراهق ، الضغط و استراتيجيات المواجهة  .1

رت الأبحاث الأولى حول الإجهاد ، أث (Kavsek & Seiffge-Krenke, 1996)وفقا ل 
للمراهقة ، أنها   استراتيجيات المواجهة  في مراهقة كان إلى حد كبير بمفهوم التحليل النفسيو 

ضطرابمرحلة حياة  و   .مرحلة أزمة وا 

شيئا فشيئا هذا المفهوم للمراهقة كان يمكن أن يستبدل بنظريات تستند إلى بعض 
التجارب، والتي تعتبر التنمية عملية مستمرة، ووصف المراهقة بأنها فترة انتقالية يستطيع 

 .(Kavsek & Seiffge-Krenke, 1996)خلالها الشباب التأثير بنشاط على التنمية 

ة بأن المراهقة هي فترة عاتية ومجهدة، والتغيرات الهرمونية وهكذا، فإن الأساطير القائل
هي مصدر ثابت للمشقة، والصراع بين الأجيال بين الآباء والمراهقين يكاد يكون حتميا، لم 

 .(Frydenberg, 1996)يعد مطابقا للواقع 
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 بل يبدو أن أغلبية المراهقين يذهبون إلى هذه المرحلة دون صعوبة كبيرة، حتى لو كان
، كما هو الحال في كل مرحلة من مراحل الحياة "التوتر"عليهم أن يعالجوا المشاكل و

(Frydenberg, 1996) هذا لا يمنع الإجهاد النفسي من أن يكون عامل خطر مهم لعلم النفس
المرضي خلال فترة المراهقة ، والطريقة التي يتعامل بها المراهقون مع الضغوطات التي 

المستقبل ، وكذلك على علم .تأثيرهم على التكيف الحالي والتكيف يواجهونها تؤثر على
 (.Compas et al, 2001)النفس المرضي 

المشاكل : المتغيرات النفسية ذات الصلة بانتظامفي مرحلة المراهقة ، تحدد فئتين من 
. أو العاطفية التي يتم تدوينها داخليا وخارجيا، والمهارات الاجتماعية والأكاديمية/السلوكية و

أو العاطفية الداخلية إلى أعراض الاكتئاب أو القلق أو الصوم /وتشير المشاكل السلوكية و
 (Compas et al, 2001) .ن أو المشاكل السلوكية بينما تشير المشاكل الخارجية إلى العدوا

وقد أظهرت غالبية الدراسات وجود صلة إيجابية بين التصدي المرتكز على المشاكل 
وتحسين التكيف النفسي في إطار معنى المتغيرات الثلاثة المذكورة أعلاه، وهي المشاكل 

ومن بين استراتيجيات التغلب على المشاكل التي . الخارجية والمشاكل الداخلية والمهارات
عادة تركز على المشكلة، تل ك التي ترتبط ارتباطا أقوى بتحسين التكيف هي حل المشاكل، وا 

عادة تقييم إيجابي للضغوطات وتتسم جميع هذه الاستراتيجيات بتحليل . الهيكلة المعرفية، وا 
دقيق للحالة المجهدة، وبإيلاء اهتمام انتقائي للجوانب الإيجابية لهذه الحالات، ومن خلال 

ويبدو أن هذا النمط العام للنتائج هو نمط . تبعث على الأمل توليد أفكار إيجابية بديلة
 .نموذجي للحالات التي يمكن التحكم فيها نسبيا 

وفي الحالات التي لا يمكن السيطرة عليها موضوعيا أو ذاتيا، ارتبط التعامل أو 
ثر الارتباط القائم على المشكلة بأعراض داخلية ومشاكل خارجية أكثر تواترا، وبمهارات أك

فقرا فعلى سبيل المثال، أظهر المؤلفون أنه عندما يواجه المراهقون نزاعات تشمل والديهم،فإن 
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الضغوطات التي لا يملكون عليها سوى قدر ضئيل من السيطرة الموضوعية، فإن التركيز 
 (Compas et al, 2001) .على المشكلة يرتبط بالتناسب الأضعف

ل الذي يركز على العاطفة يرتبط بالتكيف وقد أظهرت معظم الدراسات أن التعام
والاستراتيجيات التي ترتبط .النفسي الأفقر مقارنة بالمتغيرات التابعة المختلفة المذكورة أعلاه 

الإدراك في أغلب الأحيان بهذا المستوى المنخفض من التكيف هي تجنب 
ة، والتمني، واللوم عاطفيوالانسحاب الاجتماعي، والقبول المستقيل، والتهوية الوالسلوكي،

 .الذاتي 

ومن ناحية أخرى، في الحالات التي لا يمكن السيطرة عليها، مثل الصراع بين الوالدين 
 .أو الاعتداء الجنسي، ترتبط استراتيجيات التكيف العاطفي بتحسين التكيف مع المراهقين 

(Compas et al, 2001) 

وفي الختام، سنلاحظ، كما يحدث في البالغين، أن استراتيجيات التعامل يبدو أنها تتوقع 
ملاءمة أفضل إذا تم تكييفها مع مستوى التحكم في الضغوطات، أنه إذا كان يمكن فعل شئ 
ما لتغيير الظروف التي تسبب الإجهاد، فإن الاستراتيجيات التي تركز على المشكلة تكون 

ينما عندما لا يمكن فعل شئ، فإن الاستراتيجيات القائمة على العاطفة هي أكثر فاعلية، ب
ذ ندرك أنه لا توجد إجابة تتكيف عالميا مع جميع الأفراد وجميع . الأكثر ملاءمة وهكذا، وا 

الحالات، يمكننا القول بأن هذين الشكلين الرئيسيين من التعامل مع الضغوط ضروريان 
ولكن على جميع الحالات التي يواجهها المراهقون، ينبغي أن  ،للتكيف الناجح مع الإجهاد 

، Seifge-Kreenke)يظل التركيز على المشكلة في الغالب على استراتيجيات الانسحاب 
1994.) 
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 خلاصة

ومنذ نشأتها وطوال القرن العشرين، ويبدو لنا أن أحد مفهوم المواجهة تطورا كبيرا 
فهم الباحثين لحقيقة أنه لا يمكن إصدار حكم نوعي على الجوانب الرئيسية لهذا التطور هو 

استراتيجيات التعامل منذ البداية، بل وأقل من ذلك بشأن الأداء النفسي للأفراد الذين 
 .يستخدمونها

ويبدو أن معظم المؤلفين يتفقون الآن على أن فعالية استراتيجية المواجهة لا يمكن 
لى وجه الخصوص على أساس الفرد الذي يقوم تحديدها إلا على أساس عدة معايير، وع

بتنفيذها، والطريقة التي تقيم بها الحالة، ومدى ملاءمتها فيما يتعلق بظروف الوقت المحدد 
 .الذى تنفذ فيه

وهذا التطور في مفهوم التعامل، وكذلك طريقة دراسته، يعود إلى العديد من تطور 
لى تكامل المفاهيم المتعل قة به في غالبية البحوث، بما في ذلك تلك نموذج المعاملات، وا 

 .التي تستند إلى اتجاه  مشترك بين الأفراد

قد أتاح تجميع النتائج من النظرية المشتركة إبراز الصلات بين عملية المواجهة كما 
 .تتجلى في حالة محددة، وترتيبات أكثر استقرارا لمواجهة المشاكل

ذا ما نظرنا إلى الروابط التي تم  التوصل إليها بين التأقلم والعديد من المتغيرات، يبدو وا 
أن هذه العملية تقع في منتصف الطريق بين بعض جوانب شخصية الأفراد وذكائهم، حتى 

 .لو ظلت طبيعة هذه الروابط غير مستكشفة إلى حد كبير ولم تكن مفهومة إلى حد كبير
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 تمهيد

بعدما تطرقنا في الفصل التمهيدي إلى إشكالية الدراسة ، وقمنا من خلالها بطرح أسئلة 
، سنحاول في هذا ناولات النظرية لمتغيرات دراستناالدراسة ووضعنا فرضيات ، تطرقنا الى الت

الفصل التطرق إلى الجانب الإجرائي الذي يعتبر ختما للدراسة ففيه يتم ربط التناولات 
النظرية بالميدان و ذلك من خلال شرحنا للمنهجيّة المتبعة بالإجابة على فرضيات الدراسة 

 .،وتقديم الأدوات المستعملة و شرح كيفية استخدامها و تطبيقها 

 الدراسة الاستطلاعية  .1

، حيث تساعد الخطوات المهمة في البحث العلمي تعتبر الدراسة الاستطلاعية من
على اختيار و  لهادوات المناسبة  ر على ميدان الدراسة و تحديد الأثالباحث على التعرف أك

على عينة البحث ، كل هذا يساعد  كثر  سب ، كما تساعد أيضا على التعرف أالمنهج المنا
 .أدوات بحثه و متغيراته من ضبطالباحث على التمكن 

 على مجتمع البحث ، و التأكد من توفر كل   نت التعرف  فيما يخص دراستنا فقد تضمّ 
في اختيار  الاستطلاعية   نة بحثنا ، كما سمحت لنا الدراسة  دناها في عيّ الشروط التي حدّ 

انظر ص )كذلك ضبط محاور المقابلة العيادية النصف موجهة،و  المناسب   المنهج  
 اتجيتيرااستو مقياس سري من اختبار الإدراك الأ التحكم في دليل المقابلة و كلّ و ،(184

 .(190ص-184انظر ص ) ةهجاو ملا

على  لتي كانت لهما استجابة جيدة سواء  دوات على حالتين و اقمنا بتطبيق هذه الأ
فقد كانت ( سري و مقياس الكوبينغالإدراك الأ) قابلة أو تعليمة الاختبارين محاور الم

 .ث ستمرار في انجاز البحالتعليمات واضحة ، هذا ما سمح لنا بالا
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 :الدراسة الاستطلاعية للحالة الأولى نتائج .1.1

 :تقديم الحالة 

سنة ، ثانية ثانوي ، لديه ثلاثة إخوة ، يحتل المرتبة الثالثة  11يبلغ من العمر " منيل"
بين إخوته، يعيش مع عائلته المتكونة من الأب الأم و الإخوة، المستوى الاقتصادي للأسرة 

 .متوسط ، لا توجد لديه سوابق مرضية

 : المقابلة العيادية النصف موجهة نتائج

دّ هادئة، و كان يبدو عليه  كانت الحالة جدّ متجاوبة معنا غير أنّ نبرة صوته كانت ج 
 11تعاطي المخدرات في سن " منيل"بدأ . الخجل ، بحيث كان يتفادى النظر وجها لوجه

سنة كانت بدايته من أجل الاستمتاع مع مجموعة من الرفاق ، و الذّي تحوّل في ظرف 
بديت قصرة مع صحابي، مافهمتش حتى لقيت روحي ..." :وجيز إلى إدمان حيث صرح 

يتفادى التكلم حول التفاصيل لأنّه يحسُّ " منيل"كان " ...مانقدرش نقعد بلا ما نشرب الدواء
بالخجل و تأنيب الضمير على كلّ ما فعله ، حيث ظهرت عليه علامات الندم في طريقة 

ي تبهدلت الناس كامل سمعت بيا حراني حشمان من رو :" سرده ، حتى أنّه صرَّح بذلك 
 ...."بهدلت عائلتي معاياو 

مع أفراد الأسرة فحسب تصريحاته يمكن القول أن الأسرة " منيل"فيما يخص علاقات 
بابا "...كانت تعيش صراعات و ضغوطات و التي كانت من قبل الأب و بين الأب و الأم 

العلاقات و التفاعلات داخل الأسرة  تبيَّن لنا أنّ ..." كل ما يدخل يشارشي علينا و على يما
يتوجه " منيل"كانت جدّ مضطربة و التي من الممكن أن تكون من بين الأسباب التي جعلت 

إلى المخدرات محاولا نسيان المشاكل التي يعيشها داخل نسق أسرته، التي سدت جميع 
 .أفراد الأسرة قنوات التواصل داخل النسق الأسري إذ أنه لاحظنا أنه لا يوجد حوار بين
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أمّا فيما يخص العلاقات بين الإخوة فهي أيضا تتسم بعدم وجود حوار ، هذا ما جعل 
 .وجود حدود بين أفراد النسق مما جعل الاتصال و التفاعل منعدم

نشاء علاقات خارج النسق الأسري يلجأ إلى إ" منيل"كلّ هذه الصراعات جعلت من 
 .ه إلى التعاطي و الإدمان على المخدراتالتي أثّرت عليه بشكل سلبي و أدت بو 

 :CISSنتائج مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية 

يعتمد أكثر على " منيل"بعد تطبيقه على الحالة ، أنّ  CISSأسفرت نتائج مقياس 
 T=56، تليها استراتيجيات التجنب  T=63استراتيجيات المواجهة المركزة على الانفعال ب 

 .T=34ثم استراتيجيات المواجهة المركزة على المهام و التحول الاجتماعي ب 

لإستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال تعكس الاتصال " منيل"إنّ استعمال 
 .المضطرب الذي يسود النسق الأسري و الذي ظهر في المقابلة العيادية 

 : FAT دراك الأسرينتائج اختبار الإ

ن أنّه يعيش في نسق أسري تبيّ " منيل"القصص التي سردها بالرجوع إلى 
، هذه ( (N=60بحيث يظهر ذلك في الدليل العام لسوء التوظيف الذي يقدر ب  مضطرب،

، كذلك النسبة المرتفعة  (n=5)و صراع زواجي ( (n=10النقاط موزعة بين صراع أسري 
الأم كعامل ضاغط  (n=9)، كما نجد الأب كعامل ضاغط ب (n=13)للحلول السلبية 

(n=4)  كما سجلنا(n=4)  لسوء المعاملة ، كل هذا أكدته نتائج المقابلة العيادية التي تظهر
أنّ النسق الأسري مضطرب يعيش صراعات ممّا أدى إلى عدم وجود اتصالات بين أفراد 

 .النسق 

 

 



 الفصل الخامس                                                             إجراءات الدراسة الميدانية
 

179 
 

 :نتائج الدراسة الاستطلاعية للحالة الثانية . 1.1

 :تقديم الحالة 

دراسي أولى ثانوي ، لديه أختين سنة ، المستوى ال 11يبلغ من العمر " الوناس"
، يحتل المرتبة الرابعة بين إخوته، المستوى الاقتصادي للأسرة  متوسط ، لا يعاني وأخوين

 .من أيّ مرض عضوي أو عقلي 

 :نتائج المقابلة العيادية 

سنة ، الأوضاع الأسرية التي يعيشها  11تعاطي المخدرات في سن " الوناس"بدأ 
الحالة لي عايشها و المحيط لي كبرت "...والمحاطة به هي ما جعلته يلجأ الى المخدرات 

في أسرة مليئة بالمشاكل " الوناس"، يعيش ..." فيه هي لي خلاتني نشد هاذ الطريق
عايش في "... الخ ...، مشاكل حول الميراث الأراضي والصراعات بين العائلة الكبيرة 

كل هذه المشاكل أثرت على الأسرة .." .الدوار مع عمومي غير المشاكل على الأرض الورث
و جعلت العلاقات مشحونة بالتوتر و الضغط و غياب التواصل بين أفراد الأسرة جعل من 

أنا من التقلاق لي عايشو نولي نخاف ..." المشاكل تتفاقم لتأثر على الحالة النفسية للأولاد 
 ..." ندخل للدار 

يعيش في نسق مضطرب متوتر و هذا ما " الوناس"يظهر من خلال نتائج المقابلة أن 
أثر على الحالة و جعلت منه يبحث عن الهدء و لم يجد الا المخدرات كوسيلو لمواجهة تلك 

 .الضغوطات

 :CISSاجهة و ختبار استراتيجيات المنتائج ا

يعتمد أكثر على استراتيجيات " الوناس"أسفرت نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة أنّ 
تليها استراتيجيات المواجهة المركزة حول التحول  T=48المواجهة المركزة على التجنب 
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، ثم كل من استراتيجيات المواجهة المركز على الانفعال و المهام  T=45الاجتماعي 
T=41 و في الأخير استراتيجيات المواجهة المركزة على التسلية ،T=38. 

 :FATنتائج اختبار الإدراك الأسري 

حول اللوحات ، تبيّن أنّ الحالة تعيش " الوناس"بالرجوع لأيّ القصص التي أدلى بها 
في نسق أسري مضطرب ، يظهر ذلك في الدليل العام لسوء التوظيف الذي قدر ب 

(N=55) اط موزعة بين صراع أسري هذه النق((n=8  و صراع زواجيn=2)) كما نجد ،
و أب كعامل  (n=11)، كما يدعم ذلك الحلول السلبية بn=3))نوع آخر من الصراع 

لسوء المعاملة ، كل هذا ( (n=4كما سجلنا  n=3))و أم كعامل ضاغط  n=3))ضاغط 
 .غطمضطرب مشحون بالتوتر و الض" للوناس"جعل من النسق الأسري  

  الدراسةمنهج  .1

 يعتبر اختيار المنهج المناسب من الخطوات المهمة في أي بحث علمي ، بحيث أنّ 
د المنهج المناسب للدراسة ، و فيما يخص دراستنا طبيعة البحث و فرضياته هي التي تحدّ 

 مدمنين علىللتعمق أكثر و التي تمثل المراهقين ال بصدّد دراسة كلّ حالة على حدّةنا بما أنّ 
 نّ حالة لهذا فإ أبعاد مختلفة لكلّ  ، فإنّنا نسعى إلى التعرف علىسريالمخدرات في نسقهم الأ

 .هو المنهج العيادي الذي يشمل دراسة الحالة  المناسب   المنهج  

منهج يدرس السلوك بطريقة : " ه المنهج العيادي على أنّ  D. Lagacheيعرف 
ها و السلوكات رد و الطريقة التي يشعر بموضوعية خاصة ، محاولا الكشف عن كينونة الف

بنية و معنى و مدلول هذا السلوك و الكشف  عنوضعية معينة مع البحث التي يقوم بها في 
 101ص" عن الصراعات الدافعة له و طرق التخلص منه 

وعلم النفس المرضي والتي تتكون  عيادية في علم النفس الدراسة الحالة هي أداة رئيس
ا العمل على دراسة  .من عمل تطوير وتقديم السياق والأداء النفسي للشخص يمكن أيض 
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تهدف في جميع الحالات ،. ية أو مؤسسيةالحالة من مجموعة ، سواء كانت علاجية أو عائل
خلال التركيز  دراسة الحالة إلى تحديد أداء فرد أو مجموعة تتصارع مع المواقف المعقدة من

 .بشكل خاص على المعاناة والقلق وآليات الدفاع والطرائق العلائقية

التي  العياديةبدء ا من الملاحظة . العيادينهج مجزء من ال منهج دراسة الحالةيعتبر 
تهتم بالواقع النفسي والذاتي ، تصل إلى دراسة الحالة التي يتعلق اهتمامها بعمل تقديم 

هي القوة الدافعة وراء دراسة  العياديةالملاحظة  ولذلك فإنّ . موقف ماوتحليل الموضوع في 
  (Antoine Bioy et al, 2021,p97-98)  .الحالة

 ائصها صمجموعة البحث و خ .3

 :و نوعهاحجمها . 1.3

صلي هم عند المراهقين ، فان المجتمع الأ دمانهذه الدراسة تتمحور حول الإ بما أنّ 
سنة مدمنون على المخدرات ، و بما أننا قد  31و  14أعمارهم بين المراهقين الذين تتراوح 

مراهقين  10) اعتمدنا على منهج دراسة حالة فقد قمنا بتحديد مجموعة بحثنا بعشر حالات 
 .يقصدون المركز الوسيطي لمعالجة الإدمانات  (مدمنين على المخدرات 

وفر فيها الخصائص أدناه تمتاز مجموعة البحث بأنّها قصدية ، أي حالة تت: نوعها
 .تعتبر فردا من مجموعة البحث

 خصائص مجموعة البحث . 1.3

 :لقد قمنا باختيار أفراد مجموعة بحثنا انطلاقا من الخصائص التالية 

سنة  31و  14دنا فترة ما بين دراستنا على المراهقين فقد حدّ  بما أنّ :  متغير العمر .أ 
 .نة لمجموعة البحث هي الفئة العمرية المكوّ 
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ا ، حبذا ها ذكور د الجنس لكن صدفة كانت مجموعة البحث كلّ لم نحدّ :  متغير الجنس .ب 
في ذلك لهذا كانت المجموعة مكونة فقط من  عفنا الحظّ لو وجدنا إناثا لكن لم يس

 .ذكور
بالرجوع إلى  االمستوى الاقتصادي للعائلات كان متوسط:  المستوى الاقتصادي .ج 

 .تملفات الحالا
للحالات يتراوح ما بين المتوسط المستوى الدراسي  يتراوح:  المستوى الدراسي .د 

 .والثانوي
زنا على أن تكون الحالات تعيش مع أسرتهم تحت ركّ :  عية الاجتماعية للأسرةالوض .ه 

 (أم ،أب، إخوة و أخوات)سقف واحد 
عضوية أمراض  زنا على أن تكون الحالات لا تعاني من أيّ ركّ :  حيةالحالة الص   .و 

كانت أم عقلية ، و اعتمدنا في ذلك على الملفات الطبية التي كانت متواجدة في 
 .المركز 

 .بجميع أنواعها لم نركز على نوع واحد دمان على المخدراتالإ:  دماننوع الإ .ز 
 : جراء البحثمكان و زمان إ .4

دمانات لولاية البويرة ، و هو مركز لمعالجة الإ الوسيطي مركزالجراء البحث في تم إ
ربية لعين عادة الت، تحت إشراف مديرية الصحة لولاية البويرة، و كذلك مركز إعمومي 

ان ، و كان دمعاون مع المركز لمعالجة حالات الإيضا و الذي كان يتالعلوي ولاية البويرة أ
 .3019-11-11ى إل 3018-11-11ذلك في الفترة الممتدة بين 

 :جمع البيانات أدوات   .5

المقابلة العيادية : لقد اعتمدنا في دراستنا على ثلاث أدوات لجمع البيانات و هي 
 .FAT الإدراك الأسري، و اختبار  CISSالنصف موجهة ، مقياس استراتيجيات المواجهة 
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 :للبحثالمقابلة العيادية النصف موجهة . 1.5

لإنتاج بيانات البحث في عدد كبير من كثيرا ما تستخدم المقابلات البحثية كوسيلة 
ه يمثل أداة أساسية لا يمكن الاستغناء إنّ . التخصصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

رة الذاتية ، والأحداث السي: عنها للوصول إلى المعلومات الشخصية للأفراد
. ات ، والأحلاموالتمثيلات ، والمعتقدات ، والعواطف ، والتاريخ الشخصي ، والذكريالمعاشة،

ة من خلال اللغة والكلام ، وبالتالي ليس من في الواقع ، يتم نقل ومشاركة التجربة الحيّ 
المستغرب أن تلجأ المجالات المعنية بالأداء النفسي والاجتماعي والجماعي للموضوعات إلى 

  (Antoine Bioy et al, 2021,p181) هذه الخطابات

نتاج المعلومات العياديمقابلة البحث   A. Blanchetوفق ا . هي أداة لكل من البحث وا 
دراسة )تتيح المقابلة دراسة الحقائق التي يكون الكلام هو الدافع الرئيسي لها (: "1991)

أو دراسة (. الأفعال السابقة ، والمعرفة الاجتماعية ، وأنظمة القيم والمعايير ، وما إلى ذلك
 " (اكل الخطابية ، وظواهر الإقناع ، والجدل ، والتضمينتحليل الهي)فعل التحدث نفسه 

المحاور )حالة من التفاعل بين شخصين  العياديوبالتالي ، تمثل مقابلة البحث 
، ويتم إجراؤها وتسجيلها من قبل المحاور ، والأخير يهدف إلى تعزيز إنتاج ( والمحاور

السيرة  )ن حول موضوع معيّ . م مقابلتهخطاب خطي للشخص الذي تتّ 
 ,Antoine Bioy et al) .ودراسة الأداء النفسي ، وما إلى ذلك الذاتية،والتمثيلات،
2021,p182). 

؛ يفكر في ى الباحث الإكلينيكي دليل مقابلة، يكون لدفي هذا النوع من المقابلات
. ة بعناية والتي تتوافق مع الموضوعات التي ينوي إجراء تحقيقه بشأنهابعض الأسئلة المعدّ 

 ، ولكن يتم التعبير عنها في لحظة مناسبة في المقابلةيتم طرحها بطريقة هرمية أو منظمةلا 
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محاور و هي  1فيما يخص طبيعة بحثنا لقد قمنا ببناء دليل المقابلة المكون من 
 :كالتالي 

 ية للحالة خاص بالمعلومات الشخصّ :  المحور الأول-

دمان و مدى تأثيره على الحالة من الناحية خاص بالمعلومات حول الإ:  المحور الثاني-
 .النفسية و العلائقية

 .خاص بعلاقة الحالة مع أفراد أسرته و مع العالم الخارجي :  المحور الثالث-

 خاص بطريقة مواجهة الحالة للضغوطات النفسية التي تواجهها : المحور الرابع-

 (01لحق رقم انظر الم) .خاص بالنظرة المستقبلية :  المحور الخامس-

بلة في هذا البحث التقرب أكثر من الحالات و جمع اكبر قدر اكان الهدف من المقو 
فسية، كذلك من أجل دعم من المعلومات لفهم المعاش النفسي للمراهق و تحليل حالته الن

 .المقياس المطبقان في هذه الدراسة الاختبار 

 CISSمقياس استراتيجيات المواجهة تقديم . 1.5

 CISS (inventaire de مقياس استراتيجيات المواجهة أو ما يطلق عليه يعتبر
coping pour situations stréssantes) ه بارات الورقة و القلم ، يتم إجراء، من الاخت

نجد في الولايات المتحدة الأمريكية ) المواجهة بندا تقيس أنماط  48ذاتيا ، يتكون من 
 11نموذج على  يحتوي كلّ (. ن لثاني خاص بالمراهقينموذجين الأول خاص بالبالغين و ا

بندا تقيس استراتيجيات المواجهة  11بندا تقيس استراتيجيات المواجهة المركزة على المهام ، 
على التجنب ، بحيث  ة المركزةهبندا استراتيجيات المواج 11المركزة على الانفعال ، و 

بنود ، التحول  8ية ، و التي تشمل التسلية لى قسمين من البنود الفرعتنقسم هذه الأخيرة إ
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، بحيث يطلب من موزعة على شكل عشوائي في المقياسهذه البنود . بنود  1الاجتماعي 
 .كثيرا( 1)ى أبدا إل( 1)بند على سلم من درجة  الحالات بتنقيط كل

 :يتكون المقياس من 

و من الجهة الاخرى  ولى تحتوي على التعليمات ، من جهة التعليمة العامةالورقة الأ -
 .التعليمة المهنية 

 .جوبةورقة الأ -
، و التي تحتوي على معايير تنقيط feuille de profilورقة الملف الشخصي  -

 .المهنية و أخرى للتعليمة العامةة التعليم

ى مدى مشاركتها في هذا النوع من النشاط عندما بحيث يطلب من الحالة الإشارة إل
حالة وضع دائرة على فعلى ال. لاستقراره ا، أو مهددرهقا أو ضاغطاواجه صعوبة أو موقفا مت

يوضح مدى مشاركته في النشاط الموضح في البند عند مواجهته لموقف  1ى غل 1الرقم من 
 .ضاغط 

 :تالي لأما فيما يخص تعليمة المقياس فهي كا

و ضاغطة ، و هناك تحدث لك في بعض الأحيان حالات أو حوادث تكون صعبة "
تها ، نطلب منك أن تقول لنا ماذا تفعل ، أو تشعر عادة عندما يكون لديك عدة طرق لمواجه

 "مشكل ، أو تعيش حالات أو حوادث صعبة أو مراحل ضاغطة 

 :الخصائص السيكومترية للمقياس . 1.1.5

 :في البيئة الغربية  .أ 

بندا لمقياس استراتيجيات المواجهة للغة الفرنسية ، هذه النسخة  48 ةمتمت ترج
الذي اقترح بدوره بعض التعديلات و  N.S Endlerالفرنسية الأولى تم تحليلها من طرف 



 الفصل الخامس                                                             إجراءات الدراسة الميدانية
 

186 
 

بحيث تم إضافتها إلى النسخة النهائية ،( إعادة صياغة بعض البنود)
.(Norman.S.Endler et al,p49) 

البيئة الفرنسية تمّ إعادة صياغة التعليمة ، حيث وجدنا في  في تكيّيف المقياس على
 consigne، و تعليمة مهنية consigne généraleهذه النسخة تعليمتين ، تعليمة عامة 

professionnelle   تمّ تطبيق التعليمتين على عينتين مختلفتين الأولى طبقت عليها ،
 .(E2)ا التعليمة العامةوالثانية التي طبقت عليه (E1)التعليمة المهنية

رجال ،  1811)حالة  3113طبق الاختبار في البيئة الفرنسية على عيّنة متكوّنة من 
 11الحد الأدنى )  9.31سنة و الانحراف المعياري  11.44معدّل العمر ( نساء  919

 ( سنة 14سنة و الحد الأقصى 

باستعمال  للمقياستم التأكد من ثبات المقياس عن طريق حساب الاتساق الداخلي 
كانت النتائج بالنسبة لاستراتيجيات المواجهة المركزة على المهام معامل ألفا كرنباخ ، و 

، استراتيجيات المواجهة ( 0.81)، استراتيجيات المواجهة المركزة على الانفعال ( 0.88)
التحوّل ،( 0.11)س الفرعية ، التسلية ، أمّا فيما يخصّ المقايي( 0.81)المركزة حول التجنب 

 (Norman.S.Endler et al,p49). (.0.11)الاجتماعي 

 :في البيئة الجزائرية  .ب 

ائرية على مستوى مركز البحث في البيئة الجز  في هترجمتالاختبار و  تقنين تمّ 
فراحي  :وهران من قبل الباحثين لجامعة   (CRASC)جتماعيةالانثروبولوجيا الثقافية و لأا

نة متكونـة عيّ على  3001كبداني خديجة، قويدري مليكة شعبان زهرة، وهذا في سنة  ،فيصل
وانحـراف معيـاري قـدر  19.11بمتوسـط قـدر ب ( رجـال  409نسـاء ، 419)فـردا  888مـن 
وتم تطبيقه بطريقة ( كأكبر سن سنة 14كأصغر سن،  سنة 11)وبمعدل عمر  71.9ب 

 :صدق والثبات إلى ما يليفرديـة حيـث أشـارت معاملات ال
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حيــث اســتعمل معامـل صـدق الارتباطــات   :صدق المقياس على البيئة الجزائرية
إحصـائيا مـا بـين الأبعـاد الثلاثـة للاختبـار  ارتباطــات دالــة   نـت النتـائج وجـود  وبيّ دة،المتعـدّ 

كانـت قيمـة معامـل  حيـث (0.01 )ـف، عنـد مسـتوى دلالـة معنويـةواسـتراتيجيات التكيّ 
وبـين الانفعال  (0.114)ـف المشـكل واسـتراتيجيات التكيّ  الارتبـاط بيرسـون بـين بعـد حـلّ 

نت كما بيّ  ، (0.100)ا بين بعد التجنب والاختبار ،أمّ  (0.101)ف واستراتيجيات التكيّ 
ممـا (  318.0= ر)المشكل والانفعـال  الارتباطات أيضا ضعف العلاقة ما بين بعد حلّ 

مـع ( التسلية والدعم الاجتمـاعي: )ـر اسـتقلالية البعـدين، في حين ارتبط البعدين الفرعيينيفسّ 
 .يشتقان من بعد واحد وهو بعد التجنبلأنهما (  430.0= ر )بعضـهما الـبعض 

قيـاس مـن خـلال معامـل تم التأكـد مـن ثبـات الم :ثبات المقياس على البيئة الجزائرية
   :ثبـات ألفـا لكرونبـاخ وجـاءت النتـائج علـى الشـكل التالي

كرونبـاخ لمقيـاس اسـتراتيجيات يوضح نتـائج معامـل ثبـات ألفـا (: 01)الجدول رقم 
 .نـة الجزائريةف علـى العيّ التكي ـّ

 
عن طريق الاتساق فيما يخصُّ الدراسة الحالية فقد قمنا بإعادة حساب صدق الأداة 

مراهقا مدمنا على المخدرات و كانت النتائج التي  30الداخلي على عيّنة بحثنا المتكوّنة من 
 :توصلنا إليها كالآتي
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 :حساب ارتباط مجموع المحاور بالدرجة الكلية للمقياس

 ارتباط مجموع المحاور بالدرجة الكلية للمقياسيبين درجة ( 04)الجدول رقم 

 مستوى الدلالة الاحصائية معامل الارتباط محاور المقياس
  **0.911 المهام

0.01 
 

 **0.911 الانفعال
 **0.991 التجنب

يتّضح من الجدول السابق أنّ كلّا من الارتباط بين محاور المقياس و الدرجة الكلّية  
، ممّا يثبت  صدق  المقياس  و يقيس ما  0.01للمقياس مرتفعة و دالة عند مستوى الدلالة 

م م من أجله  .ص 

 :ثبات الدراسة بطريقة التجزئة النصفية 

 التجزئة النصفية يوضح ثبات المقياس بطريقة( 01)الجدول رقم 

معامل ألفا  بند 48
 كرومباخ

الارتباط بين  التباين
 النصفين

 معادلة جوتمان

 0.19 0.91 41.31 0.91 (1)النصف 
 109.34 0.99 (3)النصف 

ها  يوضح الجدول السابق ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية التي بيّنت نتائج 
تباين نصفي الاستبيان لم يكونا متساويين لذلك اعتمدنا معادلة جوتمان أنّ ثبات  الاختبار و 

 .عن مستوى ثبات مقبول 0.19و التّي كانت 

 :ثبات المقياس بمعادلة ألفا كرومباخ 

تعمال برنامج الحزمة الإحصائية قمنا أيضا بحساب الثبات بمعادلة ألفا كرومباخ باس
 :تحصلنا على النتائج التالية و 
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 يوضح ثبات المقياس بمعادلة ألفا كرومباخ( 01)رقم الجدول 

 معاول ألفا كرومباخ عدد البنود العينة
30 48 0.99 

ر معامل  ألفا كرومباخ لأجوبة عيّنة  نلاحظ من الجدول السابق أنّ ثبات الأداة مرتفع حيث ق د 
 .0.99مراهقا مدمنا ب  30استطلاعية مكوّنة من 

لمقياس  (T)من أجل مقارنة نتائج  بعد تحويل النقاط الخام إلى درجات نقاط و 
 استراتيجيات المواجهة وضع هذا الجدول أدناه كدليل لتفسير تلك النقاط 

 :لمقياس استراتيجيات المواجهة  (T)دليل تفسير النقاط 

 (T)يوضح تفسير نقاط ( 01)الجدول رقم 

 التفسير (T)نقاط 
 10أكبر من 

 10الى  11 من
 11الى  11من 
 10الى  11من 
 11الى  41من 
 44الى  40من 
 19الى  11من 
 14الى  10من 

 10أصغر من 
 

 أعلى بكثير من المتوسط
 فوق المتوسط
 فوق المتوسط

 أعلى بقليل من المتوسط
 متوسط

 أقل بقليل من المتوسط
 أقل من المتوسط
 أقل من المتوسط

 أقل بكثير من المتوسط
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 :  FATدراك الأسري اختبار الإ 3.5

الاضطراب  معالم عن للكشف أولي لتقصي جيدة الأسري  وسيلة الإدراك يعتبر اختبار
من  كلّ  على يدّ  يسقاطصمم هذا الاختبار الإأسرته،  داخل الفرد وانحراف

Wayne.M.Sotile  وDana Castor و Sothle Mary و Susan.H.Henry 
 1988ولية بالانجليزية سنة الاختبار في صورته الأ صدر هذا. Alexender Julianو

 ) ،1999تمت ترجمته للغة الفرنسية من قبل مركز علم النفس التطبيقي بباريس سنة 
Wayne.M.S et all,1999, p05) المجتمع في وكيّف العربية ، إلى ترجمته وتم 

 لترقية الوطنية باللجنة خاص بحث مشروع في وفريقه ناصر ميزاب الباحث يد على الجزائري
استمد الاختبار اسمه من مدرسة بحيث  ،CNEPRU(3010-3013) الجامعي البحث

فراد أسرته الذين يملكون أد نتيجة لتفاعلات التي تحدث بين نساق التي تعتبر سلوك الفر الأ
 Wayne.M.S ). سرةفرد ، الذي يعيش في أحضان هذه الأوظيفة هامة في تحديد سلوك ال

et all,1999, p05) 

 وضعيات تظهر والأبيض بالأسود ملونة لوحة 21 على الأسري الإدراك اختبار يشتمل
 العمليات على إسقاطيه تداعيات عالية بصورة تعكس يومية أسرية نشاطات و وعلاقات
ناصر )  .الخاصة الأسرية التفاعلات مع علاقاتها في انفعالية فعل ردود وكذلك الأسرية،
 (43-10ص، 3011ميزاب، 

 أفراد بين الجارية التفاعلات بوصف يهتم نموذجا المقياس مؤلفو وضع ذلك وعلى
 :كالتالي وذلك بها، خاصا اسما صورة كل إعطاء مع .ةحدّ  على صورة كلّ  في الأسرة

 العشاء( :1)اللوحة  -
يجلسون حول طاولة أكل، الكبار ( ولدان وبنت) أطفال  ةتضم الصورة رجلا وامرأة وثلاث

 (144-143،ص3001ميزاب ناصر،). .يتناقشون، بينما أحد الأولاد يأكل
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 المسجل ( 3)اللوحة  -
، أمامه مباشرة االصورة طفلا جالسا القرفصاء أمام مسجل يحمل في يديه قرص تظهر

 .شخص من جنس أنثوي يمده بشيء شكله مستطيل

 العقوبة (1)اللوحة  -
رة، ماؤها وأزهارها منتشران فوق تظهر طفلا جالسا القرفصاء بجانب مزهرية مكسّ 

في الواجهة شخص غامض يحمل شيئا وراء ظهره شكله أسطواني وملتفت إلى . الأرضية
 .الطفل

 متجر الثياب( 4)اللوحة -
تعبيرات بينما . في حانوت للثياب تعرض امرأة فستانا على فتاة صغيرة مربعة الذراعين

 .وجهها غير واضحة

 غرفة الاستقبال( 1)اللوحة  -
شخص يقف في . التلفاز يجلس رجل وامرأة وولد أمام تلفزيون، تضع فتاة يدها فوق زرّ 

 .آخر القاعة أمام الآخرين ويضع يده على مفتاح باب القاعة النصف مفتوح

 تنظيم الغرفة( 1)اللوحة  -
وم أمام ولد جالس فوق سرير متوجه شخص من جنس أنثوي، يقف على عتبة غرفة ن

قميص وثياب . فوق الأرض  درج مفتوح في خزانة ثياب، كرة سلة. بظهره نحو الملاحظ
 .مرميان فوق سرير مبعثر 

 أعلى السلالم( 1)اللوحة  -    

 11.10ه يشير إلى الساعة ر، منبّ طفل ينظر من غرفة نوم نحو سلالم مضاءة، سرير مبعثّ 
 (144-143،ص3001ميزاب ناصر،). .صغيرةموضوع فوق طاولة 
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 السوق( 8)اللوحة رقم  -
في واجهة المتجر تعرض أحذية . ابعضهم انأمام محل تجاري، تمر امرأة وولد يحتضن

يبتسمان في حقيبة، يسير ولد وبنت خلفها، تحمل امرأة أشياء". تخفيضات " لافتة تشير إلى و 
 .ويومئان بحركات

 المطبخ( 9) اللوحة رقم -
تقف . رجل جالس إلى طاولة مطبخ يحرك يده، وينظر إلى مذكرة يحملها في اليد الأخرى

 .على عتبة الباب طفل ينظر إلى هذا المشهد. امرأة أمام فرن المطبخ تدير ملعقة داخل قدر

 ميدان اللعب( 10)اللوحة رقم  -
كرة  يحمل كل منهما عصا. يقف ولدان بجانب بعضهما البعض يرتديان ثيابا رياضية

 .في خلفية الصورة تجري مقابلة في كرة المضرب. مضرب، أحدهما يرتدي قفازات

 الخروج المتأخر من البيت( 11)اللوحة رقم  -
يجلس رجل وامرأة وفتاة قبالة فتى واقف يضع إحدى يديه فوق مفتاح باب الخروج، يشير 

 (.ليلا 09) إلى ساعة حائط عقاربها تشير إلى الساعة 

 الواجبات( 13)اللوحة رقم  -
أمامها فوق .لملاحظ، تحمل في يديها قلم رصاصتجلس شابة خلف مكتب في مواجهة ا

 .المكتب كراس وكتاب مفتوحان، وراءها يقف رجل وامرأة ينظران من فوق كتفيها

 وقت النوم( 11)اللوحة رقم  -
شخص غامض جالس في السرير الذي يجلس فيه كذلك رجل مقابل له، إحدى يدي الرجل 

 (144-143،ص3001ميزاب ناصر،). .فخذ الشخص الغامض والثانية فوق ركبته فوق
 لعب الكرة( 14)اللوحة رقم  -

. أحدهما يحمل كرة. ة مضرب، يرتديان قفازات كرّ ايقف رجل وفتى في مواجهة بعضهم
 .فتاة ينظران مشهد اللعب ، الباب الرئيسي للبيت مفتوح فوق مصطبة البيت ولد و
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 اللعب ( 11)اللوحة رقم  -

يقف بجانبهم شخص . يتحلّق ولدان وبنت حول لعبة جماعية بجانبهم شجرة عيد الميلاد
 .مفتوحا اد فوق سرير يحمل كتابخر متمدّ آفي الخلفية شخص . ثوي ينظر إليهمأن

 المفاتيح ( 11)اللوحة رقم  -
الذي . الأخرى إلى هذا الرجل ، ويمدّ يشير الولد إلى السيارة بيد  . ولد أمام سيارة يقف رجل و

 .يحمل مجموعة مفاتيح

 التزين( 11)اللوحة  رقم  -
 . تقف امرأة أخرى بالباب مقابلة لها. ين بأحمر الشفاه أمام مرآة الحمامتتزّ  تظهر امرأة 

 النزهة( 18)اللوحة رقم  -
د يجلس رجل وامرأة في المقعد الأمامي لسيارة، ويجلس ولدان وبنت في الخلف، يضحك أح

 .الأولاد مع البنت ويرفعان قبضتهما في وجه بعضهما البعض

 المكتب( 19)اللوحة رقم  -    

تضع هذه الفتاة أحد يديها فوق . تقف فتاة أمام رجل خلف مكتب، أمامه أوراق ينظر إليها
 .  المكتب

 المرآة( 30)اللوحة رقم  -
آة صورة شخص غير يقف طفل أمام مرآة كبيرة ويدير ظهره للملاحظ، تعكس هذه المر 

 .واضحة المعالم

 (الضم إلى الصدر في شوق ) الوداع ( 31)اللوحة رقم  -
يقف ولد . يقف رجل وامرأة يضمان بعضهما البعض، إلى جانب قدمي الرجل محفظة

ميزاب ).ينظران إلى الزوجيني عتبة باب مفتوح، يحملان كتبا و وبنت ف
 (144-143،ص3001ناصر،
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 : طريقة تطبيق الاختبار  1.3.5

سقاطية مع تطبيق التقنيات الإ" اك الأسريالإدر "اختبار ( تطبيق)تشبه طريقة تمرير 
ز حول ركّ معلى الإطار المعرفي العاطفي الم التعليمة هنا تؤكد أكثر غير أنّ . الأخرى
 .الأسرة

كما . إثارةيجب أن يكون مكان تمرير الاختبار أكثر إضاءة وسكونا، وبعيدا عن كل 
د 10)ة تطبيقها في الشكل الكامل من الاختبار ما بين ، وتدوم مدّ (لوحة 31)يجب أن تقدم الـ

 (.د11 –

بصورة لها دلالة، ويسمح بوضع  ينقط   يمكن للشكل المختصر من الاختبار أن  
، 3010ميزاب ) .فرضيات عيادية وأن يهتم بتنقيط الأجوبة كلمة بكلمة، في أوراق مستقلة

 (11ص

 :  شروط تطبيق الاختبار. 1.3.5

كما يجب . ضاءة و سكونا، و بعيدا عن كل إثارةإكان تمرير الاختبار أكثر مأن يكون 
ميزاب )ترجمة (. د11-د10)ة الاختبار الكامل ما بين لوحة ، و تدوم مدّ ( 31)أن تقدم 

 (10، ص 3001،

 : تعليمة الاختبار. 3.3.5

 18التالية عند استعمال الاختبار للمفحوصين الذين تقل أعمارهم عن توجه التعليمة 
أسرهم ، سأظهر لك  عندي مجموعة من الصور تبين أطفالا و: "سنة على النحو التالي 

و ى ذلك ،إلجري في الصورة ، و ما الذي أدى خرى ، يرجى منك وصف ما يواحدة تلوى الأ
استعمل ... ذه الصورة ، و كيف تنتهي القصة شخاص في ههؤلاء الأ في ماذا يفكر و يحسُّ 
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ما ستقوله ، سأقوم لا يوجد جواب صحيح و آخر خاطئ فيه ر بالخصوص أنّ خيالك ، و تذكّ 
 (43-10، ص3011ميزاب، ".) بتدوين جوابك حتى لا أنساه

عطاء التعليمة بالدارجة إأكثر قمنا بنا و لتسهيل فهم التعليمة تفيما يخص دراس
: " كثر وضوحا لدى الحالات على النحو التالي أكانت  التعليمة   ة ، حيث لاحظنا أنّ الجزائري

واش و قولي واش راه صاري فالتصويرة ،عندي تصاور لعائلات رايحو نوريهملك وحدة وحدة 
راح يصرا ، واش راه يفكر بيه الناس لي في التصورية ، واش راهم يحسو ، و كيفاش راح 

تعرف بلي ماكاش جواب صحيح و مكاش جواب خاطئ ،انا راح  تخلاص الحكاية ، لازم
 ".نسجل واش راك تقول باه ماننساهش 

م الفهم قد يدرك الكثير من المفحوصين التعليمة بوضوح لكن البعض منهم يظهر عد
ري ، فيجب القيام بتحةن كانت بعض القصص ناقصأذا حدث و إف. لما سيقوم به من مهمة

أسئلة  1و للقيام بذلك يجب طرح . ة كاملة، حتى يمكن تنقيطهاإضافي للحصول على أجوب
 :أساسية كالتالي 

 لذي يجري حاليا ؟ ما -
 ماذا جرى سابقا ؟ -
 ؟ تحس به / ماذا يحس به -
 (43-10، ص3011ميزاب، ) ؟(تتكلم/حول ماذا يتكلم)تتكلم /في ماذا يتكلم -
 كيف تنتهي القصة؟ -

جابة غامضة أو صعبة التنقيط ، كما إي من أجل توضيح جراء تحرّ إلذلك يستحسن 
أنه يستحسن دائما الطلب من المفحوص شرح واضح حول التعرف على الأشخاص 
الموجودين في الصور ، أو أن يوضح أكثر فأكثر المعنى الذي يعطيه لكلمة أو لجملة قد 

 (43-10، ص3011ناصر ميزاب، )  .تكون غامضة
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 :تنقيط الاختبار . 5.3.5

جابات حسب نظريات النسق جل بناء الإأظاما من التنقيط من وضع مؤلفو الاختبار ن
سري انطلاقا من صياغة فرضيات حول توظيف النسق الأيسمح هذا التنقيط ب. الأسري

هم متنوع ستسمح فئات التنقيط التي سيأتي وصفها بتسجيل و بف. جابات فرد واحد في الأسرةإ
 .ريةسللعلاقات و العمليات الأ

 الصراع الظاهر: 

 صراع أسري 

 صراع زواجي 

 نوع آخر من الصراع

 غياب الصراع

  وضع حل للصراع: 

 ايجابي  وضع حلّ 

  سلبي أو غياب الحلّ  وضع حلّ 

 تحديد النهايات: 

 مشارك/ مناسب

 غير مشارك/ مناسب 

 مشارك/ غير مناسب 

 (43-10، ص3011ميزاب، )غير مشارك/ غير مناسب 
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  نوعية العلاقات: 

 حليفة= أم 

 حليف = أب 

 (ة)حليف = أخت /أخ

 (ة)حليف = أحد الأزواج 

 حليف = آخر 

 عامل ضاغط= أم

 عامل ضاغط= أخت /عامل ضاغط  أخ= أب 

 عامل ضاغط= آخر 

  ضبط الحدود: 

 انصهار 

 عدم التزام

 طفل/تحالف أم 

 طفل /تحالف أب 

 طفل /تحالف راشد آخر 

 نسق مفتوح

 (43-10، ص3011ميزاب، )نسق مغلق
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 الدائرة الوظيفية 
  المعاملات السيئة: 

 سوء المعاملة 

 استغلال جنسي 

 تخلي / إهمال

 (الخ....المواد الروحية )سوء استخدام العقاقير 

 جابات غير اعتيادية إ 
 الرفض 
 نغمة انفعالية: 

 اكتئاب/ حزن 

 عداوة / غضب

 قلق/ خوف

 رضا/ سعادة

 (43-10، ص3011ميزاب، )نوع آخر من الانفعال 

تائج على قصة حسب الفئات المذكورة سابقا ، تسجل الن روتوكولات بتحليل كلّ بتنقط ال
 (01لحق رقممالأنظر )دراك الأسري ورقة التنقيط لمقياس الإ
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 :صدق و ثبات الاختبار في البيئة الغربية .5.3.5

 :الثبات. أ

 :الأمريكيمطبقة على عينات من المجتمع :  الدراسة السيكومترية  الأمريكية - أ
دراسات مستقلة عن  01من صدق و ثبات اختبار الإدراك الأسري، أقيمت لدراسة كلّ 

دو 1988)، (   1981Buchananبوشنون)بعضها البعض و هي كالتالي دراسة
، ( 1981Gingrichقانقريش)، ( Eaton  1988إيتن)، (  Dechateletشاتلي

 .(   Lundquist 1987لندكيست)
 من البروتوكولات المستمدة أو المستخلصة ااسة من هذه الدراسات جزءدر  استخدمت كلّ     

 :من تطبيق اختبار الإدراك الأسري، مطبقا على

طفل قد وجّهوا إلى إحدى مراكز الصحة العقلية  104عينة إكلينيكية عيادية متكونة من  -
الفحص أو الاستشارة  و قد كانت دوافع(. ولاية كارولين الجنوبية)بالولايات المتحدة الأمريكية 

و هذا ما يسمح بمناقشة ( فيةمشاكل مدرسية، سلوكية أو تكيّ ) دة  نة متعدّ لدى هذه العيّ 
 .دة من الفئات التشخيصيةمساحة واسعة و متعدّ 

بل معلّميهم استدعاءهم عن طريق جمعيات أومن ق   تمّ  طفلا 81نة من نة ضابطة متكوّ عيّ  -
المستوى : ف و قد كانت معايير ذلكالتكيّ  دوهم جيّ أنّ عن أفراد هذه المجموعة  ف  ر  ،ع  

الدراسي، السيرة في المدرسة، العلاقات مع أقرانهم و المعلمين، و كذا غياب سلوكيات راجعة 
 .إلى مشاكل انفعالية واضحة

، ومستوى دراسي يتراوح ما بين السنة الخامسة (سنة 11 -1)بلغ أعمار هؤلاء ما بين 
 بن و السلام كريمة عبد نايت و فضيلي فتيحة ناصر ، ميزاب) .ةمتوسطالابتدائي إلى السنة الثالثة 

 (11-18،ص3013،  سعيد نعيمة سي
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التعليم الجامعي بجامعة أدار التجربة في كلا الدراستين طلبة في السنة الثالثة من     
WekeForest ّهم لم يقوموا مسبقا بفترة تدريبية على نظرية الأنساق الأسرية، علما أن. 

ة، من أجل حصّ  ص تكوينية بمستوى ساعتين لكلّ شارك المجربون في أربعة حصّ 
مجموعة من البروتوكولات  ب بتنقيط عشوائيمجرّ  حيث قام كلُّ . التدرب على تنقيط الاختبار

لاختبار الإدراك الأسري، تم تمريرها بالطريقة الموصوفة في الفصل الثاني، وكان مصدر 
وآخرون، ميزاب ) .هذه البروتوكولات على التوالي المجموعة العيادية والمجموعة الضابطة

 (11-18،ص3013

 :الثبـات.أ

عن  نتاج دراستين مستقلتين"اك الأسريالإدر "يعتبر ثبات ما بين المنقطين لاختبار  
، قارنت بين التقييمات التي أجراها اثنان من  (  Gingrich,1987: ) بعضهما البعض 
و ذلك باستخدام الإصدار الأولي لاختبار الإدراك  بروتوكول  44المنقطين على 

لى نتائج فئة للتنقيط الشكل الحالي للاختبار يرتكز ع 11و الذي يحتوي على   FATالأسري
ثبات الإصدار الحالي أو الصيغة الحالية كان قد تم دراسته من قبل  إنّ  .هذه الدراسة

(1988Dechatelet ) بروتوكول 81منقطين على   01و التي كانت قد قارنت تقييمات. 

من مجموعة  افرد 33مابين بروتوكولات (  Gingrich 1981)قارنت
 .عة ضابطةمن مجمو  افرد 33و ( تجريبية)إكلينيكية

 8تتراوح أعمارهم ما بين  اإناث 11ذكور و  01كانت المجموعة الضابطة متكونة من 
إلى الثالثة و لقد كان ضمن هذه المجموعة المتكونة  CE1سنة و مستوى دراسي من 14ى إل

 .بأولياء منفصلين عن بعضهما البعض 01أطفال ذوي أولياء مطلقين و  04 طفلا 33من 
 (11-18،ص3013رون، و آخميزاب )
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إناث تتراوح  01و  اذكر  11فقد كانت تتكون من ( التجريبية) ا المجموعة العياديةأمّ 
منهم .(seconde)إلى الثانية  CE1سنة و مستوى دراسي من 11لى إ 08أعمارهم ما بين 

كان لديه  01كان لديهم أولياء مطلقين، و  طفلا 11أطفال كان لديهم أولياء متزوجين،  01
 .أولياء منفصلين

حسب معايير الدليل ( التجريبية)نت التشخيصات الخاصة بهذه المجموعة العيادية بيّ 
 :كانت كالتالي (  DMS III 1980) التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية

 ( فرد 13)اضطراب التكيف _ 

 ( أفراد 01) (Trouble de conduite)اضطراب في التصرفات_ 

 (   فردين 03)اضطرابات الحصر  -

طفل واحد كان يأتي للفحص لمعاناته من صعوبات مع أوليائه، لا يمكن أن تنسب إلى  -
 .اضطرابات عقلية

( K()1960 Kappa de cohen)معامل كابا (  Gingrich 1981)استخدمت 
 .بين المنقطين ل تحديد النسبة المئوية للاتفاق ما أجوذلك من 

تفاق بينما يشير المعامل الذي يتراوح ما بين يشير إلى اللإ 0أقل من ( K)معامل 
 .إلى اتفاق يؤول إلى الارتفاع أو يزداد في الارتفاع  ما بين المنقطين  1.000و  0.001

 Landisحسب الإجراء أو الطريقة المعتمدة من قبل Gingrichلقد استغلت معطيات 
et Kohn 1977  و ذلك لتحديد أو تعيين مستوى الاتفاق الذي يشير إليه معامل

، إن نظام التنقيط لاختبار الإدراك الأسري يبدو عالي الثبات بالنسبة   Kappa(كابا)
وآخرون، ميزاب ) .والمجموعة الضابطة على حد سواء(التجريبية) للمجموعة العيادية 
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نت هذه الدراسة اتفاق ما بين المنقطين أو ما بين المصححين لقد بي (11-18،ص3013
 .فئات مختبرة 10من بين  01يمكن وصفه بمعتدل إلى مرتفع على 

ح الأولي لاختبار ل في نظام التصحيظمناطق    Gingrichنت أيضا دراسةلقد بيّ 
نظام الحالي أجريت العديد من التعديلات وذلك من اجل بناء ال :بالتالي و  الإدراك الأسري

 .فئات للتنقيط سهل الاستخدام 09ب 

 44تكرار الاتفاق لثلاث منقطين مستقلين،على   Dechatelet 1988قارنت 
كانت . بروتوكول ضابط وذلك خلال تحليل إحصائي 19و ( عيادي)بروتوكول تجريبي 

 .سنة 11إلى 8يتراوح سنهم ما بين  اإناث 30و  اذكر  34المجموعة العيادية متكونة من 

من هذه المجموعة كان لديهم أولياء مطلقين، بينما المجموعة الضابطة  طفلا 31
 .سنة 11إلى  9فتاة يتراوح سنهم ما بين  31ذكر و 11كانت متكونة من 

 .من هذه المجموعة كان لديهم أولياء مطلقين أو منفصلين افرد11

و متغيرة  Light 1911لتحليل هذه المعطيات معامل  1988Dechateletاستخدمت 
(variante)   من معاملKappa  لــ Cohen    و الذي ينقط K m. 

ايجابية  K mهذا الإجراء يسمح بقياس الاتفاق ما بين أكثر من منقط حيث تكون قيم 
 .دائما عندما يكون هناك أتفاق

 بالنسبة للفئات الرئيسية و مستواها التفسيري محدد حسب إجراء أو طريقة    K m قيم
1911Landis et Kohn 1977 ; ( 11-18،ص3013و آخرون، ميزاب) 

إحصائيا ما إلى اتفاقات دالة (  1988Dechatelet)الفئات ( ديشاتلي )تشير نتائج  
، مستويات ( FAT)ة لاختبار الإدراك الأسري بين المنقطين الثلاث على التسع فئات الرئيس
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للصراع  صراع ظاهري ، حلّ : ي الفئات التالية بالخصوص فالثبات ما بين المنقطين عالية 
 .، نوعية العلاقات، معاملات سيئة، أجوبة غير اعتيادية و الرفض

كان بالإمكان تحسين هذه الدراسة وذلك بتحليل ثبات التنقيط حسب طبيعة المجموعة 
 - Fidélité Test( )إعادة الاختبار –اختبار) وكذا بتقييم الثبات (.عيادية/ ضابطة )

retest  )استخدام المنقطين الثلاث، تعطي لهذه الدراسة بالغ الأهمية نّ إو مع ذلك، ف. 

و معطيات ( 1988Dechatelet)الترابط الموجود بين معطيات ديشاتلي  إنّ 
( FAT)ثابت لاختبار الإدراك الأسري توحي بإمكانية استخدام ( 1981Gingrich)جينقريش

 عند مختلف الوضعيات

 الصـدق. ب

تكرارات الإجابات التي تظهر صراعا و ذلك من خلال  Lundquist1981ارنتق 
ينتمون إلى المجموعة  افرد 33ينتمون إلى المجموعة العيادية و  افرد 33بروتوكولات 

 .ن و المستوى الدراسير الجنس ،السّ توزيعهم حسب خاصية متغيّ  الضابطة قد تمّ 

من أطفال يظهرون صعوبات كثيرة  مركبة( التجريبية)كانت المجموعة العيادية 
 .متنوعةو 

يز أفراد المجموعة العيادية اختبار الإدراك الأسري  يسمح بتميّ  أنّ لقد بينت هذه الدراسة 
  .عن أفراد المجموعة الضابطة و ذلك حسب ظهور الصراعات في القصص

صصا تتضمن صراعات مع تكرار عال ق( التجريبية) يقترح أفراد المجموعة العيادية 
 (11-18،ص3013و آخرون، ميزاب ) .( chi 2=13.654,ddl=1,p<.001)دال إحصائياو 
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( 13و  11.  1.1(و هي FAT هناك أربع لوحات من اختبار نت الباحثة كذلك، أنّ بيّ 
ية نة التجريبيز أفراد العيّ ها تسمح بتميّ ، فإنّ ةواحدة على حدّ  عندما تؤخذ طبعا كلّ ,
 .نة الضابطة و ذلك حسب تكرار ذكر موضوع الصراع أفراد العيّ  عن( الإكلينيكية)

لت قاعدة هامة لدراسات أخرى أكثر تعقيدا حول الصدق هذه النتائج قد أعانت و شكّ 
(Validité  )الشكل الأكثر اختصار الاختبار FAT 

بطريقة (  discriminer) يز ه بالإمكان التميّ ن بأنّ هذه الدراسة تبيّ  معطيات   إنّ 
نة الضابطة انطلاقا من الإجابات نة التجريبية و أفراد العيّ بين أفراد العيّ  (valide)ادقةص
 .سقاطية لصراعات عائليةإاللوحات يمكنها استنتاج مواضيع  ن أيضا بأنّ كما تبيّ  FATعلى

 Buchanan,)من   ن أجريتا حول صدق بناء نظام تنقيط الاختبار لكلّ اهناك دراست
1987 , Eaton 1988  )سمحتا بمتابعة البحوث الخاصة بصدق اختبار الإدراك الأسري. 

ينتمون إلى المجموعة التجريبية و بين  افرد 34بين ( Buchanan 1988)فلقد قارن 
 .FATينتمون إلى المجموعة الضابطة و ذلك حسب فئات التنقيط لـ افرد 34

ن السّ : تقسيم الأفراد إلى فئات في هذه الدراسة حسب الخصائص التالية و لقد تمّ 
سنة  و مستوياتهم  14إلى  8الجنس و المستوى الدراسي و كانت أعمارهم تتراوح ما بين,

  11لمجموعة الضابطة كانوا ذكورا وأفراد من ا 8إلى الثالثة ، من بينهم   1CEالدراسية من 
و لقد كانت التشخيصات . اإناث 11أفراد ذكورا و  9ت يبية فقد ضمّ ا المجموعة التجر ، أمّ اإناث

  :السيكاترية للمجموعة التجريبية كالتالي 

 أفراد 1ف مع تذبذب في التصرف اضطراب في التكيّ  -

 أفراد 4ف مع تذبذب في الانفعالات و التصرفاتاضطراب في التكيّ  -

 (11-18،ص3013و آخرون، ميزاب ) (.3)طفل  –أولياء    مشكل علائقي -
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 (1)اضطراب في التصرفات بدون عدوانية  -

 (.1)اضطراب في التصرفات مع عدوانية  -

 (.4( )تناقضي  –ضدي( ) oppositionnel)اضطراب  -

 (humeur dépressive( )1)اضطراب  في التكيف  مع مزاج اكتئابي  -

 ( Non spécifié( )1 / )اضطراب في التكيف غير محدد  -

 (.03)اضطراب آخر في التكيف -

 (Multi variées)بتحاليل إحصائية  متنوعة (  Buchanan ,1988)كما قام   
الخاصة بالمجموعة التجريبية وتلك الخاصة بالمجموعة وذلك من اجل مقارنة البروتوكولات 

مقارنة كلها دالة أو أعلى من  14من  11و لقد كانت . فئة 14الضابطة و ذلك على 
 .درجة

، لوحظ فرق دال ما بين  14فئة من فئات بالتنقيط للاختبار الـ  النسبة لكلّ ب
لى من متوسط المجموعة الضابطة المجموعات حيث كان متوسط المجموعة التجريبية  أع

  .حليف و غياب الصراع= الفئات أب  اماعد

يسمح بالتمييز  بين الأطفال  الذين لديهم  FATالـ  نّ أ، تبين ب Buchananنتائج  إنّ 
 .تشخيص سيكاتري  و يتبعون علاجا، من غير المرضى من الأطفال

 théorie des systèmes familiaux)تتفق هذه النتائج مع نظرية الأنساق الأسرية 
مرجعيتهم  للأطفال ذوي التشخيصات السيكاترية،  FATبروتوكولات الـ نّ أن كذلك ب، تبيّ ( 

تظهر أكثر و بطريقة دالة إلى الصراعات العائلية، مع التركيز على سلوكيات  غير مناسبة  
 (11-18،ص3013و آخرون، ميزاب ) .أولياءهم الة مارسها من قبلأو غير فعّ 
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،يضعون أيضا وبكثرة القصص  التي تظهر (perturbés) الأطفال المضطربين  إنّ  
يدخلون في  فيها صراعات  غير محلولة و يشيرون أكثر  إلى أشخاص لا ينتمون أو لا

 .أسرهم بطريقة مناسبة أو الذين ينسحبون  من العائلة  أثناء فترات وجود الصراعات 

تشير في غالب ) لأطفال المجموعة العيادية أو التجريبية    FATبروتوكولات  الـ  إنّ 
لى (. Abus physique) الأحيان إلى المواضيع  التي تدرج  تحت العبث  بالجسم  وا 

لرجوع  دراكات غير اعتيادية  أو مشوهة باإلتي  تشير إلى صراعات و ولياء اقصص الأ
، قد ((Buchananالمجموعة الضابطة في دراسة أفراد  إنّ إلى اللوحات، وعكس ذلك ف

قصصا لا تشير إلى صراعات ما بين الأشخاص، و التي تدرج فيها . وضعوا وبصورة أكثر
 .شخص الأب  كحليف مع الأطفال 

 Buchanan)و تابعت  دراستا أعادت(   Eaton 1988) ة ا الباحثأمّ    
وذلك باستخدام  تعديلات و تحسينات على اختبار الإدراك الأسري  مستمدة  من (1981

 Lundquistو  Buchanan 1981  ،Guingrich 1987: مختلف  الدراسات  السابقة
تحليل بروتوكولات ت هذه التعديلات إلى الإصدار النهائي لنظام حيث أدّ (.    1987

  . FATالـ

خر آ طفلا 38ببروتوكولات  طفلا 38بروتوكولات مجموعة تجريبية لـ ( Eaton)قارنت    
ر الجنس، و الوضعية العائلية وذلك بوضعها في فئات حسب متغيّ  من المجموعة الضابطة

من عائلات سليمة و  طفلا 18، من بينهم فتاة 18ذكور،  10مجموعة ضمت  كلّ . للأولياء
كانت  سنة، و قد 11إلى  8ن الأفراد من يتراوح س. أطفال من أولياء مطلقين 10

 :تشخيصات المجموعة التجريبية كالتالي

 (طفل 11)ف اضطراب في التكيّ  -

 (11-18،ص3013و آخرون، ميزاب ) (أطفال 08)اضطراب  التصرفات 
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 (03طفلين ( )oppositionnels( )يةضدّ )اضطرابات  -

 (1طفل واحد )تباه مع إفراط حركي خلل في الان -

 (  1طفل واحد )نتمي إلى اضطراب عقلي أولياء لا ي -مشكل علائقي طفل -

جريبية، وضمن المجموعة  التكرار الضعيف لبعض الإجابات ضمن المجموعة الت إنّ 
فئات التنقيط ضمن عدة ( combiner)إلى تركيب( Eaton)أدى بالباحثةالضابطة 
 –تحالف أم : ) منها مجموعة العلاقات الأسرية الثلاثية ( regroupement) مجموعات 

والتي تضم : ومجموعة الاستغلال(.طفل –طفل ، تحالف آخر راشد –طفل، تحالف أب 
 (.تخلي/ عبث جسمي ، عبث جنسي ، استغلال المادة ، إهمال : ) أربع فئات التالية

 39و المجموعة الضابطة  على ت المقارنة بين بروتوكولات المجموعة التجريبية تمّ    
  .فئة

 général de)ل العام لسوء التوظيف أضافت أيضا الباحثة المعدّ 
Dysfonctionnement index ) فئة التنقيط التي  33و الذي يوافق مجموع الإجابات لدى

د قيط السابقة أجري تحليل متعدّ فئة من فئات التن بالنسبة لكلّ   .تشير إلى سوء توظيف أسري
 . 31اللوحات الـ المقارنة بينها  باستخدام  كلّ  العوامل على متوسطها الحسابي، حيث تمّ 

، إلى إمكانية صدق الصيغة المختصرة لاختبار ( Lundquist1987)ت توصلّ 
ين المجموعتين مقارنة بعلى إجراء (  Eaton)ع ا شجّ ممّ ( FAT)الإدراك الأسري 
 11و  1و  1فئات التنقيط، ولكن باستخدام فقط اللوحات  حسب كلّ المذكورتين أعلاه 

 (11-18،ص3013و آخرون، ميزاب ) .13و

حول بروتوكولات اختبار الإدراك (   Eaton)وهكذا أظهرت التحليلات التي أجرتها 
 11من بينهم ( . 1.1الجدول ) إحصائيا ما بين المجموعتين   فرقا دالا  19الأسري ، 
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ل عليها لدى أفراد المجموعة التجريبية أكثر ارتفاعا فيها معدلات المتوسطات المتحصّ ،كانت 
 .ل عليها من أفراد المجموعة الضابطةمن المتوسطات المتحصّ 

المجموعة الضابطة عن متوسطات أفراد  وظهر ذلك كذلك بارتفاع متوسطات
 : فئات وهي 4المجموعة التجريبية في 

 .حليف= و أب ( موافقة)مشاركة/ مناسبة / ي ايجاب حلّ ./ غياب الصراع -

 (.Buchanan1981)ؤكد هذه النتائج بصورة  أساسية الأعمال الأولى لـ ت

  بالقيام  بـ إلاّ (   Eaton 1988) التكرار الضعيف لبعض الفئات  لم يسمح لـ  أنّ 
وآخرون، ميزاب ) .FATالمختصر للـنة حول البروتوكولات المنتجة مع الشكل مقار  30

 (11-18،ص3013

 1.8أنظر جدول ) أو أكثر من. 01فئات كانت دالة عند مستوى درجة  08من بينهم 
متوسطات المجموعة  الذي تتطابق نتائجه و نظرية الأنساق الأسرية، حيث يلاحظ أنّ ( 

ة، ما مقارنة دالّ  التجريبية كانت أعلى من متوسطات المجموعة الضابطة، وذلك على كلّ 
 .حليف= فئات غياب الصراع، و أب عدا 

ل للمعدَّ (  validité)أيضا إلى عامل الصدق (  Eaton 1988) كما أشارت أعمال    
عام لسوء المعدل ال أنّ نت النتائج بحيث بيّ (.  dysfonctionnement)العام لسوء التوظيف 

سبة طة، سواء بالنبطريقة دالة مقارنة مع المجموعة الضاب بية عال  يالتوظيف للمجموعة التجر 
 .لمقياس الإدراك الأسري  صرللشكل الكامل أو الشكل المخت  

 Eaton 1988و  Buchanan 1981وLundquist 1987)من  دراسات كلّ  إنّ   
دة، و بالتالي ها غير كاملة  من زوايا متعدّ هي بمثابة إقرار أو اعتراف من هؤلاء على أنّ (  

ت غير ممثلة،غياب قياس المستوى الفكري حسب أفراد عينا)من تعميم النتائج ، د  ح  فهي ت  
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قيام إجابات كافية تسمح بالالتنقيط، ليست لها  هذا ما جعل بعض فئات و ...(لعينات،ا
 .بمعالجات إحصائية

ب الراجعة إلى صدق عتبار المصاعانت النتائج  فيجب الأخذ بعين الاومهما ك
 Anastasi,1982 lizvitt et trumax) من  سقاطية، والتي أشار إليها كلّ الاختبارات الا

1972,Obrzut et Cummings,1983 ) لذلك تعتبر نتائج الدراسات حول صدق نظام،
و آخرون، ميزاب ) .عةو هي بالتالي مشجّ الإدراك الأسري غنية و أصلية تنقيط اختبار 

 (11-18،ص3013

 : جزائرية عينة على FATالأسري الإدراك اختبار صدق و ثبات 6.3.5

لدراسة مدى ثبات و صدق اختبار الإدراك الأسري على البيئة الجزائرية تم الاعتماد 
فردا ينقسمون ( 110)على عيّنة تجريبية و عيّنة أخرى ضابطة ، بلغ عدد أفراد العيّنة الكلّية 

فردا، و عيّنة ضابطة من واحد ( 99)إلى عيّنة تجريبية تتكون من تسعة وتسعين 
فردا، و تم اختيار العينتين حسب مجموعة من المعايير ، فبالنسبة للعينة ( 11)وسبعين

حالات محاولة ( 1)خمس  :التجريبية قد تمّ اختيارها بناء على المعايير التالية 
حالة عنف أسري، واحد ( 31)شرين حالة ربو، خمس و ع(31)ثلاث و عشرين للانتحار،

حالة معاقة ، و قد أقيمت الدراسة من طرف ( 11)حالة جانحة، خمسة عشر( 11)ثلاثين و 
ترجمة و تكييف اختبار : الذين كان عنوان مشروع بحثهم  (CNEPRU)أعضاء فرقة بحث 

، و تتكون الفرقة من ( 3013-3010)الإدراك الأسري من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية 
لسلام كريمة، بن سي ناصر ميزاب رئيسا، فضيلي فتيحة، نايت عبد ا: الأعضاء التالية 

 (334، ص3011غازلي نعيمة،) .سعيد نعيمة، كأعضاء مشاركة

للوصول إلى معرفة مدى ثبات تنقيط اختبار الإدراك الأسري، تمّ :ثبات الاختبار .أ
تقديم بروتوكولات الاختبار لأساتذة ، من مجموعة فرقة البحث، و طالبين من طلبة 
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" كوهن"ل   (K)بجامعة تيزي وزو ، و من خلال استعمال معامل  3010الماجستير دفعة 
حسب المجموعة الضابطة و التجريبية ، آخذين بعين الاعتبار بين المنقطين 

الصراع الظاهر، الدائرة الوظيفية ، المعدل : ، تظهر خاصة في الفئات( طالبان/أساتذة)
، بينما نجد فئات أخرى 0.01، لها دلالة على مستوى العام لسوء التوظيف، ضبط النهايات
ضبط الحدود ، نغمة انفعالية، و هذا التقارب بين : من الاختبار ليس لها دلالة مثل 

المصحّحين متوسط نسبيا ، بنفس العينة المستعملة سلفا، تم تطبيق اختبار الإدراك الأسري 
( إناث 3/ذكور3)ى تأثير جنس المنقطين مرة ثانية ، آخذين بعين الاعتبار في هذه المرة مد

 هناك تقاربا بين المنقطين دائما ، بينت النتائج أنّ " كوهن"ل (K)، و باستعمال معامل 
الصراع الظاهر،المعدل العام : المختارين حسب متغيّر الجنس ، في فئات الاختبار التالية 

لاختلاف واضحا بين ، بينما هناك فئات قد ظهر فيها ا0.01لسوء التوظيف، بدلالة 
 .المعاملة السيئة ، النغمة الانفعالية: المصححين، على أساس الجنس مثل 

أجريت دراسة على العينة نفسها التي ذكرت سلفا ، للمقارنة بين : صدق الاختبار .ب
لمعرفة مدى تفريق لوحات الاختبار  (²كا)المجموعة الضابطة و التجريبية باستعمال اختبار 

بين المجموعتين ، فيما يخص لوحات الاختبار كل واحدة على حدة بما تحمله من محتوى 
المجموعات الضاغطة صراعي ، و أسفرت النتائج على أنّه يمكن التفريق بين 

حسب لوحات الاختبار انطلاقا من ما تحمله من صراعات ، و تبين أنّ أعلى والتجريبية،
، ثم تليها اللوحة الثالثة 14.11ب " العشاء"وحة تظهر الصراع هي اللوحة الأولى ل
هذا ، و غيرها ،و 11.180ب " م الغرفةتنظي"، ثم تليها اللوحة السادسة 13.11ب " المسجل"

: لوحات هي ( 04)كما حاولت نفس فرقة البحث هذه أخذ أربع ، (²كا)بعد استعمال اختبار 
وبعد تي يضنون أنها تفرق بين محسوبين،ظيم الغرفة، فوق السلالم، و الالعشاء ، العقوبة، تن

تحليل بروتوكولات الإجابة تحليلا كيفيا، لم يجدوا اختلافا كبيرا ، كما أجريت دراسة على 
العينة نفسها بالمواصفات نفسها قصد الوصول إلى تحليل التباين بين المجموعات، وبين 
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بين أنّ هناك متوسطا عاليا لدى المجموعة التجريبية، مقارنة فئات الاختبار كلّها، و لقد ت
الصراع الأسري، غياب الصراع لدى المجموعة : بالضابطة و ذلك في فئات الاختبار التالية 

عامل قلق، عدم التزام، المعدل /متحالفة، أم/الضابطة، حلّ سلبي للصراع، ضبط النهايات أم
غازلي نعيمة ). 0.01إلى  0.01فيها مستوى الدلالة بين العام لسوء التوظيف، و التي يتراوح 

 (331-334، ص3011،

 :روف إنجاز البحث و كيفية التطبيقظ .6

قمنا بالتوجه إلى المركز الوسيطي لمعالجة الإدمانات لولاية البويرة بهدف معرفة مدى 
بعد التأكد من توفر عيّنة بحثنا ، كذلك معرفة الإجراءات الإدارية اللازمة لمزاولة التربص، 

توفر عيّنة بحثنا في المركز توجهنا إلى مديرية الصحة الجوارية لولاية البويرة لأخذ رخصة 
تلقينا دعم و تسهيلات من طرف المختصات النفسانيات . ممارسة التربص في المركز

قمنا . المتواجدات في المركز للسير الحسن للعمل كذلك من طرف الأطباء المتواجدين هناك
ذلك بالدراسة الاستطلاعية التي حدّدنا من خلالها المنهج المناسب للدراسة ، خصائص  بعد

مجموعة البحث ، و أدوات جمع البيانات ، ثم باشرنا بالدراسة الأساسية ، التي وجدنا فيها 
عدّة عراقيل من بينها أنّ الحالات تأتي للمعالجة مرة واحدة في الشهر أو مرتين على الأكثر 

وجدنا صعوبة في جمع حالات الدراسة ، هذا و قد أخذ منا وقتا و جهدا ، و في ، فلقد 
بعض الأحيان الحالات لا تعود في الموعد المحدّد ، لذلك كان علينا إيجاد حلول عند توفر 
 :الحالات ، قمنا بتطبيق طريقة عمل بحيث اتبعنا الخطوات التالية في تطبيق أدوات البحث 

الطلب من لة بمقابلتها و الحالة تقوم المختصة التي تتابع الحاأولا قبل التحدث مع 
الحالة إذا كان بإمكانها المشاركة في الدراسة ، بعد أن تشرح المختّصة الهدف من الدراسة 
وأهم النقاط التي يجب على الحالة معرفتها ، تخرج المختصة ونقوم بإعادة شرح للحالة عن 

مستعدة للتجاوب معنا نبدأ بالمقابلة العيادية النصف هدف الدراسة و التأكد أنّ الحالة 
عند الانتهاء من المقابلة العيادية . أطول التي تستغرق في بعض الأحيان وقتاهة، و موجّ 
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النصف موجهة نحاول إخراج الحالة من إطار المقابلة بضعة دقائق لنقدم له فيما بعد مقياس 
ن بعض الحالات تعود مرة واحدة على الأكثر استراتيجيات المواجهة ، قمنا بهذه الطريقة لأ

وبعض الأحيان لا تعود ، فقرّرنا مع المختصة النفسانية تب ني هذه الطريقة لكسب الوقت 
 .واستكمال حالات الدراسة

فيما يخص تطبيق مقياس استراتيجيات المواجهة أولا نشرح الاختبار للحالة ، ثم نقدّم 
فيما يخص وقت إجراء المقياس . ة نحاول شرحها أكثر له التعليمة و إن كانت غير مفهوم

 .دقيقة 11إلى  10فلم يأخذ منا وقتا كثيرا إذ تتراوح المدة بين 

بحيث لإجراء اختبار الإدراك الأسري، عند الانتهاء نطلب من الحالة إعطاء موعد آخر
 .ختبارعند موافقته نعطي له موعدا لحصة أخرى نجري فيها الا، و نقوم بشرح الاختبار

في الحصة الثانية و التي وجدنا فيها عراقيل إذ بعض الحالات لم ترجع في الموعد 
أما الحالات التي رجعت فقد قمنا بإجراء الاختبار . المحدّد و بذلك تم إلغاءها في الدراسة 

واتبعنا كل شروط انجاز الاختبار ، بحيث كانت التعليمة واضحة لأغلبية الحالات، أمّا فيما 
 .دقيقة 41الى 10الوقت فقد استغرق من  يخص

من المهم أن نذكر أنّ الحالات وافقت على إجراء المقابلة شرط أن تكون معلوماته 
كذلك محتوى المقابلة ، إذ تطرقنا في بعض الأحيان إلى تسجيل المقابلات ية و الشخصية سرّ 

 .، و ذلك لتسهيل عملية تسجيل الملاحظات أثناء المقابلة

 :تطبيق أدوات الدراسة كيفية  .7

قمنا بتطبيق أدوات الدراسة حسب الترتيب الموالي ، في الحصة الأولى قمنا بالمقابلة 
أنظر )العيادية النصف موجهة، بالاستعانة بالأسئلة الخاصة بالمحاور التي تم بناءها مسبقا 

 (.184ص
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، بعدها  CISSبعد الانتهاء من المقابلة ، قمنا بتمرير مقياس استراتيجيات المواجهة 
، و الهدف منه معرفة FATقمنا بإعطاء موعد آخر للحالة من أجل اختبار الإدراك الأسري 
 .كيفية إدراك المراهقين المدمنين النسق الأسري الذي ينتمون إليه

 :كيفية تطبيق المقابلة العيادية .1.7

تم تطبيق المقابلة العيادية مع الحالات بنفس الطريقة ، حيث نبدأ بإلقاء التحيّة و تقديم 
أنفسنا باللغة التي تتحدثها الحالة، إمّا باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، حيث قدمنا أنفسنا 
 على أنّنا باحثون و مختصون نفسانيون ، كما ركّزنا على أن تكون المعلومات الشخصية

و بمجرد موافقة الحالة ، بدأنا المقابلات بتلقائية ، بحيث لم . سرّية ، و نحتفظ بها نحن فقط
نتقيد بتسلسل أسئلة محاور المقابلة كما وضعت في دليل المقابلة ، باعتبار الحالات كانت 

كما كنا نصغي . مرتاحة  كانت الحالات جدّ ية عن المشكلات التي واجهتها ، و تتحدث بعفو 
تي تصدر من الحالات من إيماءات كلَّ السلوكات الالملاحظات و  نسجل كلَّ ن و بتمع

كما حاولنا . الخ باعتبارها ذات دلالة رمزية للحالة النفسية الداخلية ...، انفعالات ،حركات
التحويل المضاد الذي يواجهه أيُّ وموضوعيين ونتحكم في التحويل و أن نكون حياديّين 

 .ت العياديّةمختص عيادي في المقابلا

في بعض الأحيان اضطررنا إلى إعادة صياغة ار، و كنا نقوم بطرح الأسئلة باختص
تفادي بعض مختلفة نظرا للمقاومة الموجودة ومحاولة بعض الحالات تجنب و الأسئلة بطرق 

 .الأسئلة

في نهاية شارات أو رموز أو جمل قصيرة ، و نقوم بتسجيل كلّ الملاحظات سواء بإ
 .بعد خروج الحالة نقوم بتدوين كلّ المقابلة بكلّ تفاصيلهاالمقابلة و 
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 :CISSكيفية تطبيق مقياس استراتيجيات المواجهة .3.1

قمنا بشرح المقياس للحالات و قراءة التعليمة و شرحها ، بعد تأكدنا من فهمهم 
للتعليمة، قمنا بإعطاء مثال للحالات عن طريقة الإجابة على البنود ،وذلك بوضع دائرة أمام 

 . الإجابة

بعد التأكد أنّ الحالات أجابت على كلّ البنود نقوم بتفريغ الإجابات على شبكة 
سبنا المجموع الكلّي لكلّ إستراتيجية، ثم تأتي مرحلة تدوين النتائج بإسقاطها التصحيح ، ثم ح

لكلّ إستراتيجية و نسبتها  (T)، ثم قراءة نقاط(T)في ورقة تحويل النقاط الخام إلى نقاط 
انظر الجدول )الخاصة بالمقياس (T)المئوية ، و تفسير النتائج وفق دليل تفسير نقاط 

 (189ص01رقم

 :FATسري اختبار الإدراك الأ تطبيق كيفية. 1.1

في الحصّة الثانية بعدما قمنا بالمقابلة العيادية و بعد إعادة النظر حول المقابلة وكيفية 
إجرائها و مراجعتها لمعرفة إذا كانت الحالات قد أجابت على كلّ المحاور، إذا ما كان هنالك 
نقص حول المعلومات نحاول أن نجمعها في هذه الحصة ، ثم نباشر في الاختبار ،بما أنّنا 

نهاية الحصّة الأولى كنا قد مهدنا للحالات على ما سنقوم به و كنا قد شرحنا لهم محتوى في 
جابة نركز على أنه لا توجد إلاختبار و سنقوم في هذه الحصة بإعادة شرح االاختبار ،

انظر )بعد التأكد من أنّ الحالة جاهزة للاختبار نقدم التعليمة صحيحة ولا إجابة خاطئة، و 
 (194ص

نحن نقوم بتدوين كلّ ما تقوله الحالة و تسجيل كل بالترتيب ، و ( 31)اللوحات  نقدم ثم
ن كان هناك غموض في الإجابات أو حول ه، و ...لملاحظات من إيماءات حركاتا ويات ا 

من أجل ...( من، كيف ، لماذا)، كنا نطرح أسئلة مختصرة الشخصيات أو فكرة غير واضحة
، بعد الانتهاء نقوم بتفريغ النتائج في ورقة التنقيط ، ثم نقوم بحساب يضاح الفكرة أكثرإ
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و في الأخير نقوم بمناقشة النتائج بالاستناد إلى الأسئلة الثمانية يل العام لسوء التوظيف ،الدل
 .الخاصة بالاختبار

من بين المشكلات التي واجهناها في هذه المراحل أنّ الحالات لم ترجع في الموعد و 
 .هذا ما جعل فترة تربصنا تستغرق وقتا أكبر، و دّد لاستكمال البحث، لهذا قرّرنا إقصاءهاالمح

 خلاصة 

بين التناولات النظرية  نستخلص ممّا سبق أنّ منهجية البحث تعتبر بمثابة همزة وصل
الجانب الميداني ، حيث يتم الوصول إلى المعلومات التي تسمح لنا التحقق من فرضيات و 

 .فيهاالبحث أو ن

استخدمنا الذي يقوم على دراسة الحالة ، و  ففي دراستنا هذه قمنا بتبني المنهج العيادي
، CISSكأدوات كل من المقابلة العيادية النصف موجهة ، مقياس استراتيجيات المواجهة 

في تحديد خصائص ، كما ساعدتنا الدراسة الاستطلاعية FATواختبار الإدراك الأسري 
 31و 14هم المراهقون المدمنون على المخدرات التي تتراوح أعمارهم بين مجموعة دراستنا و 
كلّ هذه الخطوات سهلت لنا إتمام ما ر مجموعة بحثنا بطريقة قصدية ، و سنة بحيث تم اختيا

هو الفصل الخاص بعرض وتحليل و مناقشة نا والمتمثل في الفصل الموالي و تبقى من دراست
 .نتائج الدراسة

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس



 عرض و تحليل و مناقشة و تفسير النتائج

 تمهيد

 فق أدوات جمع البياناترض و تحليل نتائج الحالات العشر و ع .1
 مناقشة النتائج و تفسيرها .2
 التحقق من الفرضيات .3
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 قائمة المراجع .6
 الملاحق .7
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 تمهيد

بعد أن تطرّقنا في الفصل السابق إلى الخصائص المنهجية للدراسة وكذلك الأدوات 
المستعملة و خصائص مجموعة بحثنا ، سنتطرق في هذا الفصل إلى تحليل النتائج التي 
توصلنا إليها بعد تطبيقنا لأدوات البحث لكلّ حالة على حِدة ، وفي الأخير نتأكد من صحة 

 .في الدراسة ومناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة الفرضيات المصاغة

I. العشر وفق أدوات جمع البيانات  الحالات و تحليل نتائج عرض : 

سنقوم بعرض وتحليل نتائج الحالات كلّ على حدة، وذلك بتقديم الحالة وعرض نتائج 
لمواجهة المقابلة العيادية مع وضع خلاصة لذلك ،ثم نطرح نتائج مقياس استراتيجيات ا
مع ( 12)،وبعدها نمر إلى عرض نتائج وتحليل اختبار الإدراك الأسري حسب اللوحات 

 .تحليل بروتوكول الحالة وفي الأخير وضع خلاصة عامة للحالة

 :حالة ياسين ( 1)الحالة رقم عرض  .1
 :تقديم الحالة 2.2

مستواه الدراسي السنة الأولى من  سنة، يسكن في المدينة ، 21يبلغ من العمر ياسين 
هو الأكبر بين ذكور وبنت ، و  1لأساسي ، تتكون الأسرة من الأب والأم والإخوة ، التعليم ا
 .يلا يعاني من أي مرض عضوي أو نفسّ .لمستوى الاقتصادي للأسرة متوسط ا. إخوته 

موعة للاستكشاف مع مج في التعاطيسنة ، كانت بدايته  22بدأ التعاطي في عمر 
 من الأصدقاء الذين كانوا يتعاطون جميع أنواع المسكرات و الأدوية المهلوسة ، هذا الحبّ 

 .ل فيما بعد إلى التعاطي ثم إلى الإدمان للاستكشاف الذي تحو  

 .الإدمان على الأدوية المهلوسة :  نوع الإدمان
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بب تعديه ه بسجاءت الحالة للمركز بقرار من القاضي بعد الشكوى التي قدمت ضدّ 
لمعالجة ا السجن أو اعلى شخص بالسلاح الأبيض تحت تأثير المخدرات ، فكان القرار إمّ 

 .المعالجة لتفادي السجن  هيار تخادمانات ، فكان في مركز مخصص لمعالجة الإ

 :عرض و تحليل نتائج المقابلة العيادية 2.1

و أنا في عمري بديت الصاروخ " حيث صرح  22بدأ ياسين تناول المخدرات في سن 
لاستكشاف مع مجموعة من الأصدقاء الذين كانوا من الفئة  اكانت بدايته حبّ " .  سنة 11

جماعة تاع صحابي يشربوا يسكروا يخبطوا .".التي تتناول الخمر و جميع أنواع المخدرات 
لأول مرة تناول المخدرات هم من بين الأسباب التي جعلت ياسين يجرب  .." يشربو دواوي

بديت شوية " ه ، ثم شيئا فشيئا وجد نفسه غير قادر على الاستغناء عن المخدرات اؤ رفق
مع الأول بديت حبة زوج من بعد و ليت .. شوية بعد وليت لازم نشرب يا لوكان نسرق 

الاستكشاف لديه  حبّ  حسب تصريحات الحالة يمكن القول أنّ .." نضب مشطة كومبلي
ه يتوجه حتى لم يتمكن الخروج منه كما صرح أيضا أنّ  دمان بحيثتحول إلى تعاطي ثم إلى إ

 .لى السرقة للحصول على المخدراتإ

 المستطاع سين يتوجه للإدمان إذ كان يحاول قدرفيما يخص السبب الذي جعل يا
جابة فهو يحاول إخفاء الجانب النفسي الذي يعتبر السبب تفادي الأسئلة و المراوغة في الإ

حيلة دفاعية يحاول من خلالها  رات فالهروب من الأسئلة ما هو إلاّ في توجهه للمخدالرئيسي 
ذ تلاشت ية لكن هذه الحالة لم تدم كثيرا إتجنب التحدث عن حالته النفسية و صراعاته الداخل

و الهروب  من رات هو الخروج أالسبب الذي جعله يتناول المخد ح فيما بعد بأنّ الرقابة فصر  
شرب الدواء باه ننسى و نولي مليح و نضحك و نقصر نحس ن" العالم الذي يعيش فيه 

 هذا دليل على معاشه الداخلي المليء بالصراعات و المشاكل و لم يجد حلّا  "روحي بيان 
 بالهروب منه عن طريق المخدرات و هذه الطريقة تعتبر من بين استراتيجيات المواجهة إلاّ 
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يجاد واقع آخر ينسيه يش فيه و محاولة إالواقع الذي يع التي يستخدمها الشخص للهروب من
 .الحقيقة

 :مع أفراد أسرته و العالم الخارجيعلاقة ياسين 

علاقتي "حاول ياسين تجنب الأسئلة المتعلقة بأسرته و علاقته معهم حيث اكتفى بقوله 
ن كيم"مع والديا نورمال نحبهم والديا هاذو لي جابوني للدنيا ما نقدرش نديرلهم المشاكل

ي حاول التهرب منها من خلال عدم من الضغوط الأسرية الت اياسين يعيش نوع أنّ  القول
بما أنه لم . سئلة الخاصة بهذا الجانب ، فقد اكتفى بالجانب الايجابي فقط إجابته على الأ

 .قا في اختبار الإدراك الأسريها ستظهر لنا لاح أنّ ي معلومات وافية في هذا الجانب إلاّ يعط

محدودة نظرا لعدم ثقة ياسين  ها جدّ علاقاته خارج الأسرة فقد ظهرت لنا أنّ  صفيما يخ
مانديرش ثقة في حتى واحد عندي صاحبي واحد ندير معاه كلش " اس من حولهبالنّ 
ه لا ح أيضا أنّ رّ صهذا دليل على انغلاقه في عالمه ، كما  .."بصح مانحكيلوش كلش ...

حتى بسيكولوق و بسيكياتر " ع حالته في المركز ى في الطبيب المعالج الذي يتابتيثق ح
 .."مانحكيلهمش كلش 

 الحالة منغلقة حول ذاتها ما جعل من ياسين لا يثق بأحد نلاحظ أنّ 

علاقته جيدة مع  ، الجيران و الأصدقاء يصرح ياسين أنّ و أما عن علاقته مع أقاربه
يران و العالم الخارجي أعمامه و عماته ، لكن علاقته مع الج( من طرف الأب)أجداده 

 .فقط اواحد امنعدمة ، كما يملك صديق

 :طريقة مواجهة ياسين للضغوط النفسية التي تواجهه 

ضغط و القلق هي المخدرات أول شيء يلجأ إليه عند إحساسه بال حسب تصريح ياسين فإنّ 
لى يلجأ إ ذا لم يتناول المخدرات فهوو إ.." كي نتقلق نشرب الدواء " محاولة منه للنسيان 
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و هذه من بين  .."نتعافر منحبش نقعد مع جماعة نتقلق و نتعافر معاهم" العنف 
ما تناول المخدرات و إما اللجوء الاستراتيجيات التي يستخدمها ياسين لمواجهة ضغوطاته فإ

ن بين الأسباب ا بالآخرين أو حتى بنفسه و قد كانت هذه ملحاق الأذى إمّ إلى العنف و إ
م أحد لى المركز للمعالجة بحيث كان قرارا من المحكمة بعد أن قدّ يتقدم إالتي جعلته 

ديجا راني نحاكم مع واحد ضربتو " الضحايا التي اعتدى عليها بالسلاح الأبيض شكوى 
 "..ضربت شحال من واحد و ضربوني شحال من خطرة ..بموس للوجه 

 الحياة المستقبلية 

ه مشاريعه المستقبلية و العملية العلاجية حيث أنّ حاول ياسين التهرب من الجواب حول 
ما ه يعالج ليست رغبته الخاصة و إنّ من الأسباب التي جعلت ة في العلاج لأنّ لا يظهر أية نيّ 
ا ا السجن و إمّ فقد كان بين خيارين إمّ .."  مارانيش حاب ندخل الحبس" ..قرار القاضي 

 .." خير ما نكون في الحبسنجي لهنا ..لعلاج فكان خيار ياسين المعالجة ا

 :CISSعرض و تحليل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة .1.1

نقطة  261اجهة بعد تطبيقه على الحالة على و أسفرت نتائج مقياس استراتيجيات الم
، بعد تفريغ الأجوبة على شبكة التصحيح الخاصة بالمقياس أي ما  501من المجموع الكلي 

 :و هي موزعة كما يلي  %10.05يعادل 

 %6أي  T=34:استراتيجيات المواجهة المركزة على المهام *

 %15أي  T=52: استراتيجيات المواجهة المركزة على الانفعال* 

 %15أي   T=56:استراتيجيات المواجهة المركزة على التجنب * 

 %56أي  T=68: استراتيجيات المواجهة المركزة على التسلية * 

 %6أي  T=34:  المواجهة المركزة على التحوّل الاجتماعي اتاستراتيجي* 
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 :و نفسر هذه النقاط كما يلي 

 .استعمال أقل من المتوسط : استراتيجيات المواجهة المركزة على المهام *

 .استعمال متوسط: استراتيجيات المواجهة المركزة على الانفعال* 

 .ستعمال أعلى بقليل من المتوسطا: استراتيجيات المواجهة المركزة على التجنب * 

 .استعمال فوق المتوسط: استراتيجيات المواجهة المركزة على التسلية * 

استعمال أقل بكثير من : جتماعي ة المركزة على التحول الااستراتيجيات المواجه* 
 .المتوسط

 هة المركزةستراتيجية المواجلنتائج أن ياسين يعتمد أكثر على إيتضح من خلال هذه ا
قل التجنب ، ثم الانفعال ، و بنسبة أستراتيجية المواجهة المركزة على على التسلية ، تليها إ

 .استراتيجيات المواجهة المركزة على التحول الاجتماعي و المركزة على المهام

ائرة ، حيث قام بوضع د 10لى البند رقم من بين الأجوبة التي لفتت انتباهنا جوابه ع
 .."نروح نشري صاروخ" ..ه يذهب لشراء المخدرات التصريح بأنّ مع  1على الدرجة 

 : حسب حالة ياسين دراك الاسريختبار الإلا (21)محتوى اللوحات  عرض و تحليل. 0.2

قعدنا هكذا أمنية نريحو على الطابلة متلايمين كعائلة بلا مشاكل و بالدواس،   jamais" (:1)اللوحة 
 "هادو كيما حنا الاب و الام يداوسو و الدراري واحد ياكل واحد مقلق و الطفلة  كيف كيف و طفل ياكل 

 "ن ماحبش يقراهذا الطفل باين يحب الموسيقى و هاذي يماه جابتلو كراريس تاعو باه يقرا ، هو باي" (:2)اللوحة 

 "و راه يلم فيه و خايف علابالو بلي باباه راح يضربو vaseهذا الطفل مع باباه طفل كسر : "  (1)اللوحة 

هاذي طفلة مع يماها داتها تشريلها و الطفلة بالاك ماعجبتهاش واش خيرت يماها بصح تاخذلها : " (4)اللوحة 
 "الراي ها هو مقدور يماها 
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 la téléهاذو فامليا قاعدين يتفرجو ، هاذو ولديهم  طفل هذاك راح يرقد، الطفلة تسقم في  (:5)اللوحة 
 "راهم متفاهمين 

هذا الطفل مع يماه راهي تعيط عليه علاخاطرش ماشي منظم في بيتو ، هو راه مزروب "  (:6)اللوحة 
 "ا شوية ويهربيخرج باه يلعب و يماه تقولو ماتخرجش حتى تسقم شمبرتك ، باين دك يغافله

هاذ الطفل ناض من الرقاد على خاطرش سمع زقا باين باباه و يماه يتعافرو كي لعادة "  ( :7)اللوحة
 "ناض يسمع درك يولي يرقد هكذاك مقلق

داتهم تكسيهم بالاك قريب العيد و لا دخلة تاع   les soldesهاذي الام مع ولادها وقت  (:8)اللوحة 
l’école يبان زعفان بالاك ماشرتلوش و راهي تقولو ماتقلقش نعاودو نخرجو ونشريلك  طفل لي معاها راه

 "هاذي المرا باين هي لي تصرف على ولادها 

هاذي مرا و راجلها باين راه يقوللها راجلها تزرب تحط لماكلة و الطفل را يخزر فيهم و :  (9)اللوحة 
 "خايف لا يكونو يداوسو 

و  ballonراهم يلعبو هاذو الزوج راهم يتفاهم على خطة باه هو يضرب  équipeهاذو :  (11)اللوحة 
 "هذا يشدها 

هاذو طفل و طفلة مع جدودهم قاعدين الطفلة راهي تقرا و الطفل باش مايقراش قاللهم راح :  (11)اللوحة
 "الحال نروح نرقد

ب الاختبارات و هي عقلها راح هاذي طفلة مع باباها و يماها راهم يقرو فيها باين بلي قري" (:12)اللوحة 
 "بعيد باين ماهيش معاهم

هاذ الاب و بنتو باين بلي كاشما صرا تداوسو بالاك على لقرايا و لا و درك راه يراضي : " (11)اللوحة
 "فيها و ينصحها

 هذا الاب و وليدو راهم يلعبو هذا لي قاعد لهيه هو و الطفلة راه باين بلي حزنان بالاك: "  (14)اللوحة
 "هاذا خالو ولا يلعب مع وليدو وهو يقول لوكان خير يلعب معايا بابا انا ثان كيما هاذو 
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هاذو فامليا راهم يلعبو الاب و ولادو يلعبو الام تخزر فيهم و طفلة مكسلة تقرا في : "  (15)اللوحة 
 "كتاب هاذي راس السنة راهم فرحانين 

فاتح تاع طونوبيل و هو ماحبش يمدلو يقولوطفل هذا هذا الاب و وليدو قالو مدلي م: "  (16)اللوحة
jamais   درتلنا الحاجة لي نحبوها تعرف غير لا لا" 

هاذو زوج خيات هاذي راهي توجد في روحها باش تخرج و لخرا تقولها كان تشوفك يما : "  (17)اللوحة
 "و لا بابا تشوفي 

باين بلي مداوسين طفل راه ينايش في ختو و  هاذو عايلة فالطونوبيل المرا و راجلها: "  (18)اللوحة 
 "باباهم راه يخزر فيهم درك يخرج زعافو فيهم باين 

هاذي طفلة مع الستاذ تاعها باين بلي زعفان عليها ماجابتش مليح و قاللها لازم : " (19)اللوحة 
 "تجتاهذي الخطرا الجاية جيبي مليح 

 "ك شرا حوايج جدد راه يقيس فيهم هذا طفل يشوف روحو فالمرايا بالا:  (21)اللوحة

هاذي لافامي الراجل رايح للخدمة راح يودع في مرتو دراري يسناو في باباهم باه يديهم : " (21)اللوحة
 "يقراو

 :ياسين تحليل و مناقشة بروتوكول .1.4.1

نعتمد على الأسئلة الثمانية التي وضعها  مؤلفو اختبار  ياسينلمناقشة بروتوكول 
 :ة التنقيط كالآتي قلمتحصل عليها من ور الى النتائج إسري بالاستناد الأ الإدراك

 لوضع فرضيات مقبولة ؟ هل محتوى البروتوكول كاف   -

 يظهر أنّ ، (12)حول اللوحات  ياسينلى محتوى القصص التي وضعها إبالرجوع 
كما ، لم يرفض أي لوحة .واضحة طويلة نوعا ما  ،تحمل محتوى له بداية و نهاية القصص 

أي رفض ، الأمر الذي يسمح لنا بترميز  أوغير المعتادة  الإجاباتنقطة في  لم نسجل أيّ 
 .ياسينر عن حالة القصص و الاعتماد عليها كبروتوكول معبّ 
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 ؟ ياسينهل تظهر الصراعات في بروتوكول  -

منخفض بالمقارنة مع الحالات ه لى الدليل العام لسوء التوظيف يظهر أنّ إبالرجوع 
، كما  ياسين، هذا يعني وجود صراعات في النسق الذي يعيش فيه   N=46بنسبة  ىالأخر 

لى وجود صراع ضمني أو إهذا قد يوحي ( .12)في درجة الصراع الظاهر اسجلنا ارتفاع
لاحظنا في المقابلة العيادية أنّ ياسين يحاول تفادي  .ياسينخفي غير محلول في أسرة 

و العلاقات بينه و بين أفراد أسرته و بين أفراد أسرته فيما وتجنب الأسئلة الخاصة بالعائلة 
بينهم، من الممكن أن يكون هذا الصراع الذي يحاول إخفاءه و الذي ظهر في اختبار 

 . الإدراك الأسري 

 ؟ ياسينهو مجال ظهور الصراع في أسرة  ما -
ولى غياب الصراع  ب الأ انطلاقا من شبكة ترميز البروتوكول ، يظهر في المرتبة

، تليها  12. 10. 21. 21. 20. 21. 22. 20. 5. 5.  1:في اللوحات ( 22)
، ثم الصراعات 26 .25. 6. 0. 5. 1. 2: اللوحات  في  n=7الصراعات العائلية ب 

هذا ما يدعم وجود صراع خفي في النسق . 25. 1: في اللوحات   n=2الزوجية ب 
ى إليلجأ  ياسينسباب التي جعلت لذي قد يكون سبب من الأاع االأسري للحالة ، هذا الصر 

و هذا واضح في . دمان محاولة منه نسيان الصراعات و المشاكل الموجودة في الأسرة الإ
 .ملفه الموجود لدى المختصة النفسانية التي تتابع حالته

يمكن القول إنّ الصراع الذي حاول تجنبه و إخفاءه ظهر الآن على شكل صراعات 
سرية ،هذا ما يدعم فرضية وجود صراعات في المقابلة العيادية حيث لم يجب حول هذا أ

 . المحور
 ؟ ياسينهو النمط الوظيفي الذي تتميز به أسرة  ما -

ما كثر من الصراعات الزوجية،ألترميز نلاحظ وجود صراعات أسرية من خلال شبكة ا
و قلة الحلول  ،25. 26. 6. 5. 1. 2: في اللوحات ( 6)ينتج عنه حلول سلبية ب 
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 سري يستخدم طرائق غير سليمة في حلّ ، مما يجعلنا نرى أن النسق الأ( 5)بجابية يالا
كما نجد الحدود ، (22)ة بنسبة على غياب الصراع فنجده مرتفإلكن بالعودة . الصراع

. 1. 0: في اللوحات( 21)و هي حدود مناسبة و بالمشاركة ب ،  واضحة بين أفراد الأسرة
، و أحيانا أخرى مناسبة و غير مشاركة ب 10. 25. 21. 21. 25.20. 22. 20. 5 .5
. 2:في اللوحات ( 0)، و غير مناسبة و مشاركة ب 26. 21. 6. 1: في اللوحات ( 0)
5 .1 .25. 

ا من المرونة ، و قد نجد فيه نوع ياسينالنمط الوظيفي لأسرة  هذا ما يجعلنا نفكر أنّ 
أحيانا فأحيانا يدرك الصراع و ،  ياسينلمرحلة المراهقة التي يمر بها  دراك راجعيكون هذا الإ

الصراع يتكرر باستمرار و هو ما تعكسه نتائج الدائرة غير  كما نجد أنّ  . ى لا يظهرهر أخ
 .سرةا ما يدعم وجود صراعات في هذه الأهذ، ( 1)الوظيفية ب 

العلائقية الظاهرة على ما هي الفرضيات التي يمكن أن تكون لها علاقة بالنوعية  -
 سرة ؟مستوى الأ

يظهر الأب ،  ياسينالعلائقية المستمدة من شبكة ترميز بروتوكول  المؤشراتِ  نّ إ
( 5)أكثر بقليل من الأم كحليفة ب  ، 21. 25. 21. 1: في اللوحات ( 0)كحليف بنسبة 
س ، كما يظهر علاقات تنافر سلبية مع الأبوين بنف 21. 5. 1: في اللوحات 

كذلك و ،   26. 5. 1. 5. 2:في اللوحات ( 1)عامل ضاغط /حيث سجلنا في أب،المستوى
 ئاسي اهناك توظيف هذا ما يدعم لنا فكرة أنّ  .5. 1. 6. 0. 1: بالنسبة للأم في اللوحات 

 .إخفاءه "  أ"للعلاقات بين مكونات هذا النسق ، و الذي يحاول 

 لهذه الأسرة ؟ يالعلائق يهر النسقمظهي الفرضيات التي يمكن صياغتها عن ال ما -

عدم مجموع كل من حسب تحليلنا لبروتوكول الحالة يظهر لنا نوع من التقارب بين 
الصراع العائلي  مجموع كل من و بين، ( 21)وجود صراع و نوع آخر من الصراع ب 
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ب كعاملان ضاغطان ب م و الأ، و ما يظهر هذا الصراع وجود الأ( 5)الزوجي ب و 
n=10 . ب و الأم ب أما فيما يخص التحالف بين الأn=7 . فيما يخص كيفية التفاعل أما

يقدر ب فنجد أن الانصهار في شخص أحد الأبوين أو كلاهما ، سرة بين أعضاء هذه الأ
n=3  انعدام و ، ( 5)، كما نجد كذلك وجود نسق منفتح بنسبة  25. 20. 21: في اللوحات

نوعا من التوازن في هذا النسق لكنه توازن غير دائم  وجود نسق منغلق ، و هذا ما يخلق
 .له من حين لآخر نظرا للصراعات التي تتخلّ 

 ف ؟هل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيّ  -

أسريا متوازيا بين  اوّ جيعيش  ياسين يتضح لنا أنّ ،  ياسينلى بروتوكول إبالعودة 
حيانا أاعات و نسق منفتح سرية أحيانا و بين عدم وجود صر التوترات و الصراعات الأ

على شكل معاملة سيئة ب ، ( 1)خاطئة بشكل ضعيف ب  هة والديل، كما نجد معامأخرى
لى سوء التوظيف إلكن بالعودة . 5.2في اللوحات ، ( 2)تخلي ب / إهمالو على شكل ،(2)

ل على وجود فهو يدّ ،  متوسطة مقارنة بالحالات الأخرىالذي يمثل نسبة  ، N=46العام 
 ياسينف ل على عدم تكيّ هذه المؤشرات تدّ  ا يجعل كلّ ممّ .صراعات داخل النسق الأسري 

 .النسق الأسري الذي يعيش فيهو 

 هل يوجد في هذا البروتوكول موضوعات تشارك في تكوين فرضيات عيادية مهمة ؟ -

لكن هناك مؤشرات تدل على عدم  ، الحالة تتهرب من الصراعات نلاحظ أنّ 
يمكن القول أن هذه الصراعات قد تكون السبب في توجه  .منها سوء التوظيف العام ،فالتكيّ 

بسبب معايشة الحالة لفترة دراكات قد تكون هذه الإ يضا أنّ أ ، كما يمكن القول  للإدمان" أ"
 . المراهقة 
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 :حالة خلاصة عامة لل

و نتائج اختبار الإدراك الأسري من خلال نتائج المقابلة العيادية النصف موجهة ، 
يميل مضطرب و نسق  ياسين يعيش في جوّ  ضح لنا أنّ مقياس استراتيجيات المواجهة يتّ و 

تجنب الأسري ، و الذي حاوله إخفائه و  دراكإلى الاضطراب الذي ظهر من خلال اختبار الإ
لمقابلة ، و لكن ظهر من خلال الدليل العام لسوء التوظيف الدخول في التفاصيل في ا

و الحلول السلبية  n=21ع في الصراعات الظاهرة سجلنا فيها و الموز   N=46المرتفع 
n=11  و كذلك في نوعية العلاقات ،n=21  من الأب و الأم كعامل  و التي تظهر كلًا

ح ولة منه نسيانها ، و التي صرّ المخدرات محا هذه الضغوط جعلته يلجأ إلى ضاغط ، كلّ 
بها في المقابلة العيادية ، و تأكدت بعد ذلك في مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط 
النفسية ، حيث سجلنا نسبة عالية في الاستراتيجيات المواجهة المركزة حول التسلية و 

م و التحول التجنب تليها الانفعال و في الأخير كل من استراتيجيات المركزة حول المها
 .الاجتماعي 
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 :حالة محمد ( 2)عرض الحالة رقم  .2

 : تقديم الحالة 1.2

خوته لديه أخ و أخت، من سنة ، يحتل المرتبة الأولى بين إ 26العمر  د يبلغ منمحمّ 
مشاكل  لا يعاني من أيّ . عائلة متوسطة ، يعيش مع والديه ، مستواه الدراسي أولى ثانوي

 .عضوية

 .دمان على الحشيش الإ:  دماننوع الإ

 :عرض و تحليل نتائج المقابلة العيادية .2.2

ا سنة ، بدأ بالتدخين و هو في الابتدائي حبً  25تعاطي المخدرات في سن  محمّد بدأ
بديت الخطرة الأولى في الابتدائي سييت برك حبيت نعرف واش هوا الدخان " ..للاستكشاف 

قليلة ثم بعد ليه و هو في المتوسط في البداية بنسبة ثم توقف و عاد إ.."  من بعد حبست
 .."كنت نتكيف قارو مور خوه حتى وليت مانقدرش نحبس" قلاع عنه ذلك لم يتمكن من الإ

لكن هذا الفضول شيئا الاستكشاف  مراهق يحب   يّ د للتدخين في البداية كأتوجه محمّ 
ي بدأت تجربته ثم لم يتمكن من نها تدخين الحشيش الذلى أشياء أخرى من بيفشيئا قاده إ
 .الإقلاع عنه

لى المختصة للحالة تقربنا إ ، و لمعرفة أكثرسنوات 5د يعالج في المركز منذ كان محمّ 
د و ذلك من أجل فهم أكثر للحالة ، فمن بين المعلومات التي النفسانية التي تتابع حالة محمّ 

يلجا إلى المخدرات و الذي كان في الدرجة  جعل محمّدالسبب الذي تحصلنا عليها هو 
يضا من الأسباب التي يعاني منها ، و التي كانت أ الأولى الضغوطات و المشاكل الأسرية

 .د يترك مقاعد الدراسة التي جعلت محمّ 
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 :مع أفراد أسرته والعالم الخارجيعلاقة الحالة 

رة فهو لم يتحدث كثيرا عن متوتعلاقته مع أسرته  نستنتج أنّ  احسب ما ذكر سابق
حول علاقاته الأسرية بصفة  الأسئلة ث و يتجنب كل  ، بحيث كان قليل التحدّ والديه

عمومي مانروحش ليهم ماشي متفاهم ..."دة مع أخواله علاقته جيّ  ح أنّ ه صرّ  أنّ إلاّ خاصة،
 .." هم كثر مليح نحب معاهم بصح خوالي ايه متفاهم معاهم

يه جعلت هناك مقاومة كبيرة في الإجابة على هذا و المضطربة مع والد العلاقة المتوترة
علاقتي مع بابا و يما نورمال منين داك يعيط عليا مع خاوتي ثان ".. اكتفى بقوله  البند إذ
 .دراك الأسري فيما بعدا ما سنحاول معرفته في اختبار الإهذ.." نورمال 

لة ، لكن ستطع أخذ معلومات كثيرة من المقابن د أثناء المقابلة قليل الكلام فلمكان محمّ 
ة و ضغوطات كثيرة ، كما يتسوده شحنات سلب امضطرب اعائلي اه يعيش جوً حسب ملفه فإنّ 

علاقاته مع العالم الخارجي محدودة إذ لا يملك أصدقاء و لا تفاعلات  لاحظنا أيضا أنّ 
لى التعاطي من أجل لجأ إما يحب العزلة ، لهذا فكان يخارجية مع أشخاص آخرين و إنّ 

 .المشحون و الضاغط الخروج من ذلك الجوّ 

 :طريقة مواجهة الحالة للضغوط النفسية 

ا أن ينعزل في غرفته أو يخرج من موقف ضاغط إمّ  عندما يواجه أي   هد أنّ صرح محمّ 
كي يقلقوني من داك نخرج و منين داك ندخل لشمبرة ندير كيتمان و نسمع .."البيت 

ن تكون ردّات فعله عنيفة إذ يلجأ إلى الضرب أو التكسير من لكن في بعض الأحيا.." لغنا
كي تزيد درجة ".. جل التخلص من غضبه و غالبا يكون عن طريق تدخين الحشيش أ

التقلاق نولي نضرب نكسر ، ماشي ديمن سي نو نروح نتكيف ندور برا حتى يروحلي 
 .."التقلاق 
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 :النظرة المستقبلية

ح بها الطبيب الحالة الاكتئابية التي صرّ ) د للحالة الاكتئابية التي يعيشها محمّ نظرا 
ما عنديش مستقبل ، أنا نعيش .." فلم يكن لديه نظرة حول مستقبله فاكتفى بقوله ( المعالج 

 .."الحاضر ، ما عندي حتى حاجة في المستقبل 

 خلاصة 

ا يعيش في نسق أسري يميل إلى يتّضح لنا من خلال المقابلة العيادية أنّ محمّد  
الاضطراب، و الذي كان هو ضحية للصراعات الزوجية بين الأب و الأم، وبالتالي لم يجد 

محاولا نسيان أو تجنب الضغوطات ( تدخين الحشيش)مَفر ا منها إلّا بالتوجه نحو التدخين 
يحات المختصة وحسب تصر . التي يعيشها، كما نلاحظ فقدان التواصل بين أفراد أسرة محمّد

التي تتابع حالة محمّد فقد كان الأب في البداية مصدر الضغط لمحمّد ، فيما بعد أصبحت 
الأم أيضا خاصة فيما يخص العملية العلاجية، إذ أنّ الرغبة في العلاج كانت محض إرادته 
لكن الأم تضغط عليه و تتابع خطواته و تحاول التدخل في كلّ كبيرة و صغيرة ،هذا ما 

 .ل من محمّد يشعر بالانزعاج و الضغط لهذه الوضعيةجع

 :لحالة محمد CISSعرض و تحليل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة  .1.2

بعد تفريغ نتائج المقياس على شبكة التصحيح تحصلنا على مجموع نقاط التي تقدر ب 
 :و هي موزعة كما يلي  %01.50أي  501من المجموع الكلي الذي يقدر ب  200

 ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام ب إT=38  21أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال ب إT=41  21أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب ب إT=46  51أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية ب  إT=45 52أي% 
 جتماعي ب ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول الاإT=48  01أي% 
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 :و تفسر هذه النقاط كما يلي 

 استعمال أقل من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام إ 
 استعمال أقل بقليل من متوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال إ 
 استعمال متوسط:جية المواجهة المركزة على التجنبستراتيإ 
 استعمال متوسط:المواجهة المركزة على التسلية ستراتيجيةإ 
 استعمال متوسط:اجهة المركزة على تحول الاجتماعيستراتيجية المو إ 

يعتمد أكثر على استراتيجيات المواجهة المركزة على التحول  ادمحمّ  يتضح أنّ 
هة ستراتيجية المواجالمواجهة المركزة على التجنب و إ ستراتيجيةتليها إ %05الاجتماعي ب 

 .المركزة على التسلية و في الأخير المركزة على المهام

 : لحالة محمد ختبار الادراك الاسريلا (21)محتوى اللوحات عرض و تحليل . 4.2

راهم ياكلوا باباه يعيط على مرتو ، راجل زعفان على مرتو ، طفل راه  familleهذي : "  (1)اللوحة 
 " مقلق ، الطفلة ماتاكولش و الطفل راه ياكل 

 "باباة الطفل هذا لي مقلق" باباة شكون؟ " باباه" قتلي*

 (يبتسم" )وين علابالي أنا بالاك مادرتلوش الملح بزاف: " الاب وعلاش راه يعيط على مرتو ؟ * 

و لا كاين عفسة ( يشير للاب و الام) أواه هاذو باينين بلي متعافرين : " فل علاش راه مقلق ؟ و الط* 
) ، مادام الطفل راه مقلق و الطفلة مانعرف واش راهي دير ماراهيش تاكل ، و هذا مسكين راه جيعان 

 .هذي تتخلاص بالزعاف ينودو كامل هذا مكان( يضحك

باش يسمع لغنى و لا يديرلها غنية ، هلذ الطفل راه  (CD)ماه سيدياتهذا طفل جابتلو ي: "  (2)اللوحة 
 "فرحان راه يضحك هذا مكان 

 "و طفل ثان فرحان moralالام باين بلي مليحة طالعلها  bienراهم " واش راهم يحسو ؟ *
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يبندرو باباه ، ليوم باباه يشندرو هذا  malليوم تخلاص عليه  vaseآه يا بابا هذا طيح : " (1)اللوحة 
 "راه مخبي لعصا موراه ( يشير الى الصورة)باباه باين 

 c’estراه يبكي راه زعفان و لا و يزيد ياخذ ضربة هذيك هي  déjàمسكين " واش راه يحس الطفل ؟ *
bon  " 

ايا يديها و مشنفا عليها هذي يماها راهي حابة تشريلها و هي ماعجبتهاش باين راهي مكرو :"  (4)اللوحة 
 "، و يماها راهي حابة تشريلها 

كيف كيف كاين لي يشري   les parentsآه ماتشريلهاش ماشي قاع " كيفاش تتخلاص لحكاية ؟ *
 . لوليدو بسيف عيه و يلبسها بسيف عليه

 داخل طفل راه خارج ولا télévisionطفلة هاذي راهي تسقم في   c’est compliquéأواه :  (5)اللوحة
باينة ، افراد أرة  la familleاواه راه خارج و لمرا تقصر مع الراجل و طفل يتفرج ( يتمعن في الصورة)
 la téléراهم متفاهمين ، طفل يتفرج مرا تهدر مع الراجل ، مكاش مشاكل طفلة تضحك تسقم ( يضحك)

خل كيفاش يخرج مور راه دا  mais ،surمافهمتش ( يتمعن)راه داخل   sur، طفل هذاك لي خارج 
 ("يضحك)الباب ، راه شاد الباب 

نظل نقلبلها الشمبرة و تظل تسقم فيها و طبقلي  directهذا كي شمبرتي تدخل يما تعيط : "(6)اللوحة 
حوايجي ، و الله انا ثان هكذا و ميم ذاك خطرة خطرة على العام هكذاك نسقمها وحدي ، هذا الطفل راه 

يماه راهي تزقي عيه سقم شمبرة تاعك و الطفل يقوقلله  ballonتاع  match يجبد في حوايجو باه يلعب
 "خليني نروح نلعب  و لا سقميها نتي 

 "طفل يروح يلعب و يماه تسقم شمبرة هذا ماكان"كيفاش تتخلاص الحكاية ؟ *

ه يطل را 22:50تاع ليل راح لحال  22هذا راه يطل  عليهم هذا السيد راه يرقد راهي :" ( 7)اللوحة 
 "عليهم بالاك كشما يخرج و لا بالاك يخرج برا 

طفل باين راه يطل عليهم اذا رقدو و لا مزال ، على والديه و لا خاوتو اذا رقدو " شكون هاذ السيد؟ *
 "يخرج 
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طفل راه مرض ، وزج بنات يقصرو و يماه شادة خوهم ما نعرف واش قضاو ، الطفل راه :  (8)اللوحة 
 laو لاراه مريض ، هاذوك راهم يضحكوا فرحانين ، و الطفل راه مريض عندو  زعفان ، و لا عيان

grippe  يماه راهي تحلل فيه بالاك زعف ماشراولوش كاش عفسة قاتلو ماعنديش دراهم و لا مازال
 "علابيها مازعفوش زوج بنات هاذو   les sachetsمخلصتش و هو زعف على خاطرش هاذوك رافدين 

 "هذاك طفل تفهمو يماه بلي ماعندهاش دراهم من بعد تشريلو هذا مكان" لحكاية ؟ كيفاش تتخلاص *

و لا   la liste! هذا راه مقلق مزال مكلاش باباهم راه مهبط يدو ، واش شاد ؟:  (9)اللوحة
téléphone !اييه ! طفل علاه راه يطل هكذا ؟j’ai compris  بالاك كاشما تديرلو فيgâteau   و لا
 كاشما راهي

راه يقوللها واسي هاذي ديري هذي ، طفل هذاك راه   surتطيب راه يقوللها كيفاه يطيبو المكونات 
لمرا ( يضحك)و لا حاب يجي و ماخلاوهش ماخلاهش باباه بالاك ماحبش يوريلو سر المهنة  surجيعان

 "tout est possibleهاذي راهي دير واش يقوللها راهي تنفذ و لا راهم يتعافرو بالاك 

 "مانعرف المهم الراجل راه يامر و المرا تنفذ" في رايك نتايا واش راه صاري ؟ *

المهم راهم يلعبو ذراري و هذا يزقي على هذا  jeuواش راهم يلعبو هاذو ؟ مانعرفش هاذ :  (11)اللوحة
 "لا صحاب أواه لا! و لا خاوة هاذو  j’en sais pasفريق و لا  ballonبالاك كشما راطا 

هذا راه يوريلهم فالقمر هاذا جداتو و جداه هو وختو راه يوريلهم فالقمر و لا الساعة ، : " (11)اللوحة 
نروح نرقد  5مازال مارقدوش قالو الوقت نرقدوا و الطفلة راهي تقرا و هو يقوللهم راهي  5الساعة راهي 

 ( "يضحك) حاب يهرب من القراية ماراهوش حاب يقرا ، عمبالو مافقتلوش

الراجل و مرتو و بنتهم ، الطفلة ماراهيش حابة تقرا و هوما راهم يقولولها اقراي بسيف : "  (12)اللوحة
اقراي باباها يقا فالكتاب  بالكف ، باباها راه شاد هذاك لي يتكيفو بيه و يماها راها تقوللها اقراي يا بنتي

انة مسكينة ماراهيش قاع حابة تقرا و هما يفورصو يقوللها اقراي ماتنفعك غير قرايتك ، و الطفلة زعفو 
 "فيها
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الراجل و بنتو، راه يهدر معاها مسكينة راهي زعفانة كشما خصها و لا زعفانة بصح : "  (11)اللوحة 
بالاك ضربتها يماها راه يقوللها يماك نورمال ، درك يواسيها   le problème! على واش راهي زعفانة 

 "شوية و ترقد تنسا 

هذا الراجل ووليدو راهم يلعبو و لخرين راهم يتفرجوا هاذو بالاك مرتو و بنتو ، بالاك : " (14)لوحة ال
 "مرتو و لا بنتو لكبيرة ، راهم ملاح متفاهمين باين 

راهم يلعبو داما و يماهم تتفرج فيهم ، الطفلة ! واش راهم يلعبو ؟! راهم يلعبوا تشكتشاكة :"  (15)اللوحة 
 "c’est toutم راه يضحك و الطفل زعف مسكين كلالو زوج باين بي خسرو لا كشما كلالو تقرا ، باباه

دي طونوبيل تاعو راه يقولو خلص جاي ي parking، راه يعس في  parkingueur:"  (16)اللوحة 
،  normalالراجل يقولو روح ربي يهديك ماعنديش الصرف و هذاك يقولو عندي الصرف نصرفلك و 

 les مافهم وللو درك يمدلو يفورسيه يمدلو و لا يعيط للجماعة تاعو genreراسو  الراجل يحك في
parkingueurs  لخرين يبركلوهc’est bon" 

غارت منها راهي تقوللها لاه راكي تسقمي  deuxièmeطفلة تسقم في روحها و الطفلة :"  (17)اللوحة 
خارجة مع  RDVيتشابهو و لابسين كيف كيف لخرا بالاك عندها كاش  surفي روحك ، هاذو خيات 

 "صحاباتها

فس طونوبيل مرا زعفانة ذراري يتعافروا و الراجل مقلق و الطفل يتفرج  familleهاذي : " (18)اللوحة 
زوج يحقرو طفلة آه طفب يحقر  genreمع راجلها و دراري problème فيهم ، يماهم زعفانة بالاك كاش

 "، تتخلاص بالزعاف باين  طفلة

ماجابتش مليح راه يهدر معاها  surراه زعفان  l’écoleهاذي طفلة مع شيخ تاعها تاع : " (19)اللوحة 
يقولها المرة الجاية أقراي مليح و الطفلة راهي تبكي كي ماجابتش مليح علابالها كي تلحق لدار باباه يدير 

 "فيها حالة 

بالاك يشوف السروال ! وحو فالمرايا ، علاه راه يشوف روحو في المرايا ؟هذا راه يشوف ر :"  (21)اللوحة
 " c’est bonيشوف اذا شباب و لا يبهدل  surاذا جاه شباب 
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جاء شافها و ذرارس كانو معاه كان خدام بعيد  surهذا راجلها و ذراري جاو توحشها (: " 21)اللوحة 
sur  هذا ماكان راهم باينين متفاهمينnormal ،c’est bon" 

 :محمّدمناقشة بروتوكول تحليل و 

نناقش بروتوكول ي وضعها الاختبار سنقوم بتحليل و ة التسئلة الثمانيّ بالاعتماد على الأ
 .سئلةمن ورقة التنقيط نجيب على هذه الأهذه الحالة بالاستناد على النتائج المتحصل عليها 

 لوضع فرضيات مقبولة ؟ هل محتوى البروتوكول كاف   -

هرت ،  (12)حول اللوحات  دمحمّ بالرجوع إلى شكل و محتوى القصص التي وضعها 
 قصص واضحة مبنية بشكل واضح لها بداية و نهاية ، و قام بتوزيع الأدوار على كلّ 

 إجابات مبتذلة أو رفض لأيّ  الأشخاص المتواجدين فيها ، طويلة نوعا ما، و لم نسجل أيّ 
ه يمكننا الاعتماد على هذا البروتوكول و منها يمكن القول أنّ . الإجابات عادية  لوحة ، و كلّ 

 .لاختبار الفرضيات

 ؟ دمحمّ هل تظهر الصراعات في بروتوكول  -

، هذا يدل على  N=57ب  فوق المتوسطه بالرجوع  لسوء التوظيف العام يظهر لنا أنّ 
نوعا ما من الصراعات العائلية  الصراعات الموجودة داخل النسق، كما يظهر نسبة مرتفعة

كذلك وجود .  25. 21. 25. 21. 5. 6. 0. 5: ،التي تظهر في اللوحات  n=8بنسبة 
كما نجد أنواع .  25. 5. 2: ، التي تظهر في اللوحات  n=3صراعات زوجية بنسبة 

كما نلاحظ أيضا نقطة مهمة و هي عدم وجود .  n=2أخرى من الصراعات بنسبة قليلة 
.  1. 1. 1: ، في اللوحات  n=8مرتفعة متساوية مع الصراعات العائلية  بنسبة  الصراع

 ، هذه النقطة تجعلنا نتساءل هل حقا لا يوجد صراع أم أنّ  12. 10.  21. 20.  22
 .الحالة تتهرب منه رغبة في إنكاره
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 ؟دمحمّ ما هو مجال ظهور الصراع في أسرة  -

من الصراع  تظهر نتائج متقاربة في مجموع كلّ ، نطلاقا من شبكة ترميز البروتوكولا
، و بين نوع آخر من الصراع و عدم وجود صراع  (11)العائلي و الصراع الزوجي ب 

، و هذا ما تدعمه هذا ما يدعم فكرة وجود صراع ظاهري كذلك وجود صراع خفيّ ( . 20)ب
 .تاريخ الحالة حسب ملفه الطبي و النفسي

 ؟ دمحمّ ز به أسرة تميّ ما هو النمط الوظيفي الذي ت -

و كذلك الطرائق العلائقية الموظفة فيها ، و ما  دمحمّ في تحليلنا لمؤشرات عمل أسرة 
كشفت عنه شبكة ترميز بروتوكول الحالة ، نلاحظ وجود صراعات عائلية و زوجية ،هذا ما 

:  في اللوحات n=11ينتج عنه بالضرورة وجود الحلول السلبية التي ظهرت مرتفعة بنسبة 
ى الحلول الإيجابية  بنسبة إل، و اللجوء  25. 25. 21. 26. 21. 20. 5. 6. 0. 5. 2

نا نجد الحدود واضحة بين  أنّ لكن رغم هذا إلاّ .  25. 5: ، في اللوحات  n=2ضعيفة ب 
. 22. 1. 1: ، في اللوحات  n=9، و هي حدود مناسبة و بالمشاركة ب دمحمّ أفراد أسرة 

ناضت كبيرة مع والديا :"حيث صرح في المقابلة  أحيانا ،12 .10. 25. 21. 20. 25
أحيانا أخرى في    n=4، و مناسبة و غير مشاركة ب .."عيطوا عليا و أنا مانسمعلهمش

: ، في اللوحات  n=5، و أحيانا غير مناسبة و مشاركة بنسبة  21. 5. 1. 6: اللوحات 
في اللوحات  n=3 ، و في الأخير نجدها غير مناسبة و غير مشاركة ب 20. 5. 0. 5. 2
. 2: ، في اللوحات  n=3ضمن هذه الحدود نجد هناك انصهار بنسبة . 25. 26. 21: 
، كما يظهر  n=1ن اب/ ، و وجود تحالف أب  n=1، كما يظهر عدم الالتزام ب  25. 26

وع من السلاسة و المرونة و التوازن رغم ، هذا دليل على ن n=5لنا وجود النسق المنفتح ب 
 وجود ، و هذا ما يدعمه أيضا انعدامدمحمّ الصراعات الموجودة في النمط الوظيفي لأسرة 

 .الدائرة غير الوظيفية 
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ما هي الفرضيات التي يمكن أن تكون لها علاقة بالنوعية العلائقية الظاهرة على  -
 مستوى الأسرة ؟

تظهر، الأب كحليف محمد المؤشرات العلائقية المستمدة من شبكة ترميز بروتوكول  إنّ 
كما ،20. 1، في اللوحات  n=2، و أم كحليفة ب 21. 20. 25: في اللوحات  n=3بنسبة 

، في   n=2نجد الزوج كحليف ب ،   20، في اللوحة  n=1الأخت كحليف ب /نجد الأخ
كما تظهر علاقات تنافر سلبية . 22في اللوحة  ،n=1حليف آخر ب  و ،12. 1:اللوحات 

، حيث  .."علاقتي مع بابا و يما نورمال يعيطو عليا و على خاوتي ثان.. مع الأبوين
، و أم كعامل  25. 21. 5. 2: ، في اللوحات    n=4سجلنا أب كعامل ضاغط ب

ة أخت كعامل ضاغط بنسب/كما سجلنا أخ. 21. 6. 0: ، في اللوحات  n=3ضاغط ب 
. n=2، و كذلك شخص آخر كعامل ضاغط بنسبة (1)متساوية مع الزوج كحليف بنسبة 

هذا ما يدعم فكرة أن هناك توظيف سيء للعلاقات بين مكونات هذا النسق التي يظهرها 
أحيانا و يحاول إخفاءها أحيانا أخرى ، رغم تلك المحاولات إلا أنها تظهر بشكل محمد 

الاختبار ، إذ تظهر عليه علامات الحزن و الرغبة في البكاء واضح في إيماءاته أثناء 
 .خاصة في اللوحات التي تجمع كل أفراد العائلة

 ما هي الفرضيات التي يمكن صياغتها عن المظهر النسقي العلائقي لهذه الأسرة ؟ -

وجود خلافات أسرية بين مكونات النسق الأسري محمد يظهر لنا تحليل بروتوكول 
الأبوين، هذا ما يجعلهما مصدر / لك خلافات بين الزوجين ، و كذدمحمّ ه الذي يعيش في

 .25تحالف بين الأم و ظهر تحالف واحد مع الأب في اللوحة  ل أيّ كما لم نسجّ  .قلق

ما ،n=3ا فيما يخص عن كيفية تفاعل أعضاء هذه الأسرة ، فنجد وجود انصهار ب أمّ 
،كما 0:، في اللوحة  n=1عدم الالتزام ب كذلك وجود يدل على حقيقة وجود الصراعات ،و 
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يتسم  دمحمّ نسق أسرة  ، كما نجد أيضا أنّ ( 1)الأب كحليفين ب يظهر وجود الأم و 
 .، هذا الانفتاح يخلق نوعا من التوازن في هذا النسق  n=5بالانفتاح بنسبة 

 ف ؟هل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيّ  -

متوازن نسبيا ، تتخلله  ه يعيش في جوّ يتضح لنا أنّ  دمحمّ بالرجوع إلى بروتوكول 
: ، في اللوحات  n=3صراعات أسرية مع وجود معاملات خاطئة ، منها سوء المعاملة ب 

، و هذا ما يدعمه  25. 5. 0. 2في اللوحات  n=4تخلي ب /، و إهمال  25. 26. 5
ل على وجود ، و الذي يد N=57بنسبة  فوق المتوسطةمجموع سوء التوظيف العام 

في النظام الأسري  دمحمّ ف صراعات داخل هذا النسق الأسري، مما يجعل وجود عدم تكيّ 
 .الذي ينتمي إليه

 ة؟هل يوجد في هذا البروتوكول موضوعات تشارك في تكوين فرضيات عيادية مهمّ  -

المؤشرات التي  من خلال ما سبق ، و استنادا إلى مجموع سوء التوظيف العام و كلّ 
، و كذلك المرحلة العمرية  دمحمّ ف و وجود صراعات داخل أسرة ى عدم التكيّ تدل عل
جه إلى ي جعلت الحالة تتّ التمن الأسباب  اهذا قد يكون سبب كل  . اسة التي هو فيها الحسّ 

 .الإدمان

 عامّة للحالةخلاصة 

يعيش في نسق أسري مضطرب و الذي كان  اد  محمّ  يتضح لنا من خلال المقابلة أنّ 
 بالتوجه منها إلاّ  افر  هو الضحية للصراعات الزوجية بين الأب و الأم ، و بالتالي لم يجد مَ 

محاولا نسيان أو تجنب الضغوطات التي يعيشها، كما نلاحظ فقدان ( الحشيش)نحو التدخين 
د فقد كان تي تتابع حالة محمّ ريحات المختصة الصو حسب ت. دالتواصل بين أفراد أسرة محمّ 

د لكن فيما بعد أصبحت الأم أيضا خاصة فيما يخص محمّ صدر الضغط لالأب في البداية م
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تتابع رادته لكن الأم تضغط عليه و الرغبة في العلاج كانت محض إ العملية العلاجية ، إذ أنّ 
  .كبيرة و صغيرة  خطواته و تحاول التدخل في كلّ 

تائج اختبار الإدراك الأسري الذي يظهر من خلال سوء التوظيف العام هذا ما أكدته أيضا نو 
، حيث ظهرت الصراعات الأسرية و زوجية هذا ما يؤكد ما  N=57الذي كان مرتفع ب 

ظهر في المقابلة مع الحالة و كذا المختصة التي تتابع حالتهن كذلك نجد نسبة الحلول 
 .السلبية مرتفعة هذا دليل على وجود تواصل سليم بين أفراد الأسرية 

محمّد ا يستعمل أمّا فيما يخص استراتيجيات المواجهة فيظهر من خلال المقياس أنّ 
إستراتيجية المواجهة المركزة على التحوّل الاجتماعي و هذا مؤشر جيّد إذ يعني أنّ الحالة 
تلقت الدعم حتى و إن أدرك محمّد نسق أسرته مضطرب تسوده الشحنات إلّا أنّه تلقى الدعم 
ه من طرف والديه أثناء العملية العلاجية ربما هذا هو السبب الذي جعله يستخدم هذ

 .الإستراتيجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



النتائج مناقشة و تحليل و عرض                                                      السادس الفصل  
 

242 
 

 

 

 



النتائج مناقشة و تحليل و عرض                                                      السادس الفصل  
 

243 
 

 :حالة أيمن (: 1)عرض  الحالة رقم  .1

 :تقديم الحالة  1.1

خوة ، مستواه الدراسي إ 6، يحتل المرتبة المتوسطة بين  سنة 21أيمن يبلغ من العمر 
 .مرض عضوي د ، لا يعاني من أيّ الثالثة ثانوي ، المستوى الاقتصادي للأسرة جيّ 

 :لأيمن العيادية المقابلة نتائجعرض و تحليل . 2.1

، حيث كانت بدايته كفضول مع الأصدقاء مبكرة بدأ أيمن تناول المخدرات في سنّ 
بديت صغير ، بديتهم هكا مع صحابي شغل بداي فضول  2115من .."ح حيث صرّ 

نسيي بلعقل برك ".. هذا الفضول أصبح شيئا فشيئا يتحول الى تعاطي ثم الى ادمان ،و .."
في البداية كان أيمن يتناول " ..يولي الجسم تاعك هو لي يدوموندي و تولي تشري من بعد 

مع الأول مع ".. عليها  ابح مدمنصمع مجموعة من الأصدقاء ثم أصبح بمفرده حتى أ
 .." صحابي من بعد وليت وحدي في الليل من بعد والفت

الطرق الخروج منها  دمانه أصبح أيمن يمر بمراحل اكتئابية تجعله يحاول بكلّ بعد إ
نحس بالاكتئاب من المخدرات الكاشيات لي كنت " سواء بالمخدرات أو الانعزال عن العالم  

من بعد وليت نجبد روحي على الدار على صحابي برا وليت مانقدرش  ...نشر فيهم 
دمان تظهر على أيمن و آثار هنا بدأت أعراض الإ..." نقصر غير اذا كنت ماكل حاجة 

ت على حالته النفسية و الاجتماعية، حيث جعلته ينعزل عن العالم الخارجي و لا المخدرا
رت هذه ذا كان تحت تأثير المخدرات ، كما أثّ  إلاّ يع مواجهة الواقع الذي يعيش فيه إيستط

 .."راطيت الباك غير على جال هاذ الصوالح" الحالة أيضا على مساره الدراسي 

حه صن من الأشخاص ، فئة تنعاطيه واجهته فئتاه في مرحلة تح أيمن أنّ كما صرّ 
المستوى  ة أنّ ج  فئة يشجعونه على ذلك بح  دمان ، و ها و الإقلاع عن الإبالابتعاد عن

" وقت أراد فيه ذلك  ذ يمكنه  الحصول على المواد المخدرة في أيّ د إالاقتصادي لعائلته جيّ 
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ه تجبد روحك ما تبعناش حنايا الله في هذا الميليو كاين لي قالي مازالك صغير سيي كيفا..
بصح كاين لي يقلك ما تخافش على روحك طيح مونك ماراحش تسرق و لا ... غالب 

 .." تروح تقرسي

جي للجسم الفيزيولو  الجانبَ  مدمنا دون أن يعلم ، حيث أنّ  حب  الفضول جعل من أيمن
جسمه كان يطالب دائما بجرعات أكثر  قلاع عن المخدرات لأنّ لعب دوره و لم يستطع الإ

دج من بعد سمانة الجسم تاعك 711حبة صاروخ ناكل حبة تدير " ..فأكثر يوما بعد يوم 
يولي مايحسلهاش لازم تعطيلو زوج في النهار من بعد كيف كيف يولو مايكفوش أنا ديجا 

 ..."مغ1211حبات  4وصلت وين وليت نطبع 

 علاقة أيمن مع العائلة 

ية فلا توجد أيّ مشاكل عائلة سواء مع الأب ات أيمن في المقابلة العيادحتصريحسب 
علاقته كانت جيدة قبل  دمان ، يقول أيمن أنّ أو الأم و الأخوة و الأخوات قبل توجهه للإ

عن العالم الخارجي  ا آخر منعزلاصلى هذا الوسط جعلت منه شخالإدمان ، لكن توجهه إ
 تفقد بدأ.."  د روحي ، كنت مانريح مع حتى واحج في الداركنت جاب".. العائلي أيضا و 

اصة مع والده و أخيه الأكبر منه ه للمخدرات خه مع أفراد أسرته تتعقد بعد تعاطيعلاقت
أختي الكبيرة يما كيف كيف بصح "  .."خويا لي كبير غليا كا يتبعني كان يزيرني " أخته و 

 .."بابا لي كان يعيط يقولي ماتزيدش تخرج 

الاضطرابات في العلاقات  ه حسب تصريحات أيمن في المقابلة أنّ يمكن القول أنّ 
ض للعنف من طرف في بعض الأحيان تعرّ  هدمان حيث أنّ الأسرية كانت خاصة في فترة الإ

بابا كا يسيي .. خويا ثان سيا بطريقة عنيفة ، أنا هذي ما نفعت في والو" الأب و الأخ 
كان علابالو بلي الضرب ... قدرتش نحبس ما حبستش يضرب و الحالة بصح لالا ما 

 .."مايدير والو
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ه لم تكن دمانه أبت بالفشل لأنّ لمحاولات للعائلة لمساعدة أيمن لإخراجه من إرغم كل ا
نهار حبيت أنا نحبس " لك يتم المعالجة إلا عندما أراد هو ذقلاع و لم لديه الرغبة في الإ
و عندما أراد ذلك تلقى أيمن جميع أنواع السند من طرف جميع أفراد .."  حبستها برضايتي

 .." كي حبستها بابا ثم عجبو الحال" العائلة و تشجيعه بذلك 

يمن بالعالم الخارجي و العائلة الكبيرة ، فنظرا لعمل أبيه الذي ص علاقة أفيما يخ
ئلة الكبيرة، هذا من جهة ن العايتطلب منهم الرحيل من مكان لآخر فليس هناك تداخل بي

أنا يعرفوني مانخالطش لكن " الاختلاط كثيرا  من جهة أخرى أيمن من النوع الذي لا يحبّ و 
 .."نريح نقصر معاهم نورمال 

ه  كما يحب إنشاء علاقات جديدة ا فيما يخص الأصدقاء فعلاقته جيدة مع أصدقائأمّ 
مع  السهرَ  نوع الذي يحب  ه من الأنّ كما .."نحب ندير علاقات جدد و صحاب جدد"

 .الأصدقاء

 طريقة مواجه أيمن للضغوطات النفسية التي تواجهه 

بها المخدرات ، فقد كانت السبب حالات القلق و الاكتئاب كان سب كلّ  حسب أيمن فانّ 
يزعجه ، و من بين الطرق التي  الوسيلة أيضا التي يحاول من خلالها الابتعاد عن ماو 

اجهة ضغوطاته الخروج من البيت و السهر مع أصدقائه لأوقات يستعملها أيمن في مو 
 .متأخرة من الليل 

 النظرة المستقبلية 

أراد الحصول على شهادة ى دراسته و ائلة لمستقبله حيث أراد العودة إليمن نظرة متفلأ
السيئة قبل و عدم تكرار تجاربه الأخطاء التي وقع فيها من  كالوريا ، كما يريد تفادي كلّ الب
 .محاولة تصحيحها في المستقبلو 
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 :لحالة أيمن   CISS عرض و تحليل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة. 1.1

بعد تفريغ نتائج المقياس على شبكة التصحيح تحصلنا على مجموع نقاط التي تقدر ب 
 :و هي موزعة كما يلي  %12.01أي  501من المجموع الكلي الذي يقدر ب  211

 ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام ب إT=33  5أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال ب إT=50  50أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب ب إT=49  46أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية ب  إT=55 69أي% 
 تماعي ب ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول الاجإT=44  27أي% 

 :ر هذه النقاط كما يلي و تفسّ 

 استعمال أقل من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام إ 
 استعمال متوسط: ة المواجهة المركزة على الانفعالستراتيجيإ 
 استعمال متوسط: جية المواجهة المركزة على التجنبستراتيإ 
 استعمال متوسط: لتسليةية المواجهة المركزة على استراتيجإ 
 استعمال أقل بقليل من المتوسط: اجهة المركزة على تحول الاجتماعيستراتيجية المو إ 

 %65يعتمد أكثر على استراتيجيات المواجهة المركزة على التسلية ب  يتضح أن أيمن
التجنب المواجهة المركزة على ستراتيجية لمواجهة المركزة على الانفعال و إستراتيجية اتليها إ
 .ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول الاجتماعي  و في الأخير المركزة على المهامثم إ
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لحالة  FAT دراك الأسريلاختبار الإ (21)محتوى اللوحات تحليل و عرض و . 4.1
 :أيمن

الطفل مقلق ماعجبوش  divorseهنايا باباهم راه يعيط على يماهم بالاك تتخلاص ب ( : "1)اللوحة 
نهاية حزينة شغل راه يبان راه  genreالحال ، الطفلة ماحبتش تاكل يبانو بلي عائلة فقيرة ، تخلاص 

 "  c’est toutو لا هاذوك الذراري يريحوا وحدهم divorse يعيط عليها تتخلاص ب

 la finكاية شابة، راه مع يماه ح normalementهذا شاد كتاب ؟ راه يبان يضحك تسما " (:2)اللوحة
 laتاعها تكون شابة ، يماه راهي تبان زعفانة ، بالاك هي لي راهي تمدلو كتاب باه يقرا و هو راح يدير 

musique  ، الطفل راه يضحك ، هاذي محيرتني يماه راهي تبان زعفانة و هو كي شغل راه يضحك ،
 ."باين ماراحش تروح لعفسة عيانةنهاية تاعها بالاك تكون شابة ، مادام راه يضحك تسما شابة ، 

هذا راه يبان كاشما كسر ،باباه و وليدو كسر هذا الفاز و لا و وليدو راه يلم فيها تبان بلي " (:1)اللوحة 
و لا سكران و لا ،  nerveuxباين بلي باباه  mal،parceque شوية برك ، باين بلي راح تخلاص

، شغل راه يلم فيها بالخوف ، راه يلم في الزجاج هذاك  الطفل راه يبان بلي غايضاتو عمرو حاب يبكيو 
تاعها تكون عيانة ، بالاك الأب يزيد يضرب وليدو و لا ، راه يبان كشما راه شاد  la finبالخوف ، بالاك 

 ."موراه

هي كي شغل يماها خيرتلها اللبسة و الطفلة ماحبتش بالاك يماها راهي تفورسي فيها باش " (:4)اللوحة
 parcequeبالاك الأم من بعد تسمع لبنتها  normalتشريها ليها ، هذي بالاك راح تتخلاص الحكاية 

تفورسي الأم حنينة ماشي كيما الأب ، بالاك تشريلها واش تحب ، الطفلة راهي تبان زعفانة شغل راهي 
 c’estفيها يماها باش تشري و هي ماهيش حابة و ماهيش قادرة تهدر تريكلامي واش كاين داخلها 

tout" 

، طفل هذا les chainesراهم يقصرو ، الطفلة تبدل في  bienهذه راهي تبار فاميليا قاع : "(5)اللوحة 
يف كيف هذا مكان مكاش تاعها تكون مليحة ، يتفرجو قاع ك la finوين دخل راهم يقصروا ، هذي 

 ."عفسة لي تبين القلق و لا كاش عفسة 
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هذا طفل راه يبان مخرب شمبرته و يماه بالاك تعيط عليه راهي تبان زعفانة و هو راه : "(6)اللوحة
مخربلها شمبرته بالاك من بعد تعاقبه ، بالاك ماتخليهش يخرج يلعب مع صحابه و لا تقوقو سقم شمبرا 

ربو، النهاية شوية برك الطفل راه حاس روحو مقهور و لا محقور، باين بلي كاشما باه تخرج بالاك تض
 "c’est tout راح تديرلو يماه بالاك تعاقبه حتى تسقم شمبرا باه تخرج و لا تضربو

ذا كانت هذه :"(7)اللوحة تاع  22.50هذا الطفل بالاك خايف بالاك عنده كاش عفسة راه يخمم فيها ،وا 
مارقدش؟بالاك كاشما به كاش عفسة راهي مقلقاتو، بالاك تعافر براو كي دخل لدار صراولوا الليل علاه 

مشاكل مع الدار بالاك عيطوا عليه كاشما دارولوا لحكاية تخلا عادي و لا الطفل كاشما يدير في روحو، 
 "مكان بالاك كاشما يدير في روحو ممكن يولي يقطع في روحو ممكن يمتص الزعاف تاعو و يرقد هذا

هاذو راهم يبانولي شغل زواليا بالاك هاذو الزوج راهم يضحكو عليهم بالاك فاميليا أغنياء : "(8)اللوحة
( يشير الى الأشخاص الأغنياء )منا ، هاذو  soldeوهاذوما زواولا راهم يضحكوا عليهم كي شراو من 

ا مساكن كي شغل راهم راهم يضحكوا على هاذوما، و هاذومc’est des grandsراهم يحسوا شغل  
يحسوا روحهم محقورين في هذا المجتمع شغل كي شافوا راهم يضحكوا عليهم حشموا شغل و لا تبهدلوا 
برا ،بالاك لحكاية تخلاص كليحة يولو هاذوما أغنياء و هاذوما فقراء ، هاذو يبانولي طفل مع يماه وهاذو 

ندوش باباه و هاذوما يضحكوا عليهم بالاك ماليهم زوج خاوة و هذا مع يماه في زوج زواولا بالاك هذا ماع
 ."أغنياء و لا

هذو باباة كاشما راه يعيط على الطفل و الطفل راه خايف راه قاعد من برا يتفرج و يسمع " (:9)اللوحة
بالاك راهي غيضاتو يماه راح يحس شغل يماه حاقرها باباه و الأم شغل راهي محبطا راسها ماحبتش 

ل راه خايف يدخل عند باباه زعفان هذا ، النهاية بالاك يدخل الطفل و يصالحهم و لا تريبوندي و الطف
 .الطفل يولي لشمبرتو و في الليل يولي يبكي بالاك الأم مع الأب يتعافروا بالاك تكون نهاية حزينة

زر هذا راه يبانلي زعفان من كاش عفسة ماهوش قادر يهدر، من الخزرة تاعو كيفاش يخ(:" 20)اللوحة
فيها هذا بالاك هذا راه يلعب و ماخلاهش يلعب معاهم، و لا بالاك حقروه في كاش حاجة بالاك ضرو 
في كاش حاجة ماهوش مليح ، بالاك الحكاية تخلاص مليح بالاك في الماتش هاذو يربحوا هاذوما الفريق 

 ."تاع هذا يربح
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تاع الليل هاوليك  5فر مع باباه، راهي هذا راه يبانلي خارج من الدار راه يبانلي متعا(: "22)اللوحة
لقمر،بالاك كاشما تكروشا مع باباه فرغ فيه زعافو، راه خارج برا كاشما يدير ، يروح يريح وحدو فالليل 
باش ينسى و يروحلو زعاف ،راه خارج يريح شوية برا يتنحالو زعاففو و يعاود يولي للدار  و يعاود يولي 

 ."كلشي كيما كان

راهم يبانو قاع ماشي ملاح ، بالاك الأب و الأم راهم حابين الطفلة تقرا و الطفلة ماهيش " (:12)اللوحة 
حابة تقرا، معنتها ماهيش تخزر في قرايتها راهي تخزر لهنا و ماليها راهم واقفين عليها باش تقرا و هي 

بس قرايتها تخسر  في ماحبتش راهي تبان مقلقة ، بلاك النهاية تاع الحكاية تكون شوية بالاك الطفلة تح
 ."قرايتها بعدا تندم ،بالاك تم لي يزعفوا عليها ماليها بالاك ماتكونش مليحة هذه هي الحكاية

هذا بالاك بنته راهي مريضة جاي يشوفها ،بالاك دخل في الليل من الخدمة و جاي (:"25)اللوحة 
ة، وهو راه يحوس تبرا هذا يسقسي عليها ،بالاك راه مقلق عيها كي ماراهيش مليحة كي راهي مريض

 ."مكان، بالاك النهاية يكون مليحة تبرى الطفلة و يولي كلش كيما كان

خاوة على حساب لكرافطة و اللبسة بالاك  des richesراهم يبانولي شغل بالاك هذو (:"20)اللوحة 
des riches هذوا راهم  راهم يلعبوا وحدهم ماخلوش هاذوما يلعبوا معاهم على خاطرش بالاك زواولا

هاذوما بالاك يقيسوا تاقة nulيحسوا رواحهم محقورين شغل كي ماخلاوهمش يلعبوا بالاك الحكاية تخلاص 
 ".تاع هاذوما و يتعافروا هذا مكان

تبين خاوة راهم متفاهمين يماهم راهي تقرا في كتاب، هذه ختهم   normalementهذه (:" 21)اللوحة 
تكون شابة بالاك يسهروا كيف  la finراهم قاعدين يقصروا يلعبوا  normalتتفرج كيفاش راهم يلعبوا 

 ."كيف من بعد يروحوا يرقدوا قاع

هذا راه يبانلي شغل طفل راه يقول لباباه يعطيلو مفتاح تاع طونوبيل و باباه ماحبش (:" 26)اللوحة 
ه يبان الباباة زعفان و لا يخبشهالو و لا كاش حاة را accidentيعطيهوله بالاك خاف عليه يدير بيها 

راه زعفان ، بالاك الطفل  c’est pour çaماشي طفل الطفل بالاك كاش خطرة سرقلو طونوبيل و لا 
من بعد يحلل شوية باباه يعطيهالو غير إذا كان مقلق و مايمدهالوش و الطفل يبقلى زعفان بالاك من بعد 

 ."يروح يدي المفتاح بالتخبية
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أم مع بنتها راهم رايحين للعرس ، رايحين لكاش فرح و الحكاية بالاك تتخلاص راهي تبان (:" 21)اللوحة 
 ."شابة يخرجوا يزهاو و يعاودو يولو

راهي تبان الأم  les vacancesبالاك راهم رايحين يحوسوا و لا يعقبوا  la familleهذه (: "25)اللوحة 
اتها بالاك من بعد كي تشوف ولادها شغل زعفانة، بالاك تعافرت مع راجلها دارلها عفسة شغل ديرونج

 ".تسيي تنحي زعاف هذاك باش مايشوفوهاش زعفانة  vacancesفرحانين كي ريحين 

هذا بالك يكون مدير تاعها و لا راهو يسينيي في وراقي باه يحاوزها علابيها راهي تبان (:"25)اللوحة 
الطفلة تطلب السماح و لا تبكي بالاك  زعفانة، بالاك كاشما دارت الطفلة هذيك ،الحكاية تتخلاص بالاك

 ."حقروها بالاك من بعد مايديرلها والو

هذا بالاك راه يخزر في حوايجو بالاك ما عجبوهش بالاك يكومباري في روحو مع لي (:" 10)اللوحة 
يقراو معاه و لا يشوف في روحو ماهوش يلبس كيما لي يقراو معاه بالاك هذوما زواولا ماعندهمش، و هو 

المجتمع ماهوش دايرو   parce queب يكون كيما لخرين يحس روحو بلي ماهوش كيما لخرين يتعقدحا
 ."كيما الآخرين بالاك مهمشو المجتمع هذا مكان

على حساب الأم و   parce queهذو بالاك راهم رايحين يتعافروا و هي راهي تشد فيه (:" 12)اللوحة 
ان مشوكي كانوا رايحين يقراو شافو باباهم راه يعيط على يماهم بنتها راهم يبانو مقلقين و الطفل راه يب

بالاك جا راح يضربها و الحكاية راح تتخلاص بالاك باباهم كاشما راح يدير من بعد ولادو راح يشدوه 
يماهم بالاك يخليها في الدار تبكي وحدها و يروح يخدم ماعلابالوش بيها ولادو يروحو يقراو كي يولو 

يحسوا هاذوك ذراري بلي مايقدروش يديروا والو يماهم محقورة و هما ساكتين . هم هذا مكان يريحو مع يما
 ."بالاك كان يزيدوا يهدروا مع باباهم يزيد يضربهم حتى هما  parce queشغل مايقدروا يديروا والو 

 :تحليل و مناقشة بروتوكول أيمن 

صياغتها  سئلة الثمانية التي تمّ مد في تحليل و مناقشة بروتوكول أيمن على الأسنعت 
، و ذلك حسب طبيعة موضوعنا ، و التي سنقوم من خلال نتائجه بتدعيم  FATفي اختبار 

 .تحليل المقابلة النصف موجهة 
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 لاختبار الفرضيات ؟ هل محتوى بروتوكول أيمن كاف   -

لديها بداية و نهاية واضحة ، طويلة  لى القصص التي وضعها أيمن نجد أنّ بالرجوع إ
 جابة غير معتادة ، يمكن القول أنّ إ لوحة و لم نسجل أيّ  نوعا ما ، كما لم يتم رفض أيّ 

يدعم ما جاء في المقابلة العيادية النصف موجهة ، الشيء الذي  سقاطي ثريّ إنتاجه الإ
 .ر عن حالة أيمنيسمح لنا بالاعتماد عليها كبروتوكول معبّ 

 هر الصراعات في بروتوكول أيمن ؟هل تظ -

 أيمن يظهر أنّه مرتفع عند ملاحظتنا للدليل العام لسوء التوظيف في بروتوكول 
(N=78)  ّكد وجود صراع في النسق الأسري الذي يعيش فيه أيمن ، كما يظهر لنا يؤ  مم

 n=12ارتفاع درجات الصراع الظاهر 

 في أي مجال تظهر الصراعات في بروتوكول أيمن ؟ -

هذا دليل على  (N=78)لسوء التوظيف يظهر أنه مرتفع عند ملاحظتنا للدليل العام 
عدد النقاط التي رة و مستمرة بين أفراد النسق الأسري ، و يدعم هذا وجود صراعات متكرّ 
( 26، 21، 22، 1، 6، 0، 1،5)و الذي ظهر في اللوحات  n=8سري سجلها الصراع الأ

ى بينما الصراعات الأخر ( 12، 25، 5، 2)اللوحات في  n=4مع وجود صراعات زوجية 
نغلاق لى الاهذا دليل على أن النسق لا يميل إ n=6التي  تتمحور خارج العائلة فتمثل  

في النسق المنغلق نسبة متساوية مع النسق المنفتح ، هذا دليل على وجود  n=3حيث سجلنا 
 .بعض المرونة في النسق 

 سرة أيمن ؟يتميز به نسق ألنمط الوظيفي الذي هو ا ما -

ن سري للصراعات الذي يبيّ اجهة النسق الأيظهر لنا من خلال شبكة الترميز كيفية مو 
بابا كا يعيط عليا يقولي ماتزيدش تخرج "... n=11توظيف الحلول السلبية للصراعات 
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الذي ظهر أيضا في المقابلة على شكل عنف و عقاب من .."ماتزيدش ترح مع صحابك 
خويا ثان لي تحتي سيا بطريقة ..""..خويا الكبير يتبعني يزيرني"..ب و الأخ طرف الأ

، كما نجد الحلول الايجابية ..."كي بديت صغير بابا كا يسيي يضرب و الحالة ..""..عنيفة
n=6  ّنوع من المرونة في النسق الأسري يتميز ب كد أيضا أنّ هذه النسبة تؤ  يمكن القول أن

نسبة الحلول الايجابية لها وزن   أنّ الحلول السلبية أكبر إلاّ  أنّ  راعات ، رغمصمواجهة ال
 .n=1لى عدم تكرار هذه الصراعات في الدائرة الوظيفة ي هذا النسق ، مما يؤدي إأيضا ف

 يمن ؟ظهر نوعية العلاقات في بروتوكول أكيف ت -

، كما  الشيءلأبوين مع أبنائهم منخفض بعض عند ا السليمَ  لَ صالتوا يمكن القول أنّ 
الذي يدعمه أيضا ما جاء في المقابلة  من الأب الشيءَ  مع الأم أكثر   التواصلَ  يظهر لنا أن  

حيث .."  مهما كان الام حنينة ماشي كيما الاب... يما تتقرب ليا تهدر معايا" ..العيادية 
كعامل دراك والديه ، هذا ما أدى بأيمن إلى إ n=1أما الأب  n=4سجل التحالف مع الأم 
في  n=3أما الأم ( 12، 26، 22، 5، 5، 2)في للوحات  n=6ضاغط خاصة الأب 

كما نلاحظ أيضا وجود أشخاص آخرين خارج العائلة كعامل ضاغط (. 6، 0، 1)اللوحات 
n=5 هم ث عنشخاص الذين يحثونه على التعاطي و الذين تحدّ يمكن أن يرجع ذلك إلى الأ

 .في المقابلة العيادية

 طبيعة الحدود في بروتوكول أيمن ؟كيف تظهر  -

ذ نغلاق ، إلى الاالانفتاح و لا إ ىالنسقية لا تميل إل الحدودَ  نلاحظ في شبكة الترميز أنّ 
و الانصهار  n=8نلاحظ نسبة متساوية بين الاثنين ، لكننا نلاحظ نسبة عدم الالتزام مرتفعة 

 n=6لى المعاملة السيئة ، كما سجلنا أيضا نسبة معتبرة من اللجوء إn=6  و الحرمانn=1 
 .دارة الصراعاتلطريقة التفاعل و إ

 ف ؟هل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيّ  -
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لى المعاملة السيئة ، مع ض إه قد تعرّ ن من خلال تحليل بروتوكول أيمن أنّ لقد تبيّ 
ان على دمالتعاطي و الإى اهم في اضطراب سلوك الحالة و لجوءه إلهذا س الحرمان ، كلّ 

ي ظهر من خلال الصراعات الأسرية سرته الذعن اضطراب نسق أ  تعبيرا n=1المخدرات 
 .ه في المقابلة العياديةلأحيان نفيَ والذي حاول في بعض ا

 هل توجد في هذا البروتوكول موضوعات تشارك في تكوين فرضيات عيادية مهمة ؟ -

سم بعلاقات هذه الأسرة تتّ  ة أنّ لى معرفتحليلنا لبروتوكول أيمن توصلنا إ اعتمادا على
ه ا جعلر بشكل من الأشكال على نفسية أيمن ، ممّ مضطربة يسودها الصراع، و الذي أثّ 

 .ول المخدرات كنوع من المواجهة للصراعاتيلجأ إلى تنا

 :خلاصة عامّة للحالة

 يظهر من خلال نتائج تحليل المقابلة العيادية نصف موجهة و بروتوكول الحالة أنّ 
ة الصراعات و كثرتها و وجود حلول سلبية ، رغم تساوي دّ أيمن مضطرب نتيجة حِ  قنس

من انعدام التواصل السليم بين أفراد  اهناك نوع  أنّ من النسق المنغلق و المنفتح إلّا  نسبة كلّ 
الأسرة ، و الذي يظهر لنا من خلال المعاملة السيئة و الحرمان ، هذا يدل على التواصل 

ا أدى بأيمن إلى اللجوء إلى جماعة الرفاق التي دفعت به إلى اعلاتهم ، ممّ المرضي في تف
 .سري المضطربى حالة النسق الأنذار علالتعاطي و الإدمان ، لكي يعطي إشارة إ

أمّا فيما يخصّ استراتيجيات المواجهة فقد ظهر من خلال المقياس أنّ أيمن يستخدم 
 .ة بالدرجة الأولىإستراتيجية المواجهة المركزة على التسلي
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 حالة بلال ( : 4)عرض الحالة رقم  .4
 :تقديم الحالة  .1.4

سنة ،هو الأصغر في العائلة ، و هو طفل متكفل به ، لديه  21بلال يبلغ من العمر 
أخت أكبر منه ، أمه مطلقة ، يعيش مع أمه جدته و أخته متزوجة ، المستوى الاقتصادي 

 .الأولى المتوسطة، لا يعاني من أيّ مرض عقلي أو عضويللعائلة جيّد ، مستواه التعليمي 

كان بلال متواجدا بمركز إعادة التربية لولاية البويرة ، و كان يأتي للمركز من أجل 
كان . المتابعة لدى طبيب الأمراض العقلية من أجل التخلص من الإدمان على المخدرات

فألقي عليه . و شراء المخدرات  سبب تواجده بالمركز سرقة مجوهرات جدته من أجل بيعها
و عند إدخاله المركز . القبض من طرف الشرطة بعدما قدّمت أمه المتكفلة به شكوى ضده

سحبت تكفلها به، و كانت هذه صدمة كبيرة لبلال ما دفعته إلى التخلص من الإدمان 
كانت ومواصلة دراسته ، ليحاول بعد خروجه من المركز أن يطلب السماح من أمه ، بحيث 

 .ملامح الندم بادية على وجهه و طريقة كلامه

 الأدوية المهلوسة :  دماننوع الإ

 :عرض و تحليل نتائج المقابلة العيادية لبلال. 2.4

بدأ بلال تعاطي المخدرات في سنّ مبكرة مع مجموعة من الأصدقاء ، و الذي يدعوهم 
يعلموك لعفايس ماشي  يكون عندك صحابك رفقاء السوء يعلموك كلش"..برفقاء السوء 

كانت رحلة التعاطي لبلال بسبب المشاكل التي تواجهه العائلة ، حيث أنّه في .." .  ملاح
هذا العمر و هي بداية المراهقة ، يحاول إثبات نفسه و فرض رأيه في المنزل باعتباره الرجل 

سه و رأيه حتى ا يحاول إثبات نفالمسؤول في البيت ، نظرا لأنّ والديه مطلقين، فكان دائم
ن كان خاطئا و  ، كان يشعر بنوع من عدم ..." شغل ماعلاباليش شغل انت هو الشيف"...ا 

... تسما عندك لي كونترك و خلاص"...الحرية نظرا لأن أمه و أخته يعارضانه فيما يفعل 



النتائج مناقشة و تحليل و عرض                                                      السادس الفصل  
 

256 
 

و ليخرج من هذه الصراعات التي تواجهه توجه إلى رفقاء .." .يعني ماشي لا ليبرتي طوطال
السوء الذي كان يجد عندهم السبيل الأمثل لنسيان مشاكله و ضغوطاته فبدأ برحلة التعاطي 

 .في البداية بالتدخين ثم بعد ذلك الأدوية المهلوسة

 علاقة بلال مع أفراد أسرته و مع العالم الخارجي 

طوال . كما ذكرنا سابقا بلال يعيش مع أمه و جدته بعدما تزوجت أخته الكبرى 
 شغل كانت تعيط عليا ( "...هي)ة كان بلال يتكلم عن أمه بضمير الغائب المقابل

كانت الصراعات مع أمه ..." من بعد تقولي تخرج من القرايا بصح تروح دير ستاج...""...
حول الدراسة ، إذ أنّ بلال لم يرد إكمال دراسته ، فكانت معظم المشاكل تدور حول هذا 

 " من هذه التي تتكلم عليها"حتى قمنا بسؤاله ( أمي)كلمة الموضوع ، لاحظنا أنّه لم يذكر 

يقول فيما بعد أنّ علاقته جيدة مع أمه إلّا أنّه هو الذي كان السبب في تذبذب العلاقة 
و يرجع السبب لونه كان في محيط ..."  كانت معايا مليحة درك أنا لي ماكنتش مليح"...

 .اد أسرتهغير مناسب ما جعله يتصرف بذلك العنف مع أفر 

أمّا فيما يخص علاقته بالعالم الخارجي  فيرى بلال أن علاقته مع أبيه بالتكفل 
انقطعت منذ طلاقه من والدته ، أمّا فيما يخص الاقارب يقول أنّه لا يعرفهم لأنّ علاقته بهم 

درك أنا عمومي هاذو و خوالي ".. علاقة سطحية و لا يوجد تداخل كبير فيما بينهم
شغل كي ييجو مانريحش معاهم بزاف ، شخل يجو صافا لاباس نروح ... اعمانعرفهمش ق

"... 

فيما يخص علاقته مع أصدقاءه، يرى بلال أنّ أصدقاءه هم السبب في الحالة التي هو 
. عليها الآن ، إذ يرى أنّهم أصدقاء سوء هم الذين جعلوه يسلك طريق التعاطي و الإدمان

لا يعود إلى البيت لأوقات متأخرة و في بعض حيث كان يخرج معهم معظم الوقت و 
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يقولولي نروحو لبجاية ... نسهر مع صحابي حتى لصبح"...الأحيان لا يعود إلى البيت 
 ..."نباتوا تبات برا ماعلابالكش

نفضل صحاب "... أمّا العلاقات الجديدة فبلال يحبّ إنشاء علاقات مع أشخاص جدد 
 .."جدد ملاح نقصر معاهم بيان

 مواجهة بلال للضغوطات النفسية التي تواجهه طريقة

كان بلال بعد كلّ صراع أو مشاكل خاصة مع أمه يلجأ إلى الخروج من البيت ، في 
البداية كان يدخن ، ثم عند بدءه في التعاطي كان كلّ ما يخرج من البيت يذهب مباشرة 

، تزعفي من تروحي بصح كي تعرفي الدواء ... كي نزعف نخرج برا ..." لتناول المخدرات 
كانت هذه الطريقة التي ينسى بها بلال مشاكله ..." من تاكلي الدواء من باه تنساي

 .وضغوطاته

 النظرة المستقبلية 

يرى بلال أنّ الإدمان دمّر حياته و غيرها ، و كان كلّه ندم على ذلك ، فهو بذلك 
أنا الكاشي ...خسرلي حياتي الكاشي "...يحاول أن يتعافى منه ، و يستعيد حياته القديمة 

 ..."هذا فقدت بيه يما فقدت بيه كلش فقدت بيه حياتي

أمّا فيما يخص حياته المستقبلية فيرى بلال أنّ مستقبله غامض ، إذ هو الآن في 
المركز لكن لا يعرف مصيره و ما ينتظره عند خروجه منه، إذ لم تعد لديه أسرة تحويه ، فلا 

".. جيدا أو أنّه سيعود إلى طريق الانحراف التي كان فيها من قبل  يعلم إذا ما كان مستقبله
 ..." أنا دكا كي نخرج برا ماعلاباليش كيفاش تخلاص عليا
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 :لحالة بلال CISSعرض و تحليل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة  .1.4

ر ب بعد تفريغ نتائج المقياس على شبكة التصحيح تحصلنا على مجموع نقاط التي تقدّ 
 :عة كما يلي و هي موزّ  %11.51أي  501ر ب ي الذي يقدّ من المجموع الكلّ  211

 ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام ب إT=27  29أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال ب إT=59  82أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب ب إT=59  82أي% 
 كزة على التسلية ب  ستراتيجية المواجهة المر إT=72 99أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول الاجتماعي ب إT=48  01أي% 

 :ر هذه النقاط كما يلي و تفسّ 

 استعمال أقل بكثير من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام إ 
 المتوسط استعمال أعلى بقليل من: ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال إ 
 استعمال أعلى بقليل من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب إ 
 استعمال أعلى بكثير من  المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية إ 
 استعمال متوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على تحول الاجتماعي إ 

 %55يات المواجهة المركزة على التسلية ب على استراتيج يعتمد أكثرَ  بلالا   يتضح أنّ 
ستراتيجية و إ %51ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال و التجنب ب من إ تليها كلّ 

 .المواجهة المركزة على التحول الاجتماعي و في الأخير المركزة على المهام
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لحالة  FAT دراك الأسريلاختبار الإ( 21)محتوى اللوحاتتحليل عرض و .4.4
 :بلال

هذا راه يعيط على يماه ،آه راه يعيط على مرتو هذا يعيط على مرتو و هذوما راهم (:"02)اللوحة 
مشاكل تاعهم راهم يحسو شغل العائلة تاعهم مايقدروش هما كل يوم هكا   Bien sûrمشوكيين 

الأب يعيط   déjàماعلاباليش أنا كيفاش يخمولها شغل مايحبوش شغل علاه الأم تاعهم شغل مايحبوش 
على الأم على خاطرش الأم ديما قريبة لولادها هذي وحدة ، زوج هاذو ذراري هاذوما مادابيهم يكون 

هاذي  bienياكلوا  bienعندهم الأب تاعهم و الأم يكونوا متفاهمين ، كي يكونوا في الطابلة هكا يكونوا 
تخلاص الحكاية ينوض الأب و لا تنوض تأثر على نفسية تاعهم على حياتهم قاع، ماعلاباليش كيفاش 

الأم ذراري ياكلوا بعد خلاص ، بالاك الأب ينوض على الأم بالاك الأم تنوض الذراري يروحوا الذراري 
يتشوكاو و ينوضوا يبداو يبكوا هذو راهم يبانولي صغار يبداو يبكوا هذا راه يخمم هاذي راهي مشوكيا 

 ."شغل راهي جوز فيها هذا مكان

هذه أخت هذه يماه و لا ختو؟ أخته و لا يماه؟ أخته بالاك تعيطلو يسمعو الموسيقى (:"01)اللوحة 
 يضحكوا هذه ياك موسيقى ؟ راهم عايشين bienشغل  coolشغل  bienأسطوانة تسما عايشين 

bienيضحكوا". 

تاع الأب و لا راه يضربو  la réactionهذا الطفل طيح الزجاجة و هذا الأب راح يضربو(:"05)اللوحة 
هنايا راح يضربو ، هذا الطفل يحس دار ماشي بلعاني بالاك طيحها و علابالو بلي راح يتضرب راه 

راح يخاف واش راح يدير راح يخاف تتخلاص الحكاية راح يضربو مادام  automatiquementخايف 
 ".c’est bonراح يضربو باين بلي ( يشير الى ما يحمله الأب في الصورة)راه رافد واسمو ؟

هنايا كيما راني نشوف الفلة ماعجبتهاش هذه الروبة و الأم هذه مادابيها شغل تشري روبة (:" 00)اللوحة 
واحداخر ، مادام راهي تخزر هكا ماحبتش روبة هذي و  modèleهذه لبنتها ، شغل زعفت هي حبت 

فيضات كيفاش تخلاص الحكاية هذه تخ soldeماعلاباليش هذه  a part çaيماها حبت شغل تكسيها 
 ."تقتنع الروبة هذه يماها تشريهالها بالاك تلبسها بالاك ماتلبسهاش
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هذه راهي تبانلي عادية راني نشوف حالة طبيعية مريحين عائلة الأب الأم مجتمعين قاع (:" 01)اللوحة 
 يحسو maisس تخص عفاي mêmeعائلة مثالية تسما السعادة،  télévision  ، bienالصغير في 

bien  مادام راهم مع الدفئ تاع الأم و الأب مجتمعين في العائلة راهمbien  ملاح هذا مكان". 

هذه صعيبة شوية هذه أخت و هذا أخ هذه راهي في الشمبرة تاعو و لا شمبرة تاعها راني (: 06)اللوحة 
تاعمن؟ تاع طفل  تاع نشوف أخت و أخ بصح هذه الشمبرة تاعمن تاعو واش راه يدير هاذ لحوايج 

هذا تاع طفل الطفلة هذيا بالاك جات تدي الكتاب و لا جات تدي حوايج و لا و الله le ballonالطفل 
شغل ماشي  tristeشمبرة هذه تاع طفل و الطفلة هذه جات تدي الكتاب ،راهي normalementمافهمت 

دايرة هكا ماهمش متفاهمين الطفل  زعفانة شغل شوية شوية هذا مكان ماهمش متفاهمين مادام هذه راهي
 ."هذا مافهمتش صعيبة

تاع صباح ناض بدا يطل كاشما سمع و لا شاف يماه ماعلاباليش أنا  6هذه راهي (: "01)اللوحة 
تاع صباح رايشوف إذا ناضوا و لا ماناضوش هذا مكان مافيهاش عفسة راه  6ماحبش يقرا ناض هكذا 

اح سمع حس ناض خاف راح يشوف بالاك راح يقرا حسبتلو يماه تاع الصب 6في شمبرة تاعو ناض على 
 ".مازال ماناضتش يقول نزيد نرقد هذا مكان

هذا الطفل و هذه الأم و هذا شكون؟ شوف الطفل هذايا مع يماه يماه تحب هذا الطفل و (: "05)اللوحة 
راتلو يماه حايج شراو إذا كانوا هذو خاوتو هاذو يغيرو منو على حساب واش راني نشوف ماعلاباليش ش

حوايج مافهمتش شوف الأم هذه شرات حوايج لهاذو و الأم هذه تحي هذا الطفل و هاذوما غاروا شغل 
 ."هاذيك تاع حنا شراتلنا و انت لا لا الغيرة و الطفل شغل حزين ماشراولو والو هذا مكان

ة مانعرف واش راه يشوف هذه حالة عادية الأب مريح و الطفل هذا لي ماشي حالة عادي(: "05)اللوحة 
أنينة تاع الماء هذا وشنو؟ الأب راو يشكي بالاك جاتو ضريبة و لا تاع تريسيتي راه يشكي للأم و الأم 

 ."راهي مع الأكل تاعها و الطفل سمع قعد يتنصت قاعد يسمع هذا مكان 

لعبة راهم يتفاهموا  normal ،c’est un jeuهذو زوج راهم يلعبوا بيزبول مي يتفاهمو(:"20)اللوحة 
هذوما راهم يقصرو بصح شغل  normalيهدرو بالاك راهم يهدروا قوانين اللعبة بالاك هذو راهم يلعبو
تسما قالو  la balleو هذا يتيري  la balleعندعم تواصل بيناتهم راهم يقصرو بالاك قالو واحد يشد 

 ."شغل تيريها مليح باش تطلع هذا مكان
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،   automatiquementريحة بالاك تستنا في العيد طفل شاف لهلال هذا مكان عائلة م(:"22)اللوحة 
bienالأم مريحة الأب مريح عائلة مثالية شاف لهلال هذا مكان ،". 

هذه الطفلة ماهيش حابة تقرا و لا راهي حايرة ودة منهم و الأب هذايا راو حاب يقريها و (:"21)اللوحة 
برك هذا مكان ،الأب تسما حاب يقريها و هي ماشي حابة و لا  moyennesماحبتش و لا جابت نتائج 

شافوا النتائج ماشي ملاح هذا مكان و الطفلة هذه ماهيش يا إما ماجابتش مليح يا إما ماهيش حابة تقرا ، 
 ."الأب تاعها يقنعها بلي لازم تقرا مليح و تجيب نتيجة مليحة

مريضة بالاك الزوج تاعها جا للشمبرة تاعها مريضة و هذه المرأة تاعو ماعلاباليش راهي (:"25)اللوحة 
يطلعلها في النفسية و لا راهي مخنوقة و لا صرالها كاش حاجة هكذايا يجي يتصحها يهدر معاها 

 "يطلعلها المورال هذا مكان من بعد تزيد شوية و ترقد هذا مكان 

ماشي تاع بنات ، البنات حبوا يلعبوا  ذراري راهم سعداء خاطرش راهم يلعبوا و اللعبة هذه(:" 20)اللوحة 
 "و ماخلاوهمش ، لبنات يدخلوا للدار و هذو يقعدوا يلعبوا

راه يطيح الثلج و الأخ هذاك راه زعفان علاش  bienهذه الأم هذا الأخ راو يطالع (:" 21)اللوحة 
يفاش ربح علاخطرش خسر في اللعبة و هذا راه فرحان خاطرش ربح في اللعبة و هذه راهي متعجبة ك

، هذا لي ربح تخلاص الحكاية هذه هذا ربح بالاك يصرا تشاجر بالاك يضاربوا normalراهم يلعبوا 
 ."قبيحة   réactionبالاك يضاربو خاطرش خسر عندو

مازال مافهمتش فيها والو طونوبيل هذع طونوبيل تاعو علابالي و هذا شكون؟ قالو (: "26)اللوحة 
تاعو ،أعطيني نسوق و الأب محتار بالاك شافو صغير بالاك  اعطيني المفتاح شكيت الإبن

تاعو باين بلي مايمدلوش باش يسوق  la réactionق طونوبيل بالاك خاف يكسر =ساف jamaisشافو
و الطفل يزعف و كيفاش و كذا الأب مايمدش باش يسوق الطفل و الطفل يزعف ما الوقت يولو يتفاهمو 

 ."و يولي يسوق

ه بنتها هنا بزاف هذه تخمم بالاك الطفلة ماهيش حابة تتزين الأم تاعها بالاك الطفلة هذ(:"21)اللوحة 
تاعها الأم دات  rouge à lèvresتاعها ماعلاباليش واش ، أنا نقل داتلها  rouge à lèvres داتلها

ي دات لبنتها و راهي تزين روحها بصح الطفلة ماتحبش هكاك تحس علاش داتل normalللطفلة ، الأم 
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تاعي فمها و فمي ماتحبش تزعف الطفلة تزعف و الأم عادي تخلاص الحكاية بلي الأم ترجعو للطفلة 
 ."الطفلة ترميه

الأب هذا راه يسوق حالة عادية راه يشوف في الأم و الأم هذه راهي تسما تخمم رايحا بعيد (:"25)اللوحة 
و هو فرحان ، و الطفل هذا شغل علاش  ، الطفل راه يضايق في أخته الصغيرة و أخته الصغيرة ماحبتش

تحقرها هذا مكان ، الأم بالاك متضايقين راهي تخمم كيفاش تصلح الأمور ماعلاباليش ، الأب ثاني في 
هو راه يخمم تخلاص شغل تصالح ما بيناتهم  mêmeراسو راه يشوف فيها راه يقول راهي زعفانة بالاك 

même لأخ يزعج أخته الصغيرة ، المهم الأب و الأم راهم يخمو يتصالحوا الأب و الم مالازمش يخلو ا
في التصالح و الطفل راه يبروفيتي باه يقر أخته الصغيرة و هذا ما يقدر يدير والو ، الحكاية تخلاص 

 ."الأب و الأم يتفاهمو مايخلوش دراري يدابزوا

ملاح ماشي ملاح و راحت  الطفلة و الأب تاعها في مخي الطفلة هذي يا دارت اختبارات(:"25)اللوحة 
تاعو راه  la réactionعند الأب تاعها باه يسينييلها المعلمة تاعهم قالتلهم راحت عند الأب تاعها 

الطفلة هذيك شغل  moyennesيسييني مي وجهو علامات شغل غضبان عليها على جال العلامات 
ب حب أكثر سيينيالها و و الأ 21/10راهي شغل ماشي خايفة علاه شغل جايبة مليح تقولو فوق 

 ."حالة عادية  normalاعطاهملها 

هذا الطفل راه يشوف روحو في المرايا إذا هو شباب إذا راهو لابس مليح ماعلاباليش راهو (:" 10)اللوحة 
في المرايا باش  bienلابس  bienفي روحو راه خارج راهو ماشط شعرو راهو  défautيشوف كاش 

 ."قال راني شباب زعما تشوف روحك شاف روحو 

الأب هذا راح يسافر و الأطفال راحو يقراو هذوما ماهمش متفاهمين ماعلاباليش راهم (:"12)اللوحة 
علاه راه رايح زعفان علاش يروح المرأة تاعو تتوحشو تبقيه على خير لا لا  tristeيخزرو فيه خزرة 

م يستناو فيه باش يديهم للقرايا و هو ماشكيتش ،شكيت هذو رايحين للقرايا و الأب تاعهم راه خدام راه
يروح للخدمة و راهي تبقي عليه تقوقو بقا على خير بصح هي شغل تبدا بالذراري من بعد تروح هذا مكان 

 .حالة طبيعية الطفل يروح يقرا شوية زعفان الطفلة شوية زعفانة 
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 تحليل و مناقشة بروتوكول بلال 

 سئلة الثمانية التي تمّ بلال على الإجابة على الأل و مناقشة بروتوكول سنعتمد في تحلي
، و ذلك حسب طبيعة بحثنا ، كما سنقوم بتدعيم  FATدراك الأسري صياغتها في اختبار الإ

 .ما ورد في المقابلة العيادية النصف موجهة 

 لاختبار الفرضيات ؟ هل بروتوكول بلال كاف   -

نة للاختبار يظهر المكوّ ( 12)لى القصص التي وصفها بلال حول اللوحات بالرجوع إ
ا ، مفهومها واضح ، كما لم مها محتوى ، لها بداية و نهاية ، طويلة نوعها تحمل في معظأنّ 

 .ر عن حالتهسمح لنا باعتماده كبروتوكول يمكن أن يعبّ  جابة غير معتادة هذا ماة إيّ نسجل أ

 هل تظهر الصراعات في بروتوكول بلال ؟ -

و هذا دليل على  (N=77)ه مرتفع ام لسوء التوظيف يظهر أنّ عند ملاحظتنا للدليل الع
، و يدعم هذا القول النقاط التي و مستمر بين أفراد النسق الأسري روجود صراع متكرّ 

 n=9الأسري  لها الصراع  سجّ 

 مجال تظهر الصراعات في بروتوكول بلال ؟ في أيّ  -

 n=10لبلال تسود الصراعات  الأسريَ  النسقَ  عند ملاحظة شبكة الترميز يظهر أن  
، 20، 22، 1، 5، 1)، الذي يظهر في اللوحات n=9سري التي تتمحور حول الصراع الأو 

شغل يما كانت تعيط "... ثناء المقابلة العيادية ، و الذي ظهر أيضا أ(12، 25، 25، 21
ظهر كما ي." .مانتفاهمش من داك نداربوا...شغل أنا عندي مشاكل مع دارنا"... .."عليا

خرى التي تتمحور خارج بينما الصراعات الأ( 2)في اللوحة  n=1ي ب الصراع الزوج
 (26، 25، 20)في اللوحات  n=3العائلة فتمثل 
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 به النسق الأسري لبلال ؟ز ما هو النمط الوظيفي الذي يتميّ  -

ن سري للصراعات ، و الذي يبيّ ة الترميز كيفية مواجهة النسق الأيظهر من خلال شبك
 n=0ي للحلول الايجابية و الغياب الكلّ  n=12ف الحلول السلبية للصراعات دائما توظي

 كيف تظهر نوعية العلاقات و طبيعة الحدود في بروتوكول بلال ؟ -

له  بلالا ر أنّ ظهِ النوعية العلائقية المستمدة من تفريغ بروتوكول بلال ت   مؤشراتِ  نّ إ
عيط عليا نداربو بزاف ت..يما على جال القرايامانتفاهمش معا "...علاقة تنافر مع الوالدين 

، ( 21، 6، 0، 1)في الأم كعامل ضاغط حيث ظهر في اللوحات  n=4، حيث سجلنا .."
، 26، 20، 25، 21، 1، 1، 5)ظهرت في اللوحات  n=9لنا ا فيما يخص الأب فقد سجّ أمّ 
متحالفة  ام  سجلنا أ   ة على عدم التفاهم ، إذمضطربة و مبنيّ  ةفالعلاقة الأسري( . 25، 25

n=2   احليف او أب n=3 

 ؟قهل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيّ  -

هذا ما قد  n=3لى المعاملة السيئة ض إقد تعرّ  بلالا روتوكول أنّ بحليل الن من تلقد تبيّ 
 .دمان في اضطراب سلوك بلال و توجهه للإ يساهم

 :خلاصة عامّة للحالة 

 للحالة أنّ  FATيظهر من خلال تحليل المقابلة العيادية النصف موجهة و بروتوكول 
لى الحلول السلبية كذلك اللجوء إ n=10النسق الأسري لبلال مضطرب نتيجة الصراعات 

n=12مؤشرات تدل  هذه ة ، فكلّ التواصل السليم بين أفراد العائللى انعدام ، هذا ما أدى إ
 .ي سر على اضطراب النسق الأ

على  يعتمد أكثرَ  بلالا يتضح أنّ أمّا فيما يخص مقياس استراتيجيات المواجهة 
 . %55استراتيجيات المواجهة المركزة على التسلية ب 
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يتضح أن بلال يعتمد أكثر على أما فيما يخص مقياس استراتيجيات المواجهة 
 . %55استراتيجيات المواجهة المركزة على التسلية ب 
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 حالة هشام( :5)رقم  عرض الحالة.5

 :تقديم الحالة .  1.5

سنة ، يعيش مع أبويه ، الأب يعمل خارج الولاية ، يعيش  21هشام يبلغ من العمر 
أيضا مع جدته و خاله، هو الطفل الوحيد بين أربع بنات ، إذ يحتل المرتبة الثانية بين 

تصادي للعائلة متوسط، لا المستوى الاق. المستوى الدراسي السنة الثانية المتوسطة. أخواته
 .يعاني من أيّ مرض عقلي أو عضوي

سبب تواجده في مركز إعادة التربية هو ضربه لشخص بعمود حديدي تحت تأثير 
 .المخدرات

 :عرض و تحليل نتائج المقابلة العيادية .2.5

سنة من بعد  14بديت الدخان عمري "..سنة  20بدأ هشام تناول المخدرات في 
بدأ بالتدخين ثم تدخين القنب ، حيث كان في البداية للاستكشاف مع أصدقاءه .."  الزطلة

، في المرّة الأولى ..."  نفحتلي نسيي من بعد خلاص حلاتلي"...بعد ذلك وجد فيه متعة 
ن نظرا لغياب والده بسبب اكتشف أبواه الأمر و حصل شجار بينه و بين والديه ، لك

ريّة فأصبح يتناول في كلّ مرة أتيحت له الفرصة ، فقط لأنّه وجد هشام نوعا من الحالعمل،
كان يشعر بالمتعة و السعادة عند تناوله للمخدرات ، فكلّ ما شعر بالقلق اتجه إلى المخدرات 

نقعد هكا مزير نخمم في عفايس ، نكره روحي من بعد كي نتكيف نولي ".. لنسيان ذلك 
 .."عادي ، نضحك نقصر 

 راد أسرته و العالم الخارجي علاقة هشام مع أف

كان هشام كَت وم ا في هذا الموضوع ، إذ لم ي رِدْ إعطاء معلومات كثيرة حول علاقاته 
عادي "... الأسرية ، فاكتفي بالقول أنّ العلاقةَ عاديةٌ تتخل لها بعض  المشاكلِ و الصراعات 
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سنحاول الكشف عليه  هذا ما..."   خطرات يصراو مشاكل شوية ، بصح برا ثان تزيد عليك
 . من خلال اختبار الإدراك الأسري 

يرى هشام أنّ المشاكل الأسرية و الصراعات التي يواجهها داخل أسرته تؤثر عليه لكن 
بحيث تؤثر هذه . حسب رأيه فالعالم الخارجي أكثر تعقيدا من العالمي الداخلي الأسري

لابتعاد عن ذلك عن طريق الصراعات على هشام و تسبب له قلقا وضغطا و يحاول ا
 .المخدرات

فيما يخصّ علاقته مع العالم الخارجي ، فيعتبر هشام منغلقا بعضَ الشيء إذ لا يحبّ 
ب ، إذ علاقته الوحيدة مع جدته العلاقات الجديدة سواء مع أفراد جدد و حتى مع الأقار 

متفاهم أنا عايش بزاف مع جداتي و خالي ملي كنت صغير و أنا معاهم ".. خاله و 
 ..."معاهم

حيث منخفض جدا و تفادى النظر إلينا، أمّا علاقته مع أبيه أجاب عليها هشام بصوت
هذا ما جعلنا نتساءل .." متفاهم معا".. تغيّرت نظرته و كذلك نبرة صوته و اكتفى بالقول 

. اعن حقيقة العلاقة مع أبيه و التي سنحاول معرفتها من خلال اختبار الإدراك الأسري لاحق
يؤثّر على المراهق ، إذ يحاول هذا ( مرحلة المراهقة ) يعتبر غياب الأب في هذه المرحلة 

الأخير إيجاد شخصيته و يكون محتاجا للدعم من طرف العائلة و خاصة الأب ، هذا 
الغياب يمكن أن يؤثّر سلبا على شخصية و سلوكات المراهق ، فمن الممكن أن تكون 

 .تعبيرات يحاول من خلالها أن يلفت انتباه أبيه و يشعر باهتمامهسلوكات هشام ما هي إلّا 

 طريقة مواجهة هشام للضغوطات النفسية التي تواجهه

كما ذكرنا سابقا أنّ هشام من النوع الذي يعالج ضغوطاته و المشاكل التي تواجهه 
الجلوس  بالتوجه إلى المخدرات ، فهي بمثابة إستراتيجية مواجهة تلك الضغوطات ، و كذلك
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الزطلة كي مانتكيفهاش نحس روحي ... كي نخرج مقلق هكاك نروح نتكيف"...بمفرده 
 .."ماشي نورمال

 النظرة المستقبلية

يعتبر هشام الحياة المستقبلية غامضة بالنسبة إليه إذ لم يعط أيّ هدف أو رؤية 
السابقة ، لكن لا لمستقبله ، فهو ينتظر فقط يوم خروجه من المركز ، و العودة إلى حياته 

 .يريد العودة إلى المخدرات فبالنسبة له كانت تجربة سيئة لا يريد أن يخوضها مرة أخرى

 : CISSعرض و تحليل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة .1.5

ر ب بعد تفريغ نتائج المقياس على شبكة التصحيح تحصلنا على مجموع نقاط التي تقدّ 
 :عة كما يلي و هي موزّ  %61.56أي  501ر ب يقدّ  ي الذيمن المجموع الكلّ  101

 ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام ب إT=36  8أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال ب إT=75  99أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب ب إT=63  90أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية ب  إT=66 95أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول الاجتماعي ب إT=53  62أي% 

 :و تفسر هذه النقاط كما يلي 

 استعمال أقل من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام إ 
 استعمال أعلى بكثير من متوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال إ 
 استعمال فوق المتوسط: المركزة على التجنب ستراتيجية المواجهة إ 
 استعمال فوق المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية إ 
 استعمال متوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على تحول الاجتماعي إ 
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على استراتيجيات المواجهة المركزة على الانفعال ب  يعتمد أكثرَ  اهشام يتضح أنّ 
ستراتيجية المواجهة زة على التسلية ثم التجنب تليها إستراتيجية المواجهة المركتليها إ 55%

 .المركزة على التحول الاجتماعي و في الأخير المركزة على المهام

 :لحالة هشام FATلاختبار الإدراك الأسري( 21)عرض و تحليل محتوى اللوحات .4.5

اينة هذه ماحبتش تاكل ماعجبتهاش الماكلة بالاك و هذا راهم ياكلو باباهم يماهم و ولادهم ك(:"02)اللوحة 
الراجل راو يعيط على مرتو و دراري ماعجبهمش الحال ماحبوش على يماهم بالاك لو كان كل يوم هكا 

 ."بالاك يطلق مرتو و بالاك يقدر يولو عادي 

، كتابات  هذه بالاك تاع الغناء و هذه يماها راهي رافدة هنا كتاب  CDطفلة راحية دير (: 01)اللوحة 
تاع موسيقى و لا جات يماها قاتلها روحي تقراي و لا جيبتلها في كتاب بالاك الطفلة تبدا  CDرايحا دير 

 ."تعيط تقول ما نقراش و بالاك تاخذ الراي ليماها تقرا

هذا الفل طيح الفاز و باباه جاء باش يضربو راو يرفد في الزجاج هذاك درك يخلص (:"05)اللوحة 
 ."ضربو باباه و بيكي من بعد خلاصي

طفلة مع يماها راحو يشرو حوايج من بعد خيرتلها روبة ماعجبتهاش بالاك وحدة تعجبها (:"00)اللوحة 
 ."تشريلها بالاك ماتشريش قاع الطفلة زعفت

راجل مع مرتو قاعدين في صالون مع ولادهم جابلي ربي هذا مكان ، و يقصرو دخل (:"01)اللوحة 
لهيه راهم يقصروا على عفسة هكا مانقدرش نقولك بالضبط يقصروا و خلاص، الطفلة راهي وليدهم م

 ."تتفرج في التلفزة و هوما رهم يقصرو

هذا الفل جاءت يماه تعيط عليه باش يسقم شمبرتو رامي حوايجو قاع ، هي عيطت عليه (:" 06)اللوحة 
 ."ك يخرج بروح يخليها هكاقاتلو سقم حوايجك و الطفل يقوللها مانسقمش من بعد بالا

هذا الطفل راه في الشمبرة تاعو راو يطل من الباب يشوف كاش عفسة بالاك كاين كاش (:"01)اللوحة 
 ."عفسة زعما شاف باباه و يماه يضاربو و شافهم بالاك يزعف يبكي و يعاود يولي يرقد
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يما يقولو يتسوقوا يشروا حوايج ، هذو راحو خرجوا مع يماهم ، ياخي هاذو فاميليا؟ راحو ك(:"05)اللوحة 
المرأة راهي شادة وليدها بالاك راهم رايحين يشرو من جيهة وحدوخرا و هذا راه مع أختو راهم يهدرو راهم 

 ."يضحكو يعني متفاهمين

المرأة راهي تطيب في العشاء و لا في الحليب و لا ماعلاباليش و الراجل راهو قاعد يقرا (:"05)اللوحة 
و لا ماعلاباليش و الفل راو يشوف فيهم ماعلاباليش علاش بالاك الراجل هذا راو يعيط على في الكتاب 

مرتو و وليدو راو يشوف فيهم ماعلاباليش راجل يعيط على مرتو بالاك يخرج من الدار و لا يقدر حتى 
 ."يضربها و لا و الطفل ماعجبوش الحال على جال يماه كي راهي يعيط عليها خلاص

هذو راهم يديرو في الرياضة و هذا راو يوريلو بالاك هو كابيتن هذا راو يوري  لهذا (:" 20)اللوحة 
 ."كيفاش يلعب مليح أنا راهي تباني متفاهمين

هذه عجوزة و هذا شيخ بانتلي راجل مع مرتو و يماه و باباه راهم قاعدين من بعد راه (: "22)اللوحة 
 ."اعهم بالاك يولو عادي هذا مكان زعفان و راه خارج كاين مشكل في العائلة ت

راجل مع مرتو و بنتو راهي تقرا و هذه شغل كيفاش تدير تمرين و لا راهم واقفين يوريولها (:" 21)اللوحة 
و لا بالاك ناعرفوش كيفاش يورولها علابيها راهم يبانو زعفانين بالاك الطفلة هذيك تلقى الحل بالاك 

 ".يد تضربها الشيخة تاعها تقوللها علاش مادرتيهش هذا مكانماتلقاهش و غد من داك كي تروح لمس

هذا بنتو راهي زعفانة و لا ماعلاباليش راو يصبر فيها درك يزيد يهدر معاها شوية ترقد ، (:" 25)اللوحة 
ترقد ماعلاباليش اذا يتحل المشكل على حساب المشكل إذا عفسة صغيرة برك شغل خلاص تبكي و لا 

عيط عليها زعفت كي شافها تبكي راح يحللها شوية من بعد ترقد الصبح تنوض بالاك ضربها و لا 
 ."عادي

دراري راهم يلعبوا و الآخرين راهم مريحين يقصروا لهيه ماعلاباليش يشوفو فيهم راهم يلعبوا (:"20)اللوحة 
 ."أنا هذا واش بانلي ماعلاباليش راهم فرحانين

هذو خاوة و لا أصحاب راهم قاعدين هكا يلعبوا في هذه اللعبة هذو الزوج بالاك ربحو و (: "21)اللوحة 
هذا كي خسر راو يبان زعفان الأخرى راهي تشوف برك بالاك هذا يزعف يرميلهم قاع اللعبة هذه من بعد 

كي يصماطو و لا خلاص يقعد كي ديقلو بالاك خسر هذه على حساب واش ندير أنا ، ماشي كي نخسر 
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نكونو نلعبو هكا مانحبش نريح مع بزاف عيباد عندي شغل كيما يقولو مانريحش برا كي نروح لمسيد شغل 
نريح عند صاحبي مع واحد الطفلة شغل مليحة هكا كل يوم كيف كيف نريح معاهم مانريحش مع بزاف و 

 ."ديلا عندي صاحبي هذا لي نقعد معاه بزاف نقعد هكا غير يروح نريح وح

هذا طفل قال لباباه اعطيلي مفتاح تاع طونوبيل بالاك باش يسوق و لا من بعد ماحبش (:" 26)اللوحة 
بالاك خاف يقيسها فكاش بلاصة و درك باباه راه يخمم إذا يمدلو و لا لالا درك كيفاش تخلاص بالاك 

 ."و لا مايمدلوش واحدة من لازوج accidentيمدلو يدير بيها 

هذه طفلة مع يماها بالاك راهم رايحين للعرس هذه وجدت روحها و هذه راهي دير في "(: 21)اللوحة 
الماكياج تستنا فيها باش توجد روحها هي درك تكمل دير ماكياج تخرج تروح للعرس و لا ماعلاباليش 

 ."كاش حفلة 

مرتو راهي تبان هذا راجل و مرتو مع ولادهم هذا الوزج شغل راهم يضاربوا ماتفاهموش و (:"25)اللوحة 
زعفانة ماعلاباليش علاش إيه درك بالاك راهم في الطونوبيل يروحو للدار بالاك يهدر معاها و لا 

 ."ماعلاباليش كيفاش تخلاص عفسة هكا يا تتسقم يا بالاك ماتزيدش تهدر معاه ماعلاباليش 

فرض راو يقوللها في  هذه بانتلي طفلة راحت عند الشيخ تاعها يصححلها تمارين و لا(: "25)اللوحة 
 ."الأخطاء لي دارتهم درك يصححلها الورقة يعطيلها العلامة و تولي لبلاصتها تقرا

هذا الطفل لبس حوايج جدد يشوف روحو في المرآة اذا شباب و لا لا إذا ماعجبوهش (:"10)اللوحة 
 ."يبدلهم و إذا عجبوه يخرج بيهم 

لادو كانوا خارجين من الدار من بعد ماعلاباليش ايييه راجل مع مرتو راهي قاعدة و و (: "12)اللوحة 
مرتو راهي قاعدة في الدار و هو يدي ولادو يخرج بالاك رايحة تسلم عليه باي باي و يروح هي درك تسلم 

 ."عليهم و يخرجوا
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 :تحليل و مناقشة بروتوكول هشام 

تمّ وضعها في  التيسنعتمد في تحليل و مناقشة بروتوكول هشام على الأسئلة الثمانية 
دراك الأسري ، و ذلك حسب طبيعة موضوع بحثنا كما سنقوم بتدعيم ذلك بنتائج اختبار الإ

 .المقابلة العيادية 

 لاختبار الفرضيات ؟ هل محتوى البروتوكول كاف   -

 مكاننا وضع فرضيات عمل كونه بإمن خلال تحليلنا لبروتوكول هشام يظهر لنا أنّ 
جابة إ ل أيّ و نهاية ، ليست قصيرة ، بحيث لم نسجّ  القصص التي سردها هشام لها بداية

الشيء الذي يسمح لنا بترميزها  لوحة، عن أيّ  ير اعتيادية و لم يتم رفض التعبيرغ
 .الاعتماد عليها في بحثنا و 

 راعات في بروتوكول هشام ؟صهل تظهر ال -

ه مرتفع ف في بروتوكول هشام ، يظهر لنا أنّ عند ملاحظتنا للدليل العام لسوء التوظي
الأسري الذي يعيش فيه د صراعات في النسق و ا يؤكد وجممّ  (N=65)نوعا ما 

الذي ظهر في بعض اللوحات  n=21ى ارتفاع درجات الصراع الظاهر بالإضافة إلهشام،
 .خفائه للصراع و تجنبه هشام حاول جاهدا في إ رغم أنّ 

 ات في بروتوكول هشام ؟مجال تظهر الصراع في أيّ  -

و الذي يتمحور حول  n=21انطلاقا من شبكة الترميز يظهر لنا وجود صراع ظاهري ب 
و كذلك أثناء ( 25، 26،  22،25، 6، 5)، الذي يظهر في اللوحات n=6الصراع العائلي 

في الدار ".. .."يما و بابا عيطو عليا la drogueكي فاقولي في الدار على"..المقابلة 
 n=2جي بدرجة قليلة كما يظهر الصراع الزو   .."خطرات يكونو مشاكل شغل يصراو شوية

بابا راهو في السطيف مايكزنش في "... لى غياب الأب ا إمن الممكن أن يكون هذا راجع
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في البيت بسبب العمل بينما الصراعات الأخرى التي تتمحور خارج العائلة فتمثل  ..."الدار
n=5. 

 ز به نسق أسرة هشام ؟وظيفي الذي يتميّ هو النمط ال ما -

ن يظهر من خلال شبكة الترميز كيفية مواجهة النسق الأسري للصراعات و الذي يبيّ 
كي يكون عندي مشاكل نتكيف "... n=11توظيف الحلول السلبية للصراعات بنسبة كبيرة 

، هذا ما سيؤدي  n=2لنا الحلول الايجابية فقد سجّ  ا فيما يخصّ أمّ .."الزطلة باش ننسى
 .ى تكرار هذه الصراعات حتما إل

 كيف تظهر نوعية العلاقات و طبيعة الحدود في بروتوكول هشام ؟ -

ب مع أبناءه و حتى بسبب غياب الأب عن المنزل فقد نتج عنه عدم التواصل عند الأ
تحالف كذلك ال n=2لنا التحالف مع الأب ب ، فرغم ذلك فقد سجّ بين أفراد الأسرة فيما بينهم

راك والديه كعامل ضاغط ن بالقلق أدى بهشام إلى إدالمشحو  هذا الجوّ . n=2مع الأم 
 .(26، 5، 1، 6، 0، 5، 1، 2)في اللوحات  n=3لنا أما الأم فقد سجّ  n=5خاصة الأب 

 ف ؟ل على عدم التكيّ هل هناك مؤشرات تدّ  -

 n=3ى المعاملة السيئة ض إلهشام قد تعرّ  ن من خلال تحليل البروتوكول أنّ لقد تبيّ 
خطرات .."قابلة مر عن ذلك في الرة حيث عب  فة متكرّ بالقلق و الضغط بصّ  مما جعله يحس  

ساهم في اضطراب هذا قد ي   فكلّ . .." الدار يداوسوا كي نخرج هكاك مقلق نروح نتكيف
التي  تلك الصراعات و التوترات ى المخدرات كنوع من التفريغ لكلّ سلوك هشام و توجهه إل

 .بها من جهة مرحلة المراهقة و من جهة أخرى الوسط الأسري الذي يعيش فيهتسبّ 
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 : لحالةعامّة لخلاصة 

 نتيجةَ  أسرته مضطربٌ  نسقَ  يظهر من خلال المقابلة العيادية و بروتوكول هشام أنّ 
التواصل بين لى انعدام ى ذلك الحلول السلبية ، مما أدى إله ، إضافة إود  س  الصراعات التي تَ 

 .ل على اضطراب النسق الأسري هذه مؤشرات تدّ  أفراد الأسرة ، و كل  

على استراتيجيات  هشام يعتمد أكثرَ  يتضح أنّ أمّا فيما يخص  مقياسَ استراتيجياتِ المواجهةِ 
 . %55المواجهة المركزة على الانفعال ب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



النتائج مناقشة و تحليل و عرض                                                      السادس الفصل  
 

275 
 

 

 

 



النتائج مناقشة و تحليل و عرض                                                      السادس الفصل  
 

276 
 

 حالة فيصل  (:6)الحالة رقم عرض . 6

 :تقديم الحالة .1.6

سنة يعيش مع أمه و أخواته ، أبوه متوف ى، هو الطفل  21فيصل يبلغ من العمر 
. الوحيد بين ثلاث أخوات ، و هو الابن البكر، المستوى الدراسي سنة أولى متوسطة

 .المستوى الاقتصادي للعائلة متوسط، لا يعاني من أيّ مرض عقلي أو عضوي

التربية هو ضربه لابن خاله و هو تحت تأثير المخدرات  سبب تواجده في مركز إعادة
لقد كان السبب المفجّر إذ أنّه . ، فقامت أمه باستدعاء الدرك الوطني ، و تقديم شكوى ضده 

كان يقوم بمشاكل كثيرة في المنزل، حيث وصل به الأمر بضرب أمه، و كلّ هذه المشاكل 
 .يكون فيها فيصل تحت تأثير المخدرات

 .الأدوية المهلوسة:  دماننوع الإ

 :عرض و تحليل نتائج المقابلة العيادية .2.6

ر تفاصيل كثيرة حول بدأ فيصل تعاطي المخدرات عند دخوله للمتوسط، لم يذك
كانت حسب قوله الضغوط  بل ركّز فقط على الأسباب التي جعلته يلجأ إليها، و التيبدايته،

كان ابن خاله دائما  يعيشها في أسرته، حيث حالات القلق التي كان يمر بها والنفسية و 
حيث كان يدركه كعامل ضاغط بالنسبة إليه ، بسبب مراقبته لخطواته في كلّ مرّة جزءا فيها ،

 .، هذا هو السبب الذّي جعله يشعر بالقلق و عدم الراحة في كلّ مرّة

الأب في حياة يمكن القول أنّ السببَ الحقيقيَ وراءَ هذه المشاكل يرجع إلى عدم وجود 
إذ أنّ وفاة الأب و هو في . فيصل، جعل منه شخصا عدوانيا مع كلّ الأشخاص من حوله

كذلك مع هذا الفقدان بطريقة عنيفة،و أمَسِ الحاجة إليه ي عتبر صدمة  له ، فيحاول أن يتعايش 
كل  هذه فه الفترة  فترة  جِد  حسّاسة  ،إذ ت عتبَر هذالمراهقة التي يم ر  بها فيصل ، أزمة
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يحاول يخص  ابن خاله فيراه كمنافس ، أمّا فيما. الضغوطات أدت به إلى التوجه إلى الإدمان
أخذَ مكانة أبيه ،لأنّه يراقب  خطواتِه و يحاول مساعدته ، إذ لا يرى فيصل ذلك على أنّه 

 .مساعدةٌ بل كأخذ مكانة و سلطة عليه

، يرى فيصل أنّ علاقته متوترةٌ كثيرا فيما يخصّ علاقته مع أسرته و العالم الخارجي 
أمّا فيما يخصّ . خاصة مع أمه ، إذ هو دائم  الشّجارِ معها، حتى أنّه قام بضربها عِدّةَ مرات

تسمسفهيمغ يدسن ا"..علاقته مع أفراد الأسرة الآخرين يراها جيدة إلّا مع ابن خاله 
 ..."رين أذهب اليهمأتفاهم مع أفراد الأسرة الآخ" ...أي .."  اسروحوغ غورسن

التي يعيشها داخلَ الأسرة  نلاحظ أنّ علاقةَ فيصل مع الآخرين جيّدة ، فالتوترات  
 .يمكن إرجاع ذلك لعدم وجود الأب في حياتهفقط،

 طريقة مواجهة فيصل للضغوطات النفسية التي تواجهه

أي ." ..مي زعفاغ نك دايما نرفيغ كاثغ تسعيطغ"...يواجه فيصل ضغوطاته بعدوانية 
كلّ كلام فيصل كان على ..." في كل مرة أغضب ، أنا دائم الغضب ، أضرب و أصرخ"... 

القلق و فقدان السيطرة على نفسه، إذ يتوجه دائما إلى الضرب و الخروج من البيت و تناول 
كما نلاحظ أنّ فيصل جِد  قلق و مرتبك بسبب المخدرات، إذ صرح لنا أنّه لا .المخدرات
حكم في أفعاله و لا يتذكر ما يفعله في تلك اللحظات إذ يكون دائما تحت تأثير يستطيع الت
 .المخدرات

 النظرة المستقبلية 

فيما يخص نظرة فيصل لمستقبله فهو ينتظر يوم خروجه من المركز للبحث عن العمل 
 كما يريد الهجرة.."  سأذهب و أعمل في الميناء"...أي ..." أذروحاغ أدخدمغ ذي لبور"...

.." .  سأذهب الى فرنسا من أجل العمل"..اي .." أذاليغ غر فرنسا أذخذمغ"...خارج البلاد 
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لي كاشي حفسغثنت "... أما فيما يخص إدمانه فهو يرغب في المعالجة و ترك المخدرات 
 .."بالنسبة للأدوية تركتها و لا أريد العودة اليها"... أي ..." اوتسوغالاغ ارا غورسنت

 : CISSعرض و تحليل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة . 1.6

بعد تفريغ نتائج المقياس على شبكة التصحيح تحصلنا على مجموع نقاط التي تقدر ب 
 :و هي موزعة كما يلي  %10.05أي  501من المجموع الكلي الذي يقدر ب  261

 ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام ب إT=35  7أي% 
 ة المواجهة المركزة على الانفعال ب ستراتيجيإT=61  86أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب ب إT=51  54أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية ب  إ T=57 76أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول الاجتماعي ب إT=40  16أي% 

 :تفسر هذه النقاط كما يلي و 

 استعمال أقل من المتوسط: المواجهة المركزة على المهام ستراتيجية إ 
 استعمال فوق المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال إ 
 استعمال متوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب إ 
 استعمال أعلى بقليل من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية إ 
 استعمال أقل بقليل من : مواجهة المركزة على تحول الاجتماعي ستراتيجية الإ

 المتوسط

يتضح أن فيصل يعتمد أكثر على استراتيجيات المواجهة المركزة على الانفعال ب 
ستراتيجية المواجهة تليها إ %16ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية ب تليها إ 56%

المركزة على التحول الاجتماعي  يجية المواجهةسترات، ثم إ  %10المركزة على التجنب ب 
 .في الأخير المركزة على المهامو 
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 :لحالة فيصل FATلاختبار الإدراك الأسري ( 21)عرض و تحليل محتوى اللوحات .4.6

ايتسمسفهام ارا وحيد تمطوثيس وا ايسخميم ثاقي ثقوما اتشاتش وايي ايثتس مشاكل نواخام (:" 02)اللوحة 
 "نكيني أكا ثورا ايتسعييط فلاس اراش أثان اتفريجن اعليمغ أرااعليمغ أرا 

لا يتفاهم مع زوجته و  هذا يفكر، و هذه لا تريد الأكل و هذا يأكل ، مشاكل عائلية ، لا أعلم ، إنه )
 .(يصرخ عليها و الأولاد حاضرين ، لا أعلم

لا فوطو ناغ اعليمغ  CD يي سووحيذ ثاقشيشث دوقشيش وا CDو الله مافهماغ سواليغ (: " 01)اللوحة 
 ."ارا ذايا، اتسمسفهام ارا يذس اثان ثشنف فلاس وايي اثان يقيم طرانكيل

و الله لم افهم ، أنى أرى قرص صلب مع طفلة و طفل ،الطفل يحمل قرص صلب أو صورة لا أعلم، ) 
 (لا تتفاهم معه ، أما الفل فهو جالس عاقل

أثان يتفريز لقاعا دايا، أقشيش يتنيطوايي القاعة فافاس يسعييط  فافاس وحيذ ميس واقيل(: "05)اللوحة 
 ."فلاس دايا

 (الأب مع إبنه، ربما ينظف الأرضية ، الطفل ينظف الأرضية و الأب يصرخ عليه )

 "ثاي ذ يليس اداغ القش ثيوييسد القش ثايي ثاقوما ثقيم اكاجي كان دايا(: "00)اللوحة 

 (اب ، جلبت لها الثياب و هذه لا تريد هذه مع ابنتها تريد شراء الثي)

درياس واحيذ ارغز ني ثامطوثيس وحيذ درياس يليس اوعليمغ ارا ...ثايي اوسفهيمغ ارا (:" 01)اللوحة 
 "اقشيش واحيد ذيماس أقشيش أغي يروح اذيطس télévisionدي  اشو اثخدم

نتهم لا أدري ماذا تفعل في التلفاز و اولاده مع أبيهم و زوجته مع أولادهم ، و هذه اب... هذه لم أفهمها)
 (هذا الطفل مع أمه ذهب لينام

 ."اينس اقشيش يفغا اديفاغ دايا  la chambreثاقي ديماس تسعييط فلاس يخرب(:" 06)اللوحة 

 (هذه أمه تصرخ عليه لانه خرب غرفة نومه ، و الطفل يريد الخروج )

 "ا اشيمي يسمحسيس بالاك يفغا اذيفغ اوعليمغ ارا وايي ذاقشيش اعليمغ ار (: "01)اللوحة 
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 (لا أعلم، هذا الطفل لا اعلم لماذا يتنسط ربما يريد الخروج)

 "وايي ذ دارياس ثايي ذيماسن واي أساضسان اف قماثسن امشطوح اوديوغ ارا القش بالاك(:" 05)اللوحة 

 (يشتري الملابس ربماهؤلاء أولادها ، هذه أمهم، إخوت هذا ، يضحكون على اخوهم الأصغر لأنه لم ) 

 "واي ارقزيس ثامطوثيس ثسباي ارقزيس اوعليمغ ارا اشو اسيقار اقشيش يسمحسيس دايا(: "05)اللوحة 

 (هذا زوجها و هذه زوجته تحضر الأكل ، وزوجها لا أعلم ماذا يقول لها ، و هذا الطفل يتنصت عليهم)

 "اثناين بيا داياواي اوعليمغ ارا اوسينغ ارا ، الاعبن (:"20)اللوحة 

 (هذه لا اعلم لا اعرف، انهم يلعبون )

 "اقشيش يفغا اذيفغ ايسموقول ساعة ويقي ايمولانيس اسقارن خاطي يروح الحال(:" 22)اللوحة 

 (هذا الطفل يريد الخروج ، ينظر الى الساعة و والديه لا يريدون ان يخرج لان الوقت متاخر)

 "يس سغارينس نيساث ثزعف اوثفغي ارا اسغرثاقشيشث ثقار ايمولان(:" 21)اللوحة 

 (هذه البنت تدرس و أوليائها يدرسونها لكن هي غاضبة لانها لا تريد الدراسة )

 "ثايي ثوضن واي فافاس يروح اسيوالي (: "25)اللوحة 

 (هذه مريضة و هذا والدها ذهب ليطمئن عليها)

 "يجن وا يرفا يفغا اديلعف يدسنوايي ذدرياس فافاس ايلعب ذاميس واي اتسفر (:" 20)اللوحة 

 (هؤلاء أولاده هذا الأب يلعب مع ابنه و الآخرون يشاهدون و هذا غاضب يريد اللعب معهم) 

 "ثاي يمثسن لبالاك وايي ايقار ذايا  jeuالعبن  la familleويي ذ(:"21)اللوحة 

 (هذه عائلة يلعبون لعبة و هذه أمهم، و هذا يقرأ)

 "فاس يقاراس مودييد طونوبيل فافاس يسخميم يوقي اسيمودوايي ذ فا(:"26)اللوحة 

 (هذا الأب يقول له اريد السيارة و ابيه لا يريد اعطاءه )
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 "ثايي ثسخزيرس اوسديعجيب ارا لحال  maquillageثايي ثقشيشث ثعل (:" 21)اللوحة 

 (هذه البنت تتزين بمساحيق التجميل و هذه تنظر اليها لم يعجبها ما تفعله)

 "فافاس يماس درياس ذي طونوبيل يماس ثرفا اراش العبن ذايا la familleوايي ذ(:" 25)حة اللو 

 (هذه عائلة هذا الأب ، الأم ، ابنائهم في السيارة الأم غاضبة و الأطفال يلعبون )

 "اينس ايفان اوديوي ارا اين يلهان ثزعف les notesوايي شيخ لاكول ثاي ثروح أداوي (:" 25)اللوحة 

 (معلم مدرسة و هذه ذهبت لاخذ العلامات يظهر انها لم تتحصل على علامات جيدة فهي غاضبة هذا)

 "وايي اقشيش يسموقول ذي لمري(:" 10)اللوحة 

 (هذا طفل يرى نفسه في المرآة)

 "واي ارقاز ثمطوثيس درياس سناغن اوعليمغ ارا افاشو درياس رفان اذروحن ار لاكول ذايا(: "12)اللوحة 

 (رجل و زوجته و اولاده يتشاجرون لا اعرف لماذا الاولاد حزينين ذاهبون الى المدرسة هذا ال)

 تحليل و مناقشة بروتوكول فيصل 

التي تم وضعها في اختبار  سنعتمد في تحليل و مناقشة بروتوكول فيصل على الأسئلة
بنتائج دراك الأسري ، و ذلك حسب طبيعة موضوع دراستنا ، كما سنقوم بتدعيم ذلك الإ

 .المقابلة العيادية 

 هل محتوى البروتوكول كاف لاختبار الفرضيات ؟ -

قصيرة لى القصص التي وضعها فيصل نجد أن لديها بداية و نهاية رغم أنها بالرجوع إ
ي لوحة ، و بذلك يمكن الاعتماد عليه كبروتوكول لاختبار نوعا ما ، و لا يوجد رفض لأ

 فرضيات بحثنا 
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 في بروتوكول فيصل ؟ هل تظهر الصراعات -

عند ملاحظتنا للدليل العام لسوء التوظيف في بروتوكول فيصل يظهر أنه مرتفع نسبيا 
N=59  مما يعني وجود صراع في النسق الأسري الذي يعيش فيه فيصل ، حيث نجد ،

 .n=23الصراع الظاهري مرتفع جدا 

 في أي مجال تظهر الصراعات في بروتوكول فيصل ؟ -

كة الترميز يظهر لنا أن النسق الأسري لفيصل تسوده الصراعات عند ملاحظة شب
n=23  و التي تتمحور حول الصراع العائلي ،n=6  أتسناغغ ذ "..، حيث يؤكد في المقابلة

غياب و  "اتشاجر مع ابن خالي و اتشاجر في المنزل"أي .." أتسناغغ ذكخام...ميس خالي 
ى عدم ، هذه الصراعات إلى يمكن أن ترجع إلور خارج العائلة الصراعات الأخرى التي تتمح

وجود الأب خاصة أن فيصل في مرحلة عمرية هامة و حساسة ، حيث يعتبر فيصل هو 
لمشاكل اييوين ار ...كول دقيقة اتسنغغ" ..حيان معظم الأ المسبب في تلك الصراعات في

 " .للمخدراتاتشاجر في المنزل و المشاكل هي السبب في توجهي " أي .."  كاشيات

 ما هو النمط الوظيفي الذي يتميز به نسق أسرة فيصل ؟ -

ظهر من خلال شبكة الترميز كيفية مواجهة النسق للصراعات و الذي يبين طغيان 
، و الغياب الكلي للحلول الايجابية ، هذا ما  n=8راعات صالحلول السلبية في مواجهة ال

 .ه نسق مضطربيؤثر سلبا على النسق الأسري ، و الذي جعل من

 كيف تظهر العلاقات و طبيعة الحدود في بروتوكول فيصل ؟ -

لة يلئلة فيصل ، رغم ذلك سجلنا نسبة قيظهر أن التواصل السليم غير موجود في عا
، و لكن سرعان ما أدركهم كعامل ضاغط   n=2 و الأب  n=2في التحالف مع الأم ب  

فيظهر أن النسق  n=2خوة و الأخوات ، أو على مستوى الإ n=3أو الأم  n=2سواء الأب 
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 n=1لى الانغلاق أكثر على العلاقات الخارجية الذي تتميز به عائلة فيصل يميل إ سريالأ
 .فكل هذه العوامل تجعل من النسق الأسري لفيصل نسق مضطرب ..( المقابلة )

 هل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيف ؟ -

، كما  n=3قد تعرض الى المعاملة السيئة لقد تبين من تحليل بروتوكول فيصل أنه 
إذ أن عدم وجود الأب أو السند لهذا ،تعرض للهجر و الحرمان هذا راجع الى فقدانه لأبيه 

هذا المرحلة العمرية المهمة ،المراهق يجعله يحس بالخوف و القلق و الحزن خاصة في هذه 
بالسلوك العدواني اتجاه حساس الذي حاول فيصل تصديه بتوجهه للمخدرات كذلك الإ

 .الآخرين ، كل هذه العوامل تعيق تكيف فيصل مع ذاته و مع المجتمع

 :عامة للحالة خلاصة 

يظهر من خلال نتائج تحليل المقابلة العيادية النصف موجهة و بروتوكول فيصل أن 
نسق أسرته مضطرب نتيجة حدة الصراعات التي يعيشها ، و كذلك توظيف الحلول السلبية 

ائد داخل الأسرة ، مع راعات و بذلك سيطرة القلق و الضغط على الجو السصهة الجفي موا
 .سريث أن كل هذه المؤشرات تدل على اضطراب النسق الأنغلاق ، حيلى الاميل النسق إ

يتضح أن فيصل يعتمد أكثر على أما نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة ف 
  .%56الانفعال ب استراتيجيات المواجهة المركزة على 
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 حالة أحمد ( :7)عرض الحالة رقم . 1

 :تقديم الحالة .1.7

سنة ، هو الأصغر في العائلة له أخ و أخت ، يعيش مع  10أحمد يبلغ من العمر 
والديه، مستواه الدراسي السنة أولى ثانوي ، المستوى الاقتصادي للعائلة متوسط ، لا يعاني 

 .عضويمن أي مرض عقلي أو 

 الأدوية المهلوسة :  دماننوع الإ

أثناء المقابلة كان أحمد جد مرتاح في الحديث ، لكن حديثه تخللته لحظات صمت 
 .كثيرة مع الرغبة في البكاء و البكاء في بعض الأحيان

 :عرض و تحليل نتائج المقابلة العيادية.2.7

أول تجربة له رغبة منه سنة ، و كانت  25بدأ أحمد تعاطي المخدرات في سن مبكرة 
لاستكشاف هذه المواد ، لكن شيئا فشيئا وجد نفسه مدمنا عليها و لا يستطيع الاستغناء 

في البداية كان يتناولها خارج أوقات العمل ثم أصبح يشعر بالرغبة الملحة حتى في . عليها
من بعد كنت نشرب غير في برا "..أوقات العمل ، حيث بدأت تظهر عليه علامات الإدمان 

كنت في وقت الخدمة مانشربش و ليت ما نقدرش نصبر  ...وليت حتى في الخدمة
حيث أنه صرح أن عند تناوله للمخدرات لا يشعر  .."يحكمني المونك لازم نشرب باه نخدم

 .بالوقت و لا التعب في العمل 

في  فيما يخص تأثير هذه المواد على أحمد من الناحية العلائقية ، يقول أنها السبب
هاد الصوالح ."..انفصاله على أصدقائه و انعزاله في عالمه الخاص، و حتى عن العائلة 

 ..."بدلولي حياتي علابالك فرقوني على صحابي ، حومتي 
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سنوات التي مرت عليه و هو مدمن  0نلاحظ أن أحمد يشعر بالندم على ما فعله أثناء 
رح أنه يشعر بعدم الرضا بنفسه و ، كما ص..."  سنين ماشفتش حومتي صحابي 0عندي "..

الحاجة لي غايضتني غير أنا في لافامي لي دخلت في هاذ ".. أنه جلب العار لأسرته 
هكذا درك درت تيكي لعمري ناس كامل تشوف فيك هاذيك الشوفة تاع هذا ... الصوالح

 .."خارج الطريق 

ي الميليو هذا بدلن"... كما صرح أن المخدرات غيرته و غيرت شخصيته و علاقاته 
نرى أن الإدمان أثر كثيرا على ...." بزاف ، وليت مانقعدش بزاف مع الغاشي ما نضحكش 
 .أحمد من جميع الجوانب سواء النفسية منها أو العلائقية

 علاقة أحمد مع أفراد أسرته و مع العالم الخارجي 

دة ، إلا أن جاء أحمد إلى المركز رفقت والده ، و كن يظهر أن علاقتهما علاقة جي
أثناء المقابلة ركز أحمد أكثر على أمه ، بحيث يشعر بالندم على ما فعله لأن ذلك أثر على 

اشي كيما الأب تنصحني تحن أنا يما لي غاضتني الأم حنينة م"..أمه بشكل كبير 
نلاحظ أن علاقة أحمد مع أمه علاقة جيدة و أن ." ..حتى بابا بصح ماشي كيما يماعليا،

ديجا على جالها لي راني حاب نحبس "..بينهم حتى انه قرر المعالجة من أجلها  هناك حوار
 .."الصوالح هادو

لم يتكلم أحمد عن علاقاته ، إذ لاحظنا أنه يريد تفريغ ما في داخله ، حيث أن في 
بعض الأحيان يبكي و يتحسر على الوقت الذي ضيعه في الإدمان ، و نتائج ذلك على 

ية، إذ انعزل أحمد عن العالم سواء أسرته أو أصدقائه و حتى زملائه حياته خاصة العلائق
 .." ولات مشاكلي مع صحابي في الخدمة"...في العمل 
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 طريقة مواجهة أحمد لضغوطاته النفسية 

حسب أحمد كانت حياته عادية قبل توجهه للتعاطي ، ذلك الحب للاستكشاف غير 
الضغوطات كلها بسبب المخدرات ، إذ عند  حياته ، و جعل منها مجموعة من المشاكل و

اكتشاف عائلته أنه يتعاطى المخدرات بدأت المشاكل و الضغوطات حتى أنه غادر المنزل 
 .أشهر و في تلك الفترة انغمس أكثر في الإدمان 6لمدة 

 فيما يخص حياته المستقبلية

رضاء  يرى أحمد أن حياته المستقبلية ستتغير للأحسن ، إذ قرر المعالجة من الإدمان وا 
 . والديه و أمه بصفة خاصة

 : CISSعرض و تحليل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة .1.7

بعد تفريغ نتائج المقياس على شبكة التصحيح تحصلنا على مجموع نقاط التي تقدر ب 
 :و هي موزعة كما يلي  %62.65أي  501الذي يقدر ب من المجموع الكلي  255

 ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام ب إT=58  79أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال ب إT=43  24أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب ب إT=59  82أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية ب  إT=68 95أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول الاجتماعي ب إT=48  01أي% 

 :و تفسر هذه النقاط كما يلي 

 استعمال أعلى بقليل من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام إ 
 استعمال أقل بقليل من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال إ 
 استعمال أعلى بقليل من المتوسط: اجهة المركزة على التجنب ستراتيجية المو إ 



النتائج مناقشة و تحليل و عرض                                                      السادس الفصل  
 

288 
 

 استعمال فوق  المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية إ 
 استعمال متوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على تحول الاجتماعي إ 

 %51يعتمد أكثر على استراتيجيات المواجهة المركزة على التسلية ب  أحمديتضح أن 
ستراتيجية المواجهة ثم إ %51ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب ب تليها كل من إ

ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول تليها كل من إ %15المركزة على المهام ب 
 .%10ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال ب وفي الأخير إ %01الاجتماعي ب 

 :دراك الأسري لحالة أحمدلاختبار الإ( 21)اللوحات ل محتوى عرض و تحلي.4.7

راهم يفطرو و هذا راهم يضاربو هذا باباهم و هذه يماهم و هذو  la familleفاميليا هذه (:" 02)اللوحة 
راه ياكل  je m’en fouفي ثلاثة ذراري تاوعهم باباهم و يماهم راهم يضاربوا ذراري واحد راه راميها 

ذاك راه يخمم كيف كيف ماعلاباليش راه يحس شغل يماهم و باباهم راهم يضاربوا الطفلة راهي تخمم و ه
ماعلاباليش اييه لحكاية تتخلاص شغل ماهمش متفاهمين مكاش تفاهم ماعلاباليش كيفاش تخلاص ، 

 "c’est bonبالاك باباهم ينوض يضرب يماهم و لا كيفاه صافي ينوض يضربها بكف 

 femme deهذا راه يسمع موسيقى هذه يماه راهي تسربيلو باه يسمع الطفل ، الطفل (:"01)اللوحة 
ménage !، ... ايه شغل راهي تخسرلو في مخه تمدله يسمع موسيقى والآخر ماشي مليح ، الطفل شغل

عاجبو الحال ماعلاباليش مافهمتش هذه الصورة شغل راه يبانلي و كيفاش راه شغل بيناتهم واش راه كاين 
 "الله مافهمتمافهمتهاش و ...

و باباه جا يضربو طفل راه  vaseمن التقلاق ، تقلق كسر  vaseهذه بالاك الطفل كسر (:" 05)اللوحة 
يبان ماهوش مليح راه حزين راه عيان شوية شغل كسر حاجة و لا تكسرت حاجة و هو ماكانش حابها 

 "تتكسر بالاك عزيزة عليه و هذا باباه راه باين راح يضربو يكسرو قاع و هذا مكان

لها واش تلبس  ،شغل يماها هذه يماها راها راحت تشريلها قش راهم في مارشي راهي تخير (:" 00)اللوحة 
 "شغل حابة تشريلها حاجة و هذه مشنفة ماعجبتهاش بالاك هذا مكان
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هذه الطفل هذا بالاك حاب كشما يقول ليماه حب كاش حاجة تقولها ليماه لباباه يديرهالو (:" 01)اللوحة 
رايح ماعلاباليش و باباه راهم يتفاهمو مابيناتهم شغل كا واحد فاش يخمم هذه راهي تخمم تتفرج و هذا 

 "هذا راه مسكيفي و هذا باباه راه يهدر مع هذا الطفل و مرتو هذا مكان

يماه جات ..راه مخسر( في اللوحة السابقة)طفل هذا يبان كبير كيما هذاك لي كان خارج (:" 06)اللوحة 
تخيل شغل ماقدرتش نتخيل ن( يضحك)راني نتخيل ماعلاباليشقاع واش كاين ( يضحك)بالاك تنوضو 

إعادة التعليمة و التركيز على عدم وجود اجابة صحيحة )باش نكتب فقرة شغل بالصورة ماقدرتش نتخيلها 
هذا يماه و هذا الطفل بالاك طفل ماناضش و لا ناض و لا مرقدش و لا  Bon( و إجابة خاطئة

 "هذا مكان ماعلاباليش شغل يماه راهي مديرونجيا منو شغل قلقها في بيتها ماسقمش شمبرتو و لا

شحال راهي ..راه يخمم باه يسكيفي و لا راه يسمع في يماه كاشما راهي تهدر  surهذا (:"01)اللوحة 
( يضحك...)مافهمتش إذا تاع لعشية و لا تاع نهار نديروها حنايا تاع العشية حاب يخرج  6:21الساعة 
 "هذا مكام

يماه راحت شراتلو قش راكي فاهمة و لا راهم هذه نريبونديلك عليها طفل هذا راه مع (: "05)اللوحة 
هذو شراو  l’essentielشراو( يتمعن في الصورة)ايه ايه لالا    normalementخارجين عند البوشي

هذو شغل دائما لاباس شغل دائما تخمامهم عادي تسما هذا ...هذو راه يتفاهم مع اخته شغل راهم سافا 
تسما هذا مانعرف شي ( الطفل الذي مع امه)ماه يا مع باباه لي شغل دائما مقلق دايمن يريح يا مع ي

 "c’est bonوشبيه راهم يعاونو فيه يماه و باباه 

الطفل هذا دائما المشكل دائما عنده مشكل يروح يحلو يروح يفريه مع يماه و لا مع باباه و (:" 05)اللوحة 
 "و كاره هذا مكانشغل راه يحس روح...لا ، ماهمش لاتيين بيه بالاك ماليه و لا 

 "ايه هكذا..تاعو راه يعلم فيه entraineurراه يتعلم ، هذا راه يعلم فيه هذا (:" ...20)اللوحة 

هذوك راهم في البيت هذا جدهم ، و الله مافهمت حاجة اييييه و هذا راه حاب يخرج و (:" 22)اللوحة 
من بعد ناضت يماه شغل كانت  21و لا  5:21هذه يماه واقيلا و لا أخته راهي تقرا قالهم راهي الساعة 

 "تقرا و باباه ماهوش محلبو ماهوش يهدر معاه شغل راه يبين ليما هذا مكان 
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و لا بالاك ماتقراش مليح  BACهذه باباها و ياماها شغل مقلقين عليها بالاك ماجيبش (:"21)اللوحة 
 "باباها باين راه يفهم فيها يماها ماتعرفش

فلة راهي رايحة ترقد ، وهذا باباها راه معاها شغل مانعرف واش بيها و باباها راه هذه ط(:" 25)اللوحة 
أي حاجة قادرة تكون   ça dépendبالاك les examensيكالمي فيها راه يكالمي فيها بالاك راهي على 

شغل حاجة تحكم بين حياتها تسما باش تطلع  passéشغل تخمام تاع  graveبيها وشنو باينة حاجة 
ما تحققتلهاش هذيك الحاجة مايعجبهاش ...إذا ماجابتهاش شغل   au même tempsا تطلع بحاجة بيه

 "الحال شغل تخمامها هكذاك و باباها راه معاها شغل هذا واش فيها

 ça va bienهذو راهم يلعبو البيزبول و لا كيفاه يسموه هذيك شغل هذو راهم لاباس (:" 20)اللوحة 
و هذه شغل  mauvaise affaire directفلة  و لا طفل ؟ راهي تخمم شغل يلعبو هذه راهي تخمم ط

راهي تتفرج فيهم يعني كل واحد و عقليتو داير رايو هذو يلعبو و الآخرين شغل راهم يبانو ماهمش 
 normalementمتفاهمين مكاش تفاهم كي شافوها بلي مريضة و لا ماعلاباليش كان متفاهمين 

بيك بالاك أختهم هذه شغل يحسو بيها يجيبوها تلعب معاهم ينحولها بالاك ضايق يروحولها يقولولها واش 
خاطرها تصولاجي يصولاجو معاها صافي بالاك راهم متعافرين ماهمش متفاهمين بالاك بصح يبان هذا 

 "كبير باين بلي هذا باباهم هذا مكان

هذه راهي مقلقة تقولهم  a l’aise  normalهذو راهم  les cadeauxهذه راس العام (:" 21)اللوحة 
ماشي هكا تلعب و هذا راه يخمم هذه يماهم و لا أختهم ماعلاباليش كيف كيف راهي تخمم و هذه باين 

ماهيش مع الكتاب هذاك شغل راهي تخمم في حاجة   maisبلي مقيوسة هذه شغل راهي تخزر فالكتاب
 "بعيدة هذا مكان

الطفل راه يقول لباباه اعطيلي طونوبيل و باباه بالاك ماحبش  هذه نفهمك فيها هذه ، هذا(:" 26)اللوحة 
تقدر تكون ناع طفل و باباه   ça dépendيمدهالو بالاك باباه ماحبش يمدهالو بالاك راه يقولو أقرا 

حاشم يمدهالو و لا ...الطفل هذاك راه حاب يسوق الطونوبيل و هذاك شغل ما  l’essentielداهالو 
 "راه يحلل فيه l’essentielتغيضو طونوبيل 

هذه بنت راهي دير في المكياج و هذه بالاك يماها و هذه طفلة يماها رايحا لكاش عرس و (:" 21)اللوحة 
و الطفلة راهي حابة تروح ماخلاتهاش راهي تحلل فيها في يماها تسما هذه تحلل في هذه  و  soiréeلا 
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الماكياج ماعلاباليش شغل راهم متفاهمين و مش هذه كارها و لا ماعلاباليش و لا راهي تعيب لها في 
 "متفاهمين هذا مكان

راهم رايحين في كاش حفلة و لا آه كاش خرجة و لا هذا باباهم بالاك هذه يماهم و هذوما (:" 25)اللوحة 
les enfants  يماهم راهي شغل ماهيش قاع سافا هذا شغل راه يسويفي في يماهم باباهم شغل حاب

ذو راهم يلعبوا و لا راهم يضاربو؟ راهم يلعبو و هذا شغل ماهوش قادر يعبر هذا طفل يهدر معاها و ه
ماعندوش كاش حاجة في قلبو و لا هذو راهم يديرو فيه زكارة ماخلاواهش يلعب معاهم شغل يصراو مراة 

 "سافا هذو يكونوا سافا هذا مكان( الأم)صافيك شوفي كي تكون اليماة 

ماعلاباليش إذا باباها و لا المدير و لا  jeuneهذا l’essentielهذا باباها اذه الطفلة (:" 25)اللوحة 
راهي تقرا شغل راني نتخيل في الوضع لي راهي فيه و ماعلاباليش إذا راهي في الدار و لا راني نتخيل 

ة شغل باين بلي راه مقلق لالا حنا نديره باباها و مابتشفي المعدل مليح و لا كاش عفس l’essentielبرك 
ماهوش مقلق شغل راهو يكالمي في روحو و يقوللها علاه ماجبتيش هكذا شغل يعاود يكوريجيلها هذا 

 ("يضحك)وحنا  simpleمكان ،بالاك هي حاجة 

طفل هذا راه يشوف في روحو في المرآة شغل نوع هذاك كي ينوض، ينوض يشوف روحو (:" 10)اللوحة 
رهش يبانلي كيفاش راه يحس ماهوش يبانلي وجهو فيقورة تاعو ماهيش تبان شغل ماراهش في المرايا ما

 "و الله ماعلابالي( يضحك)عاجبو الحال السروال 

و لا  prof  surهذه راهم رايحين يقراو ذراري مع باباهم ، باباهم...هذه الأخيرة هذه، (:" 12)اللوحة 
امم هذه شغل علابالي شغل لازم تكونصونطري ... المي فيهاحاجة كبيرة و يماهم ماعلباليش شغل راه يك

امم هذه شغل يماهم هذه المرأة راهي مقلقة و راجلها هذا راه يكالمي فيها ما علاباليش ...فيها شوية 
 obligé كيفاش راهو الشوك تاعها بالاك مشوكيا راهو يكالمي فيها هذا ça dépendخافت كاين لي 

يروحو يقراو شغل راهي خايفة مكاش عفسة و هذا راه يكالمي فيها   bien sûr  يروح يخدم راجلها ذراري
 "ذراري راهم مقلقين على يماهم هذا مكان 
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 تحليل و مناقشة بروتوكول أحمد 

اقشة بروتوكول أحمد على الإجابة على الأسئلة التي تم سنعتمد في تحليل و من
طبيعة موضوع دراستنا ، كما سنقوم سري ، و ذلك حسب وضعها في اختبار الإدراك الأ

 .بتدعيم ذلك بنتائج المقابلة العيادية النصف موجهة

 لاختبار الفرضيات؟ هل محتوى البروتوكول كاف   -

و إن كانت  نّ لديها بداية و نهايةلى القصص التي وضعها أحمد نجد أبالرجوع إ
بذلك ، و ير معتادةإجابة غرفض لأي لوحة و لا  لم نسجل أيّ واضحة وطويلة نوعا ما، و 

 .كبروتوكول لاختبار فرضيات بحثنا يمكن الاعتماد عليه

 هل تظهر الصراعات في بروتوكول أحمد ؟ -

 متوسطعند ملاحظتنا للدليل العام لسوء التوظيف في بروتوكول أحمد يظهر أنه 
(N=52)  ّسري الذي يعيش فيه ، بحيث سجلنا يعني وجود صراعات داخل النسق الأ امم
 .  n=21الظاهري مرتفعالصراع 

 مجال تظهر الصراعات في بروتوكول أحمد ؟ في أيّ  -

سري لأحمد تسوده صراعات النسق الأ تظهر لنا من خلال شبكة الترميز أنّ 
n=21 خفاءها و تجنبها التي حاول إ،وn=13 لا أنها ظهرت في لوحات أخرى و كذلك في إ

 .المقابلة العيادية 

 سرة أحمد ؟يز به نسق أالوظيفي الذي يتمما هو النمط  -

ي للصراعات ، الذي يبين سر ة الترميز كيفية مواجهة النسق الأيظهر من خلال شبك
  n=3بالنسبة للحلول السلبية n=5ى الحلول السلبية أكثر من الحلول الايجابية اللجوء إل

 .بالنسبة للحلول الايجابية ، هذا ما يؤثر سلبا على التفاعل داخل النسق الأسري 
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 تظهر نوعية العلاقات و طبيعة الحدود في بروتوكول أحمد ؟ كيف -

، و هذا ما ظهر أيضا في  n=5هناك تحالف مع الأم أكثر من الأب ب  يظهر لنا أنّ 
و التحالف مع  .."تنصحني تحن عليا...الأم حنينة ماشي كيما الأب "..المقابلة العيادية 

ن أحمد يدرك ، رغم هذا فإ n=5 ب كعامل ضاغط لأدراك ا، هذا ما يبرر إ n=2ب الأ
قد ، و ( 21، 22، 20، 5، 1) و الذي يظهر في اللوحات  n=5نسق أسرته على أنه منفتح 

 .يحاول اكتشاف بعض أنواع المخدراتيكون هذا الانفتاح هو السبب الذي جعل من أحمد 

 ف ؟رات تدل على عدم التكيّ هل هناك مؤشّ  -

 اكما عاش نوع n=2حمد قد تعرض لمعاملة سيئة أ ن من تحليل البروتوكول أنّ لقد تبيّ 
هذه  كلّ  n=9و عدم الالتزام  n=10نصهار عالية ، كما سجلنا نسبة ا n=3من الحرمان 

 .ف داخل نسق أسرة أحمدمؤشرات تدل على عدم التكيّ 

 :لحالة عامّة ل خلاصة

يظهر من خلال المقابلة العيادية و اختبار تفهم الموضوع أنّ أحمد يعيش في نسق 
، و الذي ظهر فيه الصراع N=52مضطرب ، بدرجة متوسطة للدليل العام لسوء التوظيف 

، هذا ما يدل على وجود صراعات أسرية ، و التي ظهرت أيضا في n=21الظاهر بنسبة 
ته أنّ تعاطي المخدرات هو السبب المفجّر لهذه المقابلة العيادية، إذ كانت تصريحا

 .الصراعات و الضغوطات التي يعيشها أحمد

يعتمد أكثر على استراتيجيات  كما أظهرت نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة أنّ أحمد
 .%51المواجهة المركزة على التسلية ب 

ثر على استراتيجيات كما أظهرت نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة أن أحمد يعتمد أك
 %.51المواجهة المركزة على التسلية ب 
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 حالة أسامة ( :8)عرض الحالة رقم . 5

 :تقديم الحالة .1.8

سنة ، يحتل الرتبة الرابعة بين أربع إخوة و أخت، مستواه  11أسامة يبلغ من العمر 
لديه أيّة سوابق التعليمي سنة أولى متوسطة، المستوى الاقتصادي للأسرة فقيرة ، ليس 

 .مرضية و لا يعاني من أيّ مرض عقلي أو عضوي 

 : عرض و تحليل نتائج المقابلة العيادية .2.8

سنة ، يعيش أسامة في عائلة جدّ فقيرة و كلّ إخوته  20بدأ أسامة الإدمان في سن 
 يتعاطون المخدرات و مدمنو كحول ، الحالة المزرية التي تعيشها العائلة هي التي دفعت

الفقر لي يقلبك دير كل ، أنا قلبني "...بأسامة إلى الإدمان و السرقة من أجل العيش 
ما شفت في حياتي حتى .. " صرّح أسامة أنّ حياته كلّها عبارة عن مشاكل "  ..نسرق

حيث دخل السجن لعدّة مرات بسبب ." .حاجة مليحة ملي شفيت لروحي غير لحباس 
نبات في " مشاكل أصبح أسامة لا يدخل إلى المنزل شكاوى الجيران عليه ، و بسبب ال

 "...لاكاف لتحت ، مانباتش في دارنا ، وين راح نرقد كا نتلايموفي الدار خلات 

نلاحظ أن أسامة يعيش حياة مزرية إذ لا يجد حتى مكانا ينام فيه في المنزل بسبب 
و عنيفا حتى في طريقة الضيق و لم يجد إلا الشارع ليحتويه و هذا ما جعل منه شخصا قلقا 

الضغوطات درات محاولة منه نسيان المشاكل و المخلهذا لم يجد ملجأ إلا  الكحول و  كلامه ،
 .التي يعيشها

 علاقة أسامة مع أفراد أسرته و العالم الخارجي

من خلال ما صرح به أسامة نرى أن العلاقات و الاتصالات داخل الأسرة منعدمة إذ 
لي تهدر معاه يشعل ".. بوين و لا بين الإخوة فيما بينهم لا يوجد حوار لا مع الأ
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بحيث يرجع سبب مشاكله و ضغوطاته دائما إلى  ..."فيك،مكاش حوار بيناتنا في الدار
 .."كي يكون الضيق ، الفقر يكونو المشاكل"..الفقر الذي يعيشه 

مشاكل من نلاحظ أن الاتصال داخل الأسرة شبه منعدم و العلاقات سيئة إذ تسودها ال
 .كل جهة

 طريقة مواجهة أسامة للضغوطات النفسية التي يواجهها 

لعالم الذي يعيش فيه و المشاكل يلجأ أسامة إلى المخدرات محاولة منه نسيان ا
دواء هذاك لازم نشربو يساعدني نحس روحي مريح و نحس ".. الضغوطات التي تواجهه و 

ي من بعد نروح نشرب من بعد كي نكون مقلق شغل نشارجي نشارج... روحي مليح
 ..."خلاص نترطق

حتى ة لمواجهة ضغوطاته هي المخدرات،نلاحظ أن الطريقة الوحيدة التي ينتهجها أسام
 .أنه يلجأ إلى السرقة للحصول عليها 

فيما يخصّ النظرة المستقبلية ، لا يرى أسامة أي مستقبل له فهو جدّ متشائم حسب 
قبله ، حتى أنه لم يرغب في الإجابة على سؤالنا عن رأيه لم يعش ماضيه كي يعيش مست
 .مدى استعداده للشفاء من الإدمان 

 : CISSعرض و تحليل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة .1.8

بعد تفريغ نتائج المقياس على شبكة التصحيح تحصلنا على مجموع نقاط التي تقدر ب 
 :و هي موزعة كما يلي  %55.61أي  501من المجموع الكلي الذي يقدر ب  212

 ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام ب إT=10  2أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال ب إT=50  50أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب ب إT=48  42أي% 
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 ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية ب  إT=55 69أي% 
 واجهة المركزة على التحول الاجتماعي ب ستراتيجية المإT=34  6أي% 

 :و تفسر هذه النقاط كما يلي 

 استعمال أقل بكثير من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام إ 
 استعمال متوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال إ 
 متوسطاستعمال : ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب إ 
 استعمال متوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية إ 
 استعمال اقل من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على تحول الاجتماعي إ 

يعتمد أكثر على استراتيجيات المواجهة المركزة على التسلية ب  أسامةيتضح أن 
 %01و التجنب ب  %10الانفعال ستراتيجية المواجهة المركزة على تليها كل من إ 65%
و في الأخير المركزة على  %6ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول الاجتماعيثم إ

 .%1المهام 

 :دراك الأسري لحالة أسامة لاختبار الإ( 21)ل محتوى اللوحات عرض و تحلي.4.8

ريحت هكذا  jamais ريحت هكذاك كيفاه نحكيلك على هذو و الله jamaisبصح أنا (:"02)اللوحة 
jamais  تلاقينا هكذا في رمضان و مانتلاقاوش هكذا، هذو راهم كارهين حياتهم كاين مشاكل يبانلي

هذو ذراري و هذهالمرأة و هذا الراجل هذا راه يعيط على هذا ...كاين مشاكل واحد داير يدو في خدو واحد
يخمم كان يلقى طبسي هذاك يخبط في بلافو و ذراري واحد يدو في خدو واحد زادم على الماكلة واحد راه 

على واش ( الأب و الأم)راه كاين المشاكل هنا ،كاين مشاكل هذا راه يعيط من و هذه تعيط من 
ماعلاباليش ، كيما أنا مع صباح ربي لقيت كونتور تاع الماء مكانش ضربت دارة للدار لقيت كونتور 

يعود ...)وهش يدوه تاع الصح مايدوهش ؟ صباح ربيمكاشو تاعنا نحاوه داوه هذوك تاع الماء ماخلص
نقولك تعافرو على الماء ماعلاباليش تعافرو على تريسيتي ماعلاباليش و لا تقولو نروح ( الى الصورة
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نخدم وين تروحي تخدمي ماتخدميش بالاك راهي تقولو نروح نخدم يقوللها ماتخدميش ريحي في الدار و 
 "مجبتش قضيان و هو يقوللها نوض نكسرك كولي واش كاين بالاك تقولو لاه

هذو وسمهم لاباس هاذو عايشين لاباس لاباس بيهم واش خصهم مايخصهم والو ، هذو (:" 01)اللوحة 
وسمهم لي لاباس بيهم هذه و هذو خاوة هذا أخته هذه و هذه  خوها هذا راهم متفاهمين مليح راهم يبانولي 

 "لاباس خلاصت الحكاية تاعهم متفاهمين مادام راهم مع الموسيقى راهم

هذهواش راه صاري لزاوالية يخدم بسيف شادلو لهذا و راه يقولو تخدم بسيف راه يضرب (:" 05)اللوحة 
في الشيفون راني نشوف النوار بصح النوار هذا وين مافهمتش لي راه في يدو شيفون راه يسيق بسيف هذا 

عليه بالعصا هذا الطفل حاب يطرطق مالقاش  أبوه بلاك مانعرف واش كسر مانعرف واش كسر داخل
برك على خاطرش باباه هذا بصح يخرج برا يطرطق هذا يطرطق مام ميطرطقش مع أبوه يطرطق برا مع 

يطرطقها أبوهم ما  لي يديها دركا يديها يروح يطرطق بها برا يديها برا la pressionأي واحد شني 
أي طريقةكي مكاش قاع يضرب روحو كي ميقدرش يدير يقدرش معاه بصح برا يقدر يطرطقها يخرجها ب

 "والو برا يضرب روحو يضرب روحو بموس 

اش راح نقولك لوكان نقولك مخي مرج واش نقولك أنا راحو يشرو لبسا هذو طفلة تاعها ما (:" 00)اللوحة 
ا راهم نعرف اذا بنتها لي جات تشري ولا أمها ي جات تشري جات تشري لبنتها لبسا و راهي تخيرله

 "هذو لاباس بيهم راهم مهنيين bienمادام راهي تشريلها و كذا راهم ملاح راهي تخيرلها  bienمتفاهمين 

و الله ماعلابالي مازال ماعلاباليش إذا ملاح و لا ماشي ملاح مادام راهم يخلطو في (:"01)اللوحة 
اش راهم يخلطو باه يحكمو صندوق لعجب هذا باين ماهومش ملاح راهم يحكمو في شانة مازال محكموه

لاشان باش يتفرجو مازال راهم يستناو راهم هما مساكن من صباح و هما يتبعو يستناو من صباح هما 
بالاك ماشي موحال راهم يواسو في القفالي بالستيلو هذا مكان ، هذه عائلة هذا أبوهم و هذه أمهم و هذو 

دوق لعجب هذا هذه الحكاية تخلاص كاري زوج ذراري طفلة و الطفلة هي لي راهي تريقلي في صن
 enتخلاص بالقيرة بيناتهم مايحكموش شانة هذا ينوض يتعافر مع هذه يزيد هذا ينوض من بعد تتخلط 

générale    هذا يقول ما نعرفش أنا هذه تقول أنا نعرف من بعد تتخلط و صندوق لعجب هذا يطيح من
خير ماتلاقاوش هكذا يبانو قريب نورمال بصح هوما  البالكون النهاية تاعهم تخلاص مرنكة قاع كان

 "ماهومش نورمال 
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هذه مافهمتش إذا امرأة و لا راجل امرأة راهي تعيط على وليدها راهي تعيط على وليدها  (:"06)اللوحة 
هكذا خلا قرايتو وراح للبالون مافهمتش يبانلي خلا قرايتو دار للبالون راهي تعيط عليه درك هكذا لي يولي 
مايقراش قاع درك هكذا هذا الطفل يولي مايقراش هذا الطفل يولي مايقراش من الهدرة و المشاكل يولي 
مايقراش مام يكون يعرف يقرا مي يولي مايقراش من المشاكل يقول و الله ماتقرا واش راح تدير بالقرايا 

مايتبع لا بالو لا قرايا طفل هكذا راح يصرالو و لا راه صايرلو تخلاص الحكاية بالاك يروح للبالو و لا 
لعياط يولي مايتبع لا قرايا لا بالو يولي يتبع  la pressionهذا مايتبع لا بالو لا قرايا تبع دعاوي الشر 

 "دعاوي الشر 

و الله مافهامتها أمو و أبوه راهم يتعافرو الفوق و هو راه يطل برك خايف يخرج من الشمبرة (:"01)اللوحة 
اه أمه و أبوه راهم يتعافرو و علاش راهم يتعافرو ماعلاباليش راه غير يسمع برك و تاعو راه يتبع كيف

علاش راهم يتعافرو و علاش راهم يتعافرو ماعلاباليش راه غير يسمع برك و علاش راهم يتعافرو و 
كيفاش المهم هنا الفوق الدروج كاين مشكل هنا راه مشكل كبير هذا مكان الطفل هذا خلاص راه قاطع 

ياس من كلش قاطع لياس من كلش هذا الطفل ماتسناي منو والو ندتسناي منو غير الطريق العوجة هذا ل
 "مكان 

راهي مصولديا الحالة هنايا حتى العيباد راهم مصولديين ، حانوت تاع صولد ...هذه أمهم(:" 05)اللوحة 
هذا ما نعرف كيفاه ، الطفل مع  راه مصولدي الحالة راهي دايا ولادها تشريلهم ديجا راه عاجبهم الحال و

الام راه يمشي مانعرف الا راه مريض ماهوش مليح هذو مانعرف الايتبعو الى هذو ماشيين ديراكت 
 "ماهلابالهمش هذي خلاصت الحكاية تاعها

هذو راه يقوللها ازربي اعطيلنا ناكلو يقوللها ازربي يعيط عليخها يعيط على مرتو و الطفل (:" 05)اللوحة 
يسمع هذا مكان يعيط لمرتو و الطفل هذا الطفل يفهم باين هذاك الطفل يكره و يعيا من المشاكل راه 

بالاك راهم يهدرو على الفقر بالاك راهم يهدرو على كاش حاجة تاع فقر طفل هذاك درك يخرج برا يروح 
ش طفل هذاك يسرق يولي يسرق الطفل هذاك يولي يدير كلش الطفل يولي يعمر في راسو يويلي يدير كل

طفل هذا يولي يدير كلش الطفل يسمع غير الفقر ملي زاد يسمع غير في الفقر الفقر الفقر مكاش مكاش 
جامي سمع كاين بالاك جامي سمع كاين يولي يسرق يبيع الزطلة يبيع الشراب يبيع كلش يدير يدير كلش 

 "سطفل هذا هذا الطفل تخلاص عليه بالحباس و ماليه يتجارو بالقفة للحب
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هذو راهم يلعبو هذو اللعبة نسيت وسمها اييه البزبول هذو صحاب صوارد ماشي صوارد (:" 20)اللوحة 
صوارد هاذو لي مهنيين هو مهني عندو الوقت باه يروح يلعب بيزبول مهني يروح يلعب بصح واحد 

ين ماشي مهني مايروحش يلعب مايقدرش يلعب واحد ماشي مهني يخمم غير منين يجيب دراهم من
 "ماعندوش الوقت باه يروح يلعب بالو مكاش الوقت هذه تخلاصت

و الله مافهمتها هذه مافهامتهاش هذا مقلق راه خارج مانعرف على قداش ساعة ما نعرف (:" 22)اللوحة 
راه خارج من الدار كشما صرا و لا راه خارج من الدار ديجا راهي الليل 21:01اذا سواسوة ولا راهي 

راه القمر راكي تشوفي في القمر راه تقلق راه خارج هذو راهم يقولولو ريح ماتخرجش و  ماشي في النهار
 "واش راني نقول أنا  5:00آه  5:50للدار مكاش منها هذي  5لا راه يقوللهم أنا ندخل على 

ه كيفاه تحوسي مايكونش مليح هذا راه هايل هذا مام الطفلة هذ  la pipetteهذت راه حاكم(:" 21)اللوحة 
 "راهي هايلة راهو داير بيها أبوها و أمها راهم لاباس قاع راهم يعلمو فيها و لا راهم يقرو فيها لاباس 

زيارة مريض هذه مريضة و هذا راح يشوفها مريضة و راح يشوفها ما نعرف اذا في الدار (:" 25)اللوحة 
 "و لا في السبيطار راه يقوللها ربي يجيبلك الشفاء هذه يسموها خلاصت

هذو لاباس هذو راهم ملاح راه يلعب مع ولادو راهم مهنيين كام ماشي مهنيين هذا ماعندو (: 20)اللوحة 
 "الوقت باه يلعب مع ولادو و ولادو ماراهم يلعبو مع أبوهم هذا مكان 

ا هذو راهم يلعبو شيش بيش الفقر و السعادة هذه لي يسموه الفقر و السعادة هذ راه يقرا هذ(:" 21)اللوحة 
 "مكان

هذا راه يحك في رأسه تاع ياودي روح واش راك تهدر  parkingهذا راه يقول لهذا خلصلي (:"26)اللوحة 
 "مانخلصكش و هذا راه يقولو خلصني خلصني و لا درك نكسرلك طونوبيل

هذه تماكيي مانعرف وين راهي رايحة للعرس و الله ماعلابالي وين راهي رايحة و هذه (:"21)اللوحة 
 "مانعرف الا تستنا فيها و لا تعاير فيها راهي تقوللها ملي تنوضي و انت تزوقي هذا مكان 

هذا عثمان عليوات مع مرتو و ولادو ملور نسيت وين راحو ماشفيتش وين راحوأنا و الله (:" 25)اللوحة 
وات راه يعيط واقيلا داوها بصح وشنو فقراء عثمان علي salon de théنسست راحو قاتلهم عائشة ادوني 
 "على مرتو راهي زعفانة هذا مكان
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و الله ماعلابالي هذه مفهمتهاش ماعلاباليش ماعلاباليش واش كاين هنايا ، المشكل (: 25)اللوحة 
ماعلاباليش الا راهم في الدار و لا في المدرسة ماهوش مكتوب مدرسة و لا دار ماهوش مكتوب هذا 

 "مكتب هذه ماعلاباليش

اه يخزر روحو في المرايا راه يخزر في اللبسة تاعو الا راه مليح و لا زين و لا ماهوش ر (:"10)اللوحة 
 "زين هذا مكان

منعرف اذا راح يضربها و لا واش راح يديرلها و الله ماعلابالي شغل راهم في واحد (:" 12)اللوحة 
position ين دارو ليهم شغل راح ماتقدرش تفهمها واش راح يديرلها ماعلاباليش هاذ الذراري جاو خارج

ماشي مليح هذا مكان تخلاص الحكاية لي كا راح يقرا يبطل لي كان راح يخدم يبطل بالاك  casيصرا 
 "راح يجبد عليها هذا مكان 

 تحليل و مناقشة بروتوكول أسامة

سئلة التي تم وضعها في جابة على الأفي تحليل و مناقشة أسامة على الإ سنعتمد
الأسري ، و ذلك حسب طبيعة  موضوع دراستنا ، كما سنقوم بتدعيم ذلك دراك اختبار الإ

 .بنتائج المقابلة العيادية 

 هل محتوى البروتوكول كاف لاختبار الفرضيات ؟ -

ية ، لم لى القصص التي وضعها أسامة نجد أنها طويلة نوعا ما ، لها بداية و نهابالرجوع إ
سقاطي لأسامة إجابة غير معتادة ، بحيث كان الإنتاج الا ييرفض أي لوحة و لم نسجل أ

سقاط حالته العائلية على بعض اللوحات مقابلة العيادية ، حتى أنه قام بإيعكس ما قاله في ال
بصح أنا جامي ريحت هكذا كيفاه نحكيلك على هاذو والله غير "...خاصة اللوحة الأولى 

عليه كبروتوكول معبر عن كيفية  الاعتمادالشيء الذي يسمح لنا ب .."جامي ريحت هكذا
 .راكه للحالة العائلية التي يعيش فيهاإد
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 هل تظهر الصراعات في بروتوكول أسامة ؟ -

عند ملاحظتنا للدليل العام لسوء التوظيف في بروتوكول أسامة يظهر أنه مرتفع 
N=73أيضا سري الذي يعيش فيه ، كما نلاحظ ما يعني وجود صراعات في النسق الأ، م

اع الصراع الظاهر الذي حاول إخفاءه عن طريق التجنب ، إذ حاول تجنب الصراعات ارتف
لازم "...الذي ظهر في المقابلة العيادية  من خلال إعطاء نهاية سريعة للقصة ، الشيء

 .." نروح عندي شغل 

 في أي مجال تظهر الصراعات في بروتوكول أسامة ؟ -

، 6، 1، 5، 2)في اللوحات  n=5صراعات أسرية  عند ملاحظتنا لشبكة الترميز تظهر
ماشفت حتى حاجة مليحة ملي "...هذه الصراعات أكد عليها أثناء المقابلة العيادية ( 25

في الدار  la pressionشفيت لروحي ماشفت حتى حاجة مليحة، غير لحباس و مشاكل 
ى الانفتاح الأسري يميل إلكما يظهر لنا أن النسق  .."في دارنا واحد ما يتلاقا بلاخر ...برا

الذي و ( 20، 25، 21، 20، 5، 0)للوحات في ا n=6أكثر حيث سجلنا في النسق المنفتح 
أما فيما يخص انغلاق النسق .." أنا مانباتش كامل في الدار.".أكدته نتائج المقابلة العيادية 

 . n=2فقد سجلنا 

 ما هو النمط الوظيفي الذي تتميز به أسرة أسامة ؟ -

راعات و الذي يبين توظيف صسري للة الترميز كيفية مواجهة النسق الأمن خلال شبك يظهر
".. هذا ما ظهر أيضا في المقابلة العيادية  n=10الحلول السلبية لمواجهة الصراعات دائما 

و نولي  agressifملي شافي لروحي و أنا نسرق من بعد شراب الكيف نولي 
لكلي للحلول الايجابية ، مما يؤدي حتما الى تكرار هذه و الغياب ا.."ماعلاباليش واش ندير

كي "...يضا نتائج المقابلة العيادية و الذي تؤكده أ n=6الصراعات في الدائرة الغير وظيفية 
يكون عندك مشاكل الضيق الفقر يكونوا مشاكل واش دير باين تولي تسرق تكيف 
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الحلول السلبية هذا يعني تعزيز  سرية مبنية علىفنلاحظ هنا أن الدينامية الأ..".تشرب
 .الصراع

 كيف تظهر نوعية العلاقات في بروتوكول أسامة ؟ -

 فراد العائلة الذي ظهر في المقابلة العيادية يجعل التحالف بينغياب التواصل داخل أ
في بعض اللوحات ، كما نلاحظ أن إدراك   أنه موجودأفراد الأسرة منخفض ، رغم ذلك إلا

 . n=3و الأم ب  n=5ب كعامل ضاغط  و الأ

 كيف تظهر طبيعة الحدود في بروتوكول أسامة ؟

لى إضافة إ n=6نفتاح لى الاالترميز أن الحدود النسقية تميل إنلاحظ من خلال شبكة 
لى لقدرة على حل الصراعات و اللجوء إكلا الوالدين في ا n=9و انصهار  n=9عدم الالتزام 

 .دارة الصراعات كطريقة للتعامل و إ n=4المعاملة السيئة 

 هل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيف ؟ -

لقد تبين من خلال تحليل بروتوكول  أسامة مقارنة بنتائج المقابلة العيادية أنه يعيش 
في نسق مضطرب مما جعله لا يتكيف مع هذا النسق ، بحيث كان توجهه للمخدرات كنوع 

 .سرية التي يعيش فيهاالة الاجتماعية و الأصراعات و الحمن الهروب من تلك ال

 :عامّة للحالة  خلاصة

يظهر من خلال المقابلة العيادية النصف موجهة و اختبار الإدراك الأسري أن أسامة 
يعيش في نسق مضطرب تسوده الصراعات و انعدام تام للحوار و الاتصال بين أفراد النسق 
الأسري ، هذا ما أكدته نتائج اختبار الإدراك الأسري حيث سجلنا درجة عالية للدليل العام 

 .، مما يدعم وجود هذه الصراعات في النسق الأسري N=73لسوء التوظيف ب 
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أما فيما يخص نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة فقد اتضح أن أسامة يستخدم بالدرجة 
 .%65استراتيجيات المواجهة المركزة على التسلية ب الأولى 
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 حالة خليل ( : 9)عرض الحالة رقم . 5

 :الحالة تقديم .1.9

سنة هو الأصغر لديه أخت و أخ أكبر منه، يعيش مع  21خليل يبلغ من العمر 
عائلته مستواه الدراسي أولى متوسط، المستوى الاقتصادي للأسرة متوسط، لا يعاني من أي 

 .مرض عقلي أو عضوي

 الأدوية المهلوسة: دماننوع الإ

 :عرض و تحليل نتائج المقابلة العيادية .2.9

مركز إعادة التربية لاجتياز الشرطة لديه على المخدرات التي كان يحاول  دخل خليل
كانت بداية خليل حبا للاستكشاف و التسلية ، لكن سرعان ما . بيعها للمراهقين الآخرين

بديت باينة ناكل هكذا نسيي "..سنة  26تحول ذلك إلى إدمان ، حيث بدا بالتعاطي في سن 
في المقابلة أن هذا الحبّ للاستكشاف لم يكن صدفة ، لكن صرح خليل " ..مع العيباد برا

السبب يعود للمحيط الذي يعيش فيه ، إذ كان حي سكنه مقر لجميع متعاطي و تجار 
المخدرات ، هذا هو السبب الذي جعله يحاول أن يكون مثلهم ، و يكتشف هذا المجال 

لم يكن خليل ..." و بعتعندنا شغل كارتيي تخرج تصيبهم ، دخلت في الوسط و كليت "..
كي "... مدمن فقط على تناول المخدرات بل كان إدمانه حتى على بيعها و المتاجرة بها 

نوض صبح لازم ناكل ، و لازم نبيع ، كان مانبيعش شغل ماعلاباليش نتقلق نتنيرفا ، كي 
 .."شغل ناكل و لا نبيع كيف كيف

 علاقة خليل مع أفراد أسرته و العالم الخارجي

أنه لقول أن علاقته جيدة مع الجميع و ن خليل جدّ كتوم في هذا الموضوع ن اكتفى باكا
لا توجد أيّ مشاكل بينه و بين أسرته و الآخرين ، و أن لجوءه للمخدرات ليس بسبب 
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ماعناش ....قاع يحبوني "... المشاكل و إنما كانت رغبة منه لاستكشاف هذا المجال 
 ..."هى نسيي و نزها هذا مكانمشاكل في الدار دايرها شغل مل

 طريقة مواجهة خليل للضغوطات النفسية التي يواجهها

زعما ".. حسب خليل يقول أنه لا يتعرض للضغوطات لا مع العائلة و لا في الخارج 
لم نتحصّل على معلومات كثير في هذا المجال  ..."يكون عندي مشكل نروحناكل لا لا 
 .جيات المواجهة و اختبار الإدراك الأسري فيما بعدلكن سيظهر ذلك في مقياس استراتي

 النظرة المستقبلية 

نظرة خليل لمستقبله نظرة تفاؤلية إذ يريد أن يسعى جاهدا للابتعاد عن المحيط الذي 
راني ناوي غير نخرج ندير ستاج و لا ".. كان فيه و الذي كان سببا في دخوله للمركز 

 ..."نخدم، نجبد روحي على البلاصة هاذيك

 : CISSعرض و تحليل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة .1.9

بعد تفريغ نتائج المقياس على شبكة التصحيح تحصلنا على مجموع نقاط التي تقدر ب 
 :و هي موزعة كما يلي  %66.11أي  501من المجموع الكلي الذي يقدر ب  105

 ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام ب إT=41  18أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال ب إT=78  99أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب ب إT=59  51أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية ب  إT=62 89أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول الاجتماعي ب إT=44  27أي% 

 :و تفسر هذه النقاط كما يلي 

 استعمال أقل بقليل من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام إ 
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 استعمال أعلى بكثير من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال إ 
 استعمال أعلى بقليل من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب إ 
 ستعمال فوق المتوسطا: ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية إ 
 استعمال اقل بقليل من المتوسط: اجهة المركزة على تحول الاجتماعيستراتيجية المو إ 

يتضح أن خليل يعتمد أكثر على استراتيجيات المواجهة المركزة على الانفعال  ب 
ثم  %51و التجنب ب  %55ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية تليها كل من إ 55%
و في الأخير المركزة على المهام  %11ة المواجهة المركزة على التحول الاجتماعيستراتيجيإ

25%. 

 :دراك الأسري لحالة خليللاختبار الإ( 21)ل محتوى اللوحات عرض و تحلي.4.9

الباباة راه يعيط على اليماة لا لا و الولد هذا متهوش  normalementهنا راهم يهدرو و (:" 02)اللوحة 
 ça dépendحاب ياكل و هذت هاو ياكل شغل من فوق القلب و الطفلة راهي حايرة تخلاص الحكاية 

واش يدير و هذه هي هكا  ça dépendبالاك الطفل هذا يخرج برا و هذا يريح راقد و هذا لي يخرج برا 
 "كان و الطفلة صغيرة ماتعرفشاليماة يابن يروح تبكي هذا م

واشنو هذه الطفلة حاب يلعب لالا؟ حاب يسمع موسيقى راه حاب يسمع الغناء و يماه (:" 01)اللوحة 
راهي تجبدلو في الحوايج تاع القرايا و هو ماحبش يقرا و راه حاب يسمع الغناء الطفل راه يحس ضلماتو 

بالاك يقرا بالاك يسمع الغناء أنا في رأي يسمع كيفاش تخلاص  ça dépendيماه راه حاس روحو راجل 
 "الغناء علاخاطرش اليماة عيات و هي تهدر تسما تروح تخليه يسمع الغناء 

باباه جاء للدار و الطفل راه خايف تتخلاص  vaseصحا كسر  vaseهذا وشنو ؟ كسر (:" 05)اللوحة 
 ."بالضرب و ماشي مليح

تخيرلها في الحوايج و هي ماحبتش تسما هي حابة تخرج وحدها الطفلة مع يماها راهي (:" 00)اللوحة 
 ."بالاك تشري بالاك ماتشريش  ça dépendهذه هيا تخلاص الحكاية ...تشري 
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الطفلة تخير واش يشوفو و راهم قاعدين هذه مافهمتهاش فهمت برك بلي الطفلة خيرت (:" 01)اللوحة 
مور العشاء ايه مور العشاء هذو راحو يريحو اليماة واش تشوف هذا الطفل و هذه يماهم و هذا باباهم 

راهي تبان نورمال و الطفل فرحان يبان هذا وين جاء و الباباة راه قاعد راه مروبوزي راهم يبانولي شوية 
 çaنورمال الطفلة ماتخيرش واش تشوف كي يكون باباها و يماها يخيروا واش يشوفو تتخلاص 

dépend  على يماهم و تتخلطبالاك تزعف و يرد اللوم" 

ماناضش يقرا لا لا راني شاك ...امم راو يبان طفل ماشي مرتب و يماه كرهت من شغل (:" 06)اللوحة 
 "بالاك يقرا بالاك تخليه يولي يرقد ça dépendماناضش يقرا يماه تقلقت كيفاش تخلاص 

باباه الا راو جاي حاب مازال مرقدشواش راه يعس في والديه راه يشوف  22:50امممم (:" 01)اللوحة 
يدير كاش حشومة واقيل ، و لا حاب يخرج بالاك حاب يخرج بالاك حاب يخرج برا راو يعس في باباه اذا 

يحس بالفرحة واش يحس امالا يستنى   normalementراه نايض الطفل راه يحس بالفرحة باش يهرب 
 "واش يدير تسما يفرح ça dépendفي روحو يخرج باش 

أممم شراتلهم حوايج علابيها راهم فرحانين هذه يماهم هذا وليدها و هذو الزوج ولادها هذا (: 05)اللوحة 
 "وليدها و بنتها هنا المهم يماهم راهي مليحة شوية هذا مكان ،مليحة هي شراتلهم حوايج و هما فرحانين

لعشاء هذا مكان و هو راهي طيب باباه راه هذا وين راح يتعشا و هو ثان راه يستنى في ا(:" 05)اللوحة 
 "راه يستنى في العشاء و لا راو يشوف فيهم باش يزيد يهرب بالاك هكاك هذا مكان

حاجة مليحة و هذا تقلق حاب يضرب أخوه  sportهذا الطفل و أخوه الكبير راهم يديرو (:" 20)اللوحة 
ك يضربو كشما يديرلو الكبير و راهي تبان هكاك على حساب كيما راه شايدها راح يضرب بالاك هكا بالا

 "بالاك مايضربوش و إلا كان يقادرو

تاع الليل ماشي وقت الخروج ماشي وقت الخريج و  21:50هنا راهم قاعدين و هذه  bon(:" 22)اللوحة 
تاع الليل واش يخرج يدير دكا الله أعلم باين راهم يقولولو  21الطفل راه حاب يخرج ماشي مليحة هذه 

بالاك يحل الباب و يهرب  ça dépendخرجش دكا و هو حاب يخرج من بعد ماشي وقت الخريج مات
 "بالاك يعاود يولي 
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واشنو هذه راهي تقرا زعما  راهي تقرا راهم واقفين فوق ريسانها باباها و يماها و هي (:" 21)اللوحة 
بينها عقابها و ماحبتش تقرا زعما كي شافتهم راهي تقرا بالاك هذا مكان الطفلة راهي تحس شغل راهم جاي

 "هما على مصلحتها

أممم باباها راه يفهم فيها راو يهدر معاها ماهوش يضرب فيها بالاك راهي تبكي (:" 25)اللوحة 
 "ماعلاباليش بالاك كشما دارت ماحبتش تقرا راو يهدر معاها و هي راهي حاسبتها زعما راو يضلم فيها

ر و هما راهم يشوفو غارو غارو ماشكيتش يغيرو هذا باباهم راو يلعب مع خوهم الصغي(:"20)اللوحة
باش لعب مع أخوهم الصغير مام هما لعب معاهم كي كانو صغار ماشكيتش غارو ديجا هذا كبير ماشي 

 "تاع لعب هذايا بالاك غارت الطفلة تغير هذا مكان 

شنف بالاك راو هذا باباهم و هذه يماهم زعما كبرو و لا راهم يلعبو بصح هذايا م bon(: "21)اللوحة 
يعيط على باباه و لا على أخته تقلق معاهم في اللعبة ماهمش يلهبو لا لا راهم يلعبو بالاك متفاهمين 
بالاك باباهم ياعب مع ولادو نورمال ماشي عفسة بصح نورمال هذا ينوض و يماه قاعدة راهي واقفة 

 "تشوف هذا مكان

ل بالاه راه يخمم لوكان مايمدهالوش يزعف عليه تسما اممم هذه كروسة قال اعطيلي طونوبي(:"26)اللوحة 
 "لازم يمدهالو 

امم مافهمتش هذا العفايس طفلة هذه طفلة هذه يماها و هذه راهي تماكيي و الطفلة راهي (:" 21)اللوحة 
 "تشوف تسما راهي ترفد على يماها 

ين باباهم راهو غير يعس يماهم راهي تبان في المشاكل عندها مشاكل راهم قاع قصار (:" 25)اللوحة 
 "فيهم تسما طوايشين تخلاص الحكاية يدخلو الدار يضربهم باباهم و يماهم ترقد زعفانة

واش راهم يهدروا هذه بنتو واش راهي ديرلو راهي تهدر معاه و لا تعيط عليه في رأي (:" 25)اللوحة 
يخدم و الله مافهمتها مليح بالاك  على الحساب الوقفة هذه و يدها هذه راهي تعيط عليه هذاك باباها راو

 "راهي تعيط عليه بالاك باش تشريلها حوايج 

 "يحس روحو كبر بالاك يحس روحو كبر(: "10)اللوحة 
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 "راهم يضاربو غي دخلو للدار راهم يضاربو ماشي مليحة هذا مكان(: "12)اللوحة 

 تحليل و مناقشة بروتوكول خليل 

لتي تم وضعها في اختبار ا بروتوكول خليل على الأسئلةسنعتمد في تحليل و مناقشة 
دراك الأسري ، و ذلك حسب طبيعة موضوع دراستنا ، كما سنقوم بتدعيم ذلك بنتائج الإ

 .المقابلة العيادية 

 لاختبار الفرضيات ؟ هل محتوى البروتوكول كاف   -

نسجل أي  داية و نهاية و لملى القصص التي سردها خليل نجد أن لديها ببالرجوع إ
لخليل يتشابه  بة غير معتادة ، حيث نلاحظ أن الإنتاج الإسقاطيجارفض لأي لوحة أو إ

ف موجهة ، هذا ما يسمح لنا بالاعتماد صبالمعلومات التي قدمها في المقابلة العيادية الن
 .عليه كبروتوكول معبر عن حالته

 هل تظهر الصراعات في بروتوكول خليل ؟ -

العام لسوء التوظيف في بروتوكول خليل يظهر أنه مرتفع عند ملاحظتنا للدليل 
(N=79) سري الذي يعيش فيه خليل كما سجلنا وجود صراع في النسق الأمكانية مما يعني إ

 n=21ارتفاع درجات الصراع الظاهر 

 في أي مجال تظهر الصراعات في بروتوكول خليل ؟ -

الصراعات التي تتمحور سري لخليل تسوده ة شبكة الترميز يظهر أن النسق الأعند ملاحظ
، 22، 20، 1، 5، 1)الذي ظهر في اللوحات  n=7ولى في الصراع العائلي بالدرجة الأ

أما  .."مكاش دار مافيهاش مشاكل"...و الذي أكد عليه أثناء المقابلة العيادية ( 25، 21
أما الصراعات ، ( 21، 2)لوحات في ال n=2جي ظهر بنسبة أقل فيما يخص الصراع الزو 

نغلاق أكثر نحو مع ميل النسق الى الا.  n=3خرى التي تتمحور خارج العائلة فتمثل الأ
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ا أكدته مبينما لم نسجل أي درجة بالنسبة لانفتاح النسق ، و هذا ك n=4العالم الخارجي 
وح دارنا مايخلونيش نخرج و لا نبات برا و لا نروح مع صحابي نر "..نتائج المقابلة العيادية 

 .."بالتخبية 

 ئلة خليل ؟اما هو النمط الوظيفي الذي يتميز به نسق ع -

يظهر من خلال شبكة الترميز كيفية مواجهة النسق الأسري للصراعات و الذي يظهر 
و الذي أكدته أيضا نتائج المقابلة  n=14ظيف الحلول السلبية للصراعات بدرجة مرتفعة تو 

أما الحلول  .."بداو المشاكل في دارنا milieuكي شافوني دخلت في هذا "..العيادية 
زز الصراعات داخل لى استخدام الحلول السلبية يع، هذا التوجه إ n=2الايجابية فقد سجلنا 

 .مضطرب و بذلك يشجع على الخروج عن حدود النسق  النسق مما يجعله

 ي بروتوكول خليل ؟فكيف تظهر نوعية العلاقات  -

كنت جابد روحي "...الذي ظهر في المقابلة العيادية  النسقغياب التواصل بين أفراد 
جعل من خليل لا يستجيب للقواعد الأسرية الذي ظهر  .."مانهدرش معاهم بزاف هوما ثان 

ب لوالديه كعامل ضاغط ، حيث ظهر الأدراك خليل كما ظهر إ n=9من خلال عدم الالتزام 
( 25، 25، 20، 25، 21، 1، 1 ،5، 2)في اللوحات  n=9كعامل ضاغط بدرجة مرتفعة 

ماليا كانوا يديروا "..و الذي ظهر في المقابلة ( 21، 6، 0، 1)في اللوحات  n=4أما الأم 
la pression  على القرايا ماحبيتش نقرا و لا نديرstage".. 

 ود في بروتوكول خليل ؟دكيف تظهر طبيعة الح -

لى الانغلاق النسقية تميل إ ئج توحي أن الحدودحسب شبكة ترميز البروتوكول فالنتا
لى و اللجوء إ n=2و الانصهار  n=9لى عدم الالتزام بدرجة عالية ن إضافة إ n=4أكثر 

 .دارة الصراعات إكطريقة للتفاعل و  n=5المعاملة السيئة 
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 ف ؟هل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيّ  -

الحزن  n=3و القلق  n=5فعة نوعا ما رجة مرتديئة التي ظهرت بالمعاملة الس
n=1،الغضب n=2 ليل و الذي ظهر على شكل عنف كل هذا ساهم في اضطراب لسلوك خ

 .دمان تعبيرا على اضطراب نسق أسرتهالإو 

 :لحالة عامة لخلاصة 

يظهر من خلال المقابلة العيادية النصف موجهة أن خليل يعيش في نسق لا يحتوى 
على أي صراعات ، إلا أن هذه التصريحات يمكن أن تكون ما هي الا حيلة من الحيل 
الدفاعية يحاول من خلالها إنكار الواقع الذي يعيش فيه و تجنب التحدث على الصراعات 

ار الإدراك الأسري تظهر العكس تماما ، فارتفاع درجة في نسق أسرته ، إذ أن نتائج اختب
دليل على وجود صراعات في هذا النسق و التي لم يرد  N=79الدليل العام لسوء التوظيف 

 .خليل الإفصاح عنها في المقابلة إلا أنه لم يتمكن من إخفاءها في الاختبار الاسقاطي
لى انعدام الانغلاق ، مما أدى إ يف الحلول السلبية مع ميل النسق إلىلى توظإضافة إ

ل اللجوء ل المعاملة السيئة ، مما أدى بخليالتواصل السليم بين أفراد العائلة ، و ذلك من خلا
دمان للخروج من النسق المضطرب خارج ذلك النسق و بذلك توجهه للإ و البحث عن الراحة

 .الذي يعيش فيه 

يتضح أن خليل يعتمد أكثر على ط أما فيما يخص مقياس استراتيجيات مواجهة الضغو 
 .%55استراتيجيات المواجهة المركزة على الانفعال  ب 
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  حالة إلياس( :11)عرض الحالة رقم . 20

 :تقديم الحالة . 1.11

إخوة و أخوات ، يعيش مع  20سنة هو الأصغر بين  15إلياس يبلغ من العمر 
متوسط  لا يعاني من  للعائلة المستوى الاقتصاديالعائلة ، مستواه الدراسي الثانية الثانوية ، 

 .أي مرض عقلي أو عضوي

 المهلوسات:  دماننوع الإ

 :عرض و تحليل نتائج المقابلة العيادية .2.11

سنة، مع مجموعة من الأصدقاء حبا للاستكشاف ، كانت  26تعاطي في بدأ إلياس ال
بدايته تعاطي القنب ثم توجه إلى المهلوسات ، حيث بدأ يتعاطى بجرعات قليلة ، ثم تحول 

بديت شوية شوية "..ذلك التعاطي إلى إدمان ؛حيث بدأ يتطلب الأمر شرب جرعات أكبر 
 ..."من بعد وليت بالباكيات نشرب و نزطل

صبح إلياس عنيفا مع الآخرين بسبب المخدرات ، وهنا بدأت المشاكل ، إذ إن لم أ
كي نكون مونك ندير حالة نضرب نكسر ندير "..يتناول المهلوسات لا يشعر بالارتياح 

نلاحظ هنا مدى تأثري المخدرات  ..."المشاكل ، كي نشرب دواء نولي بيان نضحك نقصر
لإلياس إذ يصبح عدواني و ذو حالة نفسية مضطربة إذ لم على الحالة النفسية و العلائقية  

 .يتناول المخدرات

فيما يخص علاقته مع أفراد أسرته و العالم الخارجي نرى أن إلياس منعزل عن العالم 
الخارجي إذ يملك مجموعة من الأصدقاء يتشارك معهم تناول المخدرات ، أما فيما يخص 

لافاميراني بيان مانقدرش ندير كاش حاجة لدارنا ما عدناش مع "...أسرته اكتفى بالقول 
لم يتكلم إلياس على المشاكل و الصراعات التي توجد في العائلة و التي بالتأكيد  ..."مشاكل
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موجودة لكن يحاول تجنبها و التكلم فيها ، و التي ستظهر لنا لاحقا من خلال اختبار 
 .الإدراك الأسري 

 غوطات النفسية التي تواجههطريقة مواجهة إلياس للض

فهو يحاول الهروب من الضغوطات عن طريق الأدوية المهلوسة ، كذلك الخروج من 
نحاول ننسى المشاكل بالزطلة و المهلوسات و نروح نهمل برا نشري هذو و كي ".. البيت 

 ..."نحس روحي مليح ندخا لشمبرة تاعي

عاد عن الإدمان لذلك توجه إلى فيما يخص النظرة المستقبلية فإلياس يحاول الابت
 .المركز بمحض إرادته ليباشر عملية العلاج من الإدمان و مزاولة عمله بشكل عادي 

 : CISSعرض و تحليل نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة .1.11

بعد تفريغ نتائج المقياس على شبكة التصحيح تحصلنا على مجموع نقاط التي تقدر ب 
 :و هي موزعة كما يلي  %11.15أي  501من المجموع الكلي الذي يقدر ب  152

 ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام ب إT=45  31أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال ب إT=80  99أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التجنب ب إT=69  97أي% 
 ى التسلية ب  ستراتيجية المواجهة المركزة علإT=66 95أي% 
 ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول الاجتماعي ب إT=59  82أي% 

 :و تفسر هذه النقاط كما يلي 

 متوسطاستعمال : ركزة على المهام ستراتيجية المواجهة المإ 
 استعمال أعلى بكثير من المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال إ 
 استعمال فوق المتوسط: المواجهة المركزة على التجنب ستراتيجية إ 
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 استعمال فوق المتوسط: ستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية إ 
 أعلى بقليل من استعمال : ستراتيجية المواجهة المركزة على تحول الاجتماعي إ

 متوسطال

نفعال  ب يعتمد أكثر على استراتيجيات المواجهة المركزة على الا إلياسيتضح أن 
ثم  %51ب  التسليةو  %51 التجنبستراتيجية المواجهة المركزة على تليها كل من إ 55%
و في الأخير المركزة على المهام  %51ستراتيجية المواجهة المركزة على التحول الاجتماعيإ

52% 

 :ختبار الإدراك الأسري لحالة إلياس لا( 21)رض و تحليل محتوى اللوحات ع.4.11

شوفي راني نشوف في المرأة و الراجل متهاوشين هو ومرتو و هذا يخمم هذا راه ياكل (:"02)اللوحة 
 "ماعلابالوش و هذه ماهيش تاكل هذه مشاكل عائلية كاين سوء تفاهم و ينحل

 "و الله هذه التصويرة ، هذه أمو توريلو في التصاور (:" 01)اللوحة 

 "سم راح يضربو الحكاية هذه تتخلاص بالعنفهذا جده راح يضربو لأنه راه ير (:" 05)اللوحة

 "هذه جاءت تشري هذه توريلها هذه بائعة و هذه زبونة بصح ماعجبتهاش(:" 00)اللوحة 

و الطفل قاعد عند  télévisionهذه عائلة هذا الاب و هذه الأم الطفلة راهي تشعل في (: "01)اللوحة
 "تفاهمين يقصروأمه و هذا الطفل غير كيما دخل للدار من برا راهم م

هذه الطفل راح يبعثر في القش دخلت أمه تعيط عليه راهي تعيط عليه الحكاية تتخلاص (:" 06)اللوحة 
 "عليهم يا يتهاوشو يا يخبط عليها الباب و يخرج

 "هذا راه يخمم و لا راه يستنى في كاش واحد آخر (:" 01)اللوحة 

نو يقضيو راهم خرجو و هذو هو و مرتو يمشو الحكاية هذه أم و الأبن كانوا في السوق كا(:"05)اللوحة 
 " très bienتخلاص مليح



النتائج مناقشة و تحليل و عرض                                                      السادس الفصل  
 

318 
 

هذه الأم راهي دير في الغذاء و هذا جاب لأبيه كراس باش يشوفلو كيفاش راه يعيط عليه (:" 05)اللوحة 
 "الحكاية تخلاص الأب يعيط على الطفل 

 "خلاص مليحة هذه متفاهمين هذا مدربهذو راهم يلعبو في كرة الطائرة راهم يلعبو ت(:" 20)اللوحة 

هذا الطفل راه يعيط عليهم هذو يبانو متفاهمين ، الأب يقرأ جرنان و هذا راه يهددر (:" 22)اللوحة 
 "تخلاص مليحة

 "بنتهم راهي تقرا و هما راهم يورولها bienهذه الحكاية تخلاص (: 21)اللوحة 

 "ا المرأة مريضة فهمتي و راجلها قاعد معاهاهذه مرأة مريضة وزوجها يتهلا فيه(:" 25)اللوحة 

 "هذه راهم يقصرو و ممكن تخلاص مليحة لا(:" 20)اللوحة 

هذو راهم يلعبو في الدامة هذا راه يقرا و هذا راه يتفرج راهم يلعبو في الدامة تخلاص (:" 21)اللوحة 
الاك أمهم و هذو خاوة مليحة الحكاية بصح ممكن يتهاوشو على الدامة هذو خاوة هذه الطفلة هذه ب

 "الطفلة أختهم

هذا قالو اعطيني المفتاح فهمتي قال اعطيني المفتاح ممكن ماتخلاصش ملليحة لا يقولو (:"26)اللوحة 
 "اعطيلي و هو مايعطيلوش باين مايعطيلوش

ها هذه راهي دير في الحماير رايحا للسوق و هذه راهي تشيخ عليها و تقوللها علاه جابتل(:"21)اللوحة 
 "سربيتة وجات ليها و راهم متفاهمين

هذو عائلة هذه أمهم راهي تخمم هذو راهم يتواساو أبوهم راهو يخزر فيهم في (:" 25)اللوحة 
rétroviseur  راهم يبانو متفاهمين و مش متفاهمين" 

و لا  هذه كيفاه؟ هذا مدير هذه مدرسة هذا في احتمال يكون مراقب و لا مدير جات تشكي(:" 25)اللوحة 
 "جات ليه و لا كانت غايبة جات تبرر و لا أستاذ راه يعمر مليحة حاجة مليحة راهم متفاهمين

 "هذا راه يشوف في روحو حاجة مليحة عاجباتو روحو(:" 10)اللوحة 
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هذو ماشي زعما متعاركين يكونو متعاركين هذو شكيت ولادو راهم يضربو فيهم سوء تفاهم (:" 12)اللوحة 
 "برك

 تحليل و مناقشة بروتوكول إلياس 

تبار التي تم وضعها في اخ سنعتمد في تحليل و مناقشة بروتوكول إلياس على الأسئلة
دراك الأسري ، و ذلك حسب طبيعة موضوع دراستنا ، كما سنقوم بتدعيم ذلك بنتائج الإ

 .المقابلة العيادية 

 هل تحليل البروتوكول كاف لاختبار الفرضيات ؟ -

ا لم نسجل لى القصص التي وضعها إلياس نجد أن لها بداية و نهاية ، كمبالرجوع إ
جابة غي معتادة ، هذا ما سمح لنا بالاعتماد عليه كبروتوكول أي رفض لأي لوحة و لا إ

 .معبر عن الحالة 

 هل تظهر الصراعات في بروتوكول إلياس ؟ -

فوق ظهر أنه عند ملاحظتنا للدليل العام لسوء التوظيف في بروتوكول إلياس ي
سق الأسري الذي يعيش فيه مما يعني وجود صراع داخل الن  (N=62)المتوسط
 .n=19إضافة الى ارتفاع درجات الصراع الظاهر إلياس،

 في أي مجال تظهر الصراعات في بروتوكول إلياس ؟ -

بكة الترميز يظهر أن النسق الأسري لإلياس تسوده عند ملاحظتنا لش
الذي يظهر في اللوحات  1/25محور حول الصراع العائلي و التي تت 25/61الصراعات

في اللوحات  2/25جلنا أما الصراع الزوجي فقد س،( 12، 25، 26، 21، 5، 6، 5)
 1/21خرى التي تتمحور خارج العائلة فقد سجلنا بينما الصراعات الأ،(2)
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 ما هو النمط الوظيفي الذي يتميز به نسق عائلة إلياس ؟ -

يظهر من خلال شبكة الترميز كيفية مواجهة النسق الأسري للصراعات و الذي يبين 
لى ، هذا ما يؤدي إ n=3أما الحلول الايجابية فقد سجلنا  n=7توظيف الحلول السلبية أكثر 

لى الحلول الغير سليمة يعزز فاللجوء إ. n=8تكرار هذه الصراعات في دائرة غير وظيفية 
ما يجعل النسق الأسري مضطرب و ذلك يجعل إلياس يخرج عن الصراعات و تكرارها م

 .حدود نسقه

 كيف تظهر نوعية العلاقات في بروتوكول إلياس ؟ -

في "..التواصل المضطرب داخل نسق أسرة إلياس الذي ظهر في المقابلة العيادية 
 "الدار مكاش لي يهدر مع الآخر مكاش هكايا تقولي علاقة مليحة كل واحد عايش حياته

أما الأم  n=2دراك والديه كعامل ضاغط ، حيث ظهر الأب كعامل ضاغط ب أدى به إلى إ
n=3  لى مصادر ضغط أخرى إ-.55إضافةn=2  هذا كله أكدته نتائج المقابلة العيادية ،
 .."نتقلق كي نكون مونك ندير بزاف مشاكل"...

 كيف تظهر طبيعة الحدود في بروتوكول إلياس ؟ -

رغم هذا فقد سجلنا  n=6لى الانفتاح ن الحدود النسقية تميل إلترميز فإحسب شبكة ا
، كما سجلنا n=12و درجة مرتفعة بالنسبة للانصهار  n=5درجة مرتفعة لعدم الالتزام 

 n=3لى المعاملة السيئة اللجوء إ

 هل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيف ؟ -

د نقطة سلبية إذ أن هذا نفتاح إلا أنه يعلى الاغم أن النسق الأسري  إلياس يميل إر 
يعيشها داخل النسق و بذلك لجوءه لياس مع الصراعات التي الانفتاح عزز عدم تكيف إ

 .دمان على المخدرات الإلى العنف و السرقة و إ5
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 :عامة للحالة خلاصة 

سرة إلياس يادية و بروتوكول الحالة أن نسق أيظهر من خلال نتائج تحليل المقابلة الع
شرات لى الحلول السلبية ، فكل هذه مؤ حدة الصراعات و كثرتها  إضافة إرب نتيجة مضط

 . سري تدل على اضطراب في النسق الأ

يعتمد أكثر على  إلياسيتضح أن أما فيما يخص مقياس استراتيجيات المواجهة 
 .%55استراتيجيات المواجهة المركزة على الانفعال  ب 
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 حوصلة لنتائج اختبار الإدراك الأسري للحالات العشر

 مجموعة البحث
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 مناقشة و تفسير نتائج إختبار الإدراك الأسري للحالات العشر.

نستخلص أن كل الحالات تدرك نسق أسرتها على أنه ( 05)بالرجوع إلى الجدول رقم 
درجة ، و كانت أعلى درجة ( 79-06)بدرجات مرتفعة ، التي تتراوح ما بين مضطرب، 

، إذ تعتبر درجة عالية ، و تظهر أن خليل يعيش في ( N=79) سجلناها في حالة خليل ب
، ثم أسامة )  (N=77لأيمن  ثم بلال ب) (N=78نسق أسري جد مضطرب ، تليها درجة 

، ثم  (N=57 )، محمدN=59) (، فيصل (N=62)، إلياس (N=65)، هشام (N=72)ب 
 ).(N=46و في الأخير ياسين ب ) ( N=52أحمد

كما نلاحظ أن أغلب النقاط المسجلة للدليل العام لسوء التوظيف للحالات العشر كانت 
، ثم عدم ( 51)في المرتبة الأولى نجد الحلول السلبية : بالترتيب في العناصر التالية 

، ثم في ضبط النهايات نجد ( 60)، الصراع الأسري ( 61)صهار تليها الان( 11)الالتزام 
( 11)مشارك /،  غير مناسب (15)ثم يأتي الأب كعامل ضاغط  ،( 11)مشارك / مناسب

 (. 21)عامل ضاغط ( ة)، زوج( 10)، الدائرة الوظيفية ( 55)، سوء المعاملة 

لك وجود خلل كل هذه الدرجات تدل على وجود صراعات داخل النسق الأسري ، كذ
في الاتصالات بين أعضاء النسق ، و أيضا الحلول السلبية و عدم وجود حلول ايجابية هو 

 .السبب الذي يجعل النسق يدخل في الدائرة الوظيفية و بذلك يبقى الصراع قائم 
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كل هذه الصراعات تؤثر في المراهق الذي ينتمي إلى هذا النسق ، كما تؤثر في 
إلى ( 20)المجتمع، لهذا يمكن القول مبدئيا أن توجه المراهقين العشر سلوكه و تكيفه مع 

المخدرات كانت نتيجة هذه الصراعات التي يعيشونها في نسق أسرتهم ، و هذا ما أكدته 
، حيث يرون Chassan, Barrera, slice  (2551 )بعض الدراسات ، كدراسة كل من

لمخاطر و الصراعات، و عدم وجود أن العيش داخل عائلة تسودها علاقات مشحونة با
 Kuntscheكما يؤكد . روابط بين أفرادها تمثل كعامل خطر كبير للاعتماد على المخدرات 

et Rainer(1000 ) أنّ المراهقين من العائلات التي لا يوجد فيها الأب يظهرون مستوى
هذه الدراسة  أكبر بكثير من تعاطي المخدرات عن هؤلاء الذين يعيشون مع كلا الوالدين ،

 .تؤكد النتائج التي توصلنا إليها في كل من حالة بلال ، هشام و فيصل

في نفس السياق تظهر دراسات أخرى أنّ الإجهاد الناجم عن العلاقات الأسرية و 
 (Butters , 2002).له تأثير على تعاطي القنب...( النزاعات ، الانفصال)الصعبة 

اختبار الإدراك الأسري أكدت ما توصلنا إليه من  هذه النتائج التي ظهرت لنا من خلال
خلال المقابلة العيادية النصف موجهة ، و التوقعات التي وضعناها عند بعض الحالات التي 

 .لم تصرح على الصراعات الأسرية ، و التي ظهرت في الاختبار و بشكل مرتفع

الوجداني غير السوي في  الذي اهتم بالمناخ( 2515" )أكرمان"تتفق هذه النتائج مع دراسة 
على السطح وما  الأسرة، و الذي يرى فيها مثل هذه الأسر نوعا من التناقض بين ما يبدو

فما يبدو على السطح يوحي بالهدوء لا يقوم على أسس قوية داخل الأسرة . يحدث في الداخل
الموت " ان  وعلى نوعية العلاقات بين أفرادها، وعليه ينتشر في جو الأسرة نوع أسماه أكرم

وهو جو يصبغ المعاملات بين أفراد الأسرة بصبغة "  Affective Deadnesالوجداني 
، 1001ميزاب ناصر ، ).اكتئابية تتسم بالحد الأدنى من التلقائية والحيوية والحركة الحرة

 (15ص
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حسب رأينا فإن الصراعات الأسرية موجودة في كل الأسرة لكن بدرجات متفاوتة ،ولها 
على سلوكات الأبناء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، فكما نلاحظ درجات سوء تأثير 

التوظيف العام المتفاوتة بين الحالات و بالعودةّ إلى المقابلات العيادية يمكننا القول إن 
الحالات التي لديها أقل نسبة من سوء التوظيف تدرك أسرتها على أنها مضطربة لكن في 

يظهر ذلك في محاولتها الخروج من الإدمان الانفعالي المناسب ، و جدت الدعم نفس الوقت و 
 .بالتوجه إلى المركز من أجل المعالجة

كما يظهر لنا أيضا أن المستوى الاقتصادي و المستوى التعليمي للأولياء يلعب دورا 
من أجل بناء الحدود المناسبة داخل النسق و توزيع الأدوار، و كل هذا يساهم في كيفية 

كما نلاحظ أن الأسر . اك المراهق لنسق أسرته، كذلك نوع النسق إذا كان منفتح أو منغلقإدر 
حراف أولادها، كذلك طرق العقاب التي لا تملك حدود مناسبة هي أكثر عرضة لان

 .المعاملات السيئة و حتى الإهمال يلعب دورا في توجه الأبناء إلى الانحرافو 

يجد المراهق  خلالها إثبات نفسه و شخصيته مرحلة المراهقة جد حساسة يحاول من
نفسه مقيدا و لا يمكنه التعبير عن ما يشعر به و لا يشعر بالاستقلالية سواء في تصرفاته 
أو حتى قراراته الشخصية يؤدي به إلى البحث عن بديل خارج الأسرة ، يبحث عن من 

كل هذا يؤدي ...و المدرسةيفهمه ويتجه في أغلب الأحيان إلى رفقاء السوء سواء في الحيّ أ
به إلى خرق تلك الحدود الأسرية، لهذا نجد أن أغلب المراهقين الذين توجهوا إلى الإدمان إما 
هروبا من المشاكل والصراعات الأسرية أو بحثا عن الحرية والاستقلالية خارج النسق 

الأمر و تلقى هناك من استدرك . الأسري،و وجدوا أنفسهم في تيار المخدرات يتخبطون فيه 
الدعم من أسرته ، و هناك من لا يزال يتخبط و يحاول الخروج من متاهة المخدرات لأنه لم 

 .يجد السند الأسري الذي يحتويه 



النتائج مناقشة و تحليل و عرض                                                      السادس الفصل  
 

327 
 

فمن هنا يمكن القول أن طبيعة النسق الأسري تؤثر و بشكل كبير على المراهق 
ي الذي يعتبر عامل في وسلوكاته وتوجهاته من بين ذلك الاتصال الفعال داخل النسق الأسر 

 .غاية الأهمية من أجل صحة النسق

يمكن أن نلخص ما سبق بالعودة إلى بعض الأشكال التي وضعها ميزاب ناصر 
حول آلية عمل الأسرة المنتجة للجنوح و إسقاطه حول طبيعة دراستنا ( 105،ص1001)

 .باعتبار المخدرات فئة من الجنوح

 
 (105،ص1001ميزاب ناصر،)عنآلية عمل الأسرة المنتجة للجنوح  (06)الشكل رقم
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 :مناقشة وتفسير نتائج مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية للحالات العشر  -1

على  cissنلخّص في الجدول الموالي نتائج مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية 
 :النحو الآتي 

 المواجهة للحالات العشرنتائج مقياس استراتيجيات 

 نتائج مقياس استراتيجيات المواجهة للحالات العشر( 05)الجدول رقم 
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 الاستراتيجية

المركزة على 
 المهام

المركزة على 
 الانفعال

المركزة على 
 التجنب 

المركزة على 
 التسلية

المركزة على 
 التحول الاجتماعي 

 التفسير T التفسير T التفسير T التفسير T التفسير T الحالات
 ياسين

 
أقل من  50

 المتوسط
أعلى  16 متوسط 11

بقليل 
من 

 المتوسط

فوق  65
 المتوسط

أقل  50
بكثير 
من 

 المتوسط
 محمد

 
أقل من  55

 المتوسط
أقل  02

بقليل 
من 

 المتوسط

 متوسط 05 متوسط 01 متوسط 06

 أيمن
 

أقل من  55
 المتوسط

أقل  00 متوسط 11 متوسط 05 متوسط 10
بقلييل 
من 

 المتوسك
 بلال

 
أقل  11

بكثير 
من 

 المتوسط

أعلى  15
بقليل 
من 

 المتوسط

اعلى  15
بقليل 
من 

 المتوسط

اعلى  11
بكثير 
من 

 المتوسط

 متوسط 05

 هشام
 

أقل من  56
 المتوسط 

أعلى  11
بكثير 
من 

 المتوسط

فوق  65
 المتوسط

فوق  66
 المتوسط

 متوسط 15

 فيصل
 

أقل من  51
 المتوسك

فوق  62
 المتوسط

أعلى  11 متوسط 12
بقليل 

اقل  00
بقليل 
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من 
 المتوسط

من 
 المتوسط

 أحمد
 

أعلى  15
بقليل 
من 

 المتوسط

أقل  05
بقليلمن 
 المتوسط

أعلى  15
بقليلمن 
 المتوسط

فوق  65
 المتوسط

 متوسط 05

 أسامة
 

أقل  20
بكثير 
من 

 المتوسط

أقل من  50 متوسط 11 متوسط 05 متوسط 10
 المتوسط

 خليل
 

أقل  02
بقليل 
من 

 المتوسط

أعلى  15
بكثيرمن 
 المتوسط

أعلى  15
بقليل 
من 

 المتوسط

فوق  61
 المتوسط

أقل  00
بقليل 
من 

 المتوسط
 إلياس

 
أعلى  50 متوسط 01

بكثير 
من 

 المتوسط

فوق  65
 المتوسط 

فوق  66
 المتوسط

أعلى  15
بقليل 
من 

 المتوسط
  011  620  115  155  511 الجموع

 

الجدول أنّ الحالات العشر تعتمد أكثر على إستراتيجية المواجهة المركزة يظهر لنا 
على التسلية ، كوسيلة لتجنب المواقف الضاغطة ، التي تدل على ابتعاد عن النسق الأسري 

للحالات هي ( 10، 25، 5)لتجنب الصراعات التي تواجههم، و كانت الإجابة على البنود 
د المخدرة ، عكس ما تدل عليه بنود المقياس ، و هذا دليل الخروج لشراء المخدرات و الموا

 .على استعمالهم لهذه الإستراتيجية كوسيلة لتجنب الصراع

مثال التحكم في التعبير " تليها بعد ذلك إستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال 
، فالحالة الأولى الانفعالي أو تفريغه و على الإدراك بالتحكم أو فقد القدرة أمام الوضعية 

تهدف إلى تقليص الأثر الانفعالي للضغط ، من خلال تعديل الآثار الانفعالية من ضيق 
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غازلي " )وتوتر و قلق الناتج عن الخبرة الضاغطة، كإظهار انفعالات عكس تلك المتوقعة 
 ( 511، ص1026،

بالرجوع إلى حالات الدراسة يمكن القول أن هناك تفريغ انفعالي للضغوطات النفسية 
عن طريق التوجه إلى تناول المخدرات ، كذلك إلى العنف عند بعض الحالات التي رأيناها 
سابقا التي وجدت في العنف كوسيلة للتفريغ الانفعالي للضغط النفسي الذي تعيشه، هذا ما 

حيث توصلوا إلى أن عددا كبيرا Grebot et Barumandzadeh (1001 )أكدته دراسة 
من الطلاب يفضلون استراتيجيات المواجهة السلبية ، أو الغير فعالة ، على سبيل المثال 
الطلاب الذين يستهلكون الكحول و المواد الأخرى يستخدمون النوم كمهرب، و يتصرفون 

 .بعدوانية

أنه Mayers et wagner, Maclininch (2555 )في سياق آخر أكدت دراسة و 
بشكل عام يرتبط استخدام المواد المخدرة بالاستراتيجيات التي ترتكز على الانفعال أكثر من 

أن ( 1001)كما أكدت دراسة بوباديلا و تايلور . تلك التي تعتمد على حل المشكلات 
كما ركزة على الانفعال ،المواجهة الماستهلاك المواد ذات التأثير العقلي مرتبط باستراتيجيات 

أكدت الدراسة أيضا أن المراهقين الذين يستخدمون استراتيجيات المواجهة مع الغضب أو 
التجنب يطورون استخداما عاليا للمواد المخدرة بسهولة أكبر و يزيدون استخدامها بسرعة 

 .أكبر من أولئك الذين يستخدمون استراتيجيات المواجهة المركزة على المهام

المركزة على التحول  الأخير تأتي كل من إستراتيجية المواجهة فيو 
ستراتيجية المواجهة المركزة على المهام الاجتماعي،  .وا 

يحاول التأقلم اجه المراهق صراعاته الداخلية و تعتبر المراهقة مرحلة جدّ صعبة حيث يو 
التي الفيزيولوجية والهرمونية،و رات مع الحالة النفسية و الانفعالية الداخلية التي تنجر عن التغي

تؤثر على نفسية المراهق ، بحيث يحاول إثبات نفسه في المجتمع بدأ من فرض نفسه في 
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النسق الأسري الذي هو فرد فعال فيه ، فكل هذه الانفعالات والضغوطات التي يمر بها 
راتيجيات المراهق يحاول أن يواجهها بطريقة تكيفية و باستعمال إستراتيجية من بين است

 .المواجهة التي تختلف من فرد لآخر

فالمراهق . فاختيار الإستراتيجية المناسبة يكون لا شعوريا ، إذ تتدخل عوامل كثيرة 
الذي يعيش في أسرة سوية و داعمة و تملك أساليب اتصال جيدة و فعالة مع أفرادها فهنا 

الضغوطات بشكل سوي  يلجأ إلى استراتيجيات سوية تكيفية تمكنه من التخلص من تلك
وسليم، لكن المراهق الذي يعيش في جو مضطرب فيتجه إلى حلول قد تكون سلبية في 

فتوجه المراهق إلى الإدمان ما هو إلا إستراتيجية يحاول من خلالها مواجهة . أغلب الأحيان
 .المشاكل و الضغوطات التي يعيشها سواء كانت أسرية أو غيرها 

وصلنا إليها من خلال هذه الدراسة و التي أظهرت استخدام بالنسبة للنتائج التي ت
استراتيجيات المواجهة المركزة على التسلية بالدرجة الأولى ، و حسب ما توصنا إليه من 
خلال نتائج المقابلة العيادية و اختبار الإدراك الأسري ، فإنّ المراهقين يتوجهون إلى الإدمان 

ضغوطات التي يعيشونها أي تعتبر نوعا من تجنب كنوع من التسلية للخروج من تلك ال
 .الصراعات و محاولة نسيانها

 :الفرضيات  مدى تحقق.1

 :نسق أسرته على أنه صراعي يدرك المراهق -2

من خلال نتائج المقابلة العيادية و اختبار الإدراك الأسري للحالات العشر، تظهر أن 
ذلك النسبة المرتفعة للدليل العام الحالات تعيش في نسق أسري مضطرب و الدليل على 

، كذلك تصريحات بعض الحالات حول تلك الصراعات ( 515ص انظر)لسوء التوظيف 
 .في المقابلة العيادية هذا ما جعل من هذه الفرضية أن تتحقق
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 :نوع النسق الذي يعيش فيه المراهق له دور في توجهه إلى الإدمان-1

مكن القول أنّ نوع النسق و الذي كان مضطربا من من خلال نتائج المقابلة العيادية ي
فمنه ان ، محاولة تجنب تلك الصراعات ،بين الأسباب التي جعلت الحالات تتوجه إلى الإدم

 .نستنتج أنّ هذه الفرضية قد تحقّقت

طبيعة النسق الأسري من حيث أنه مغلق أو مفتوح الذي يدرك المراهق أنه ينتمي إليه -5
 .معين من استراتيجيات المواجهةيجعله يستخدم نوع 

اختلفت طبيعة النسق من حيث الانغلاق و الانفتاح من حالة لأخرى فهناك من يدرك 
منغلق وهو في الحقيقة عكس ذلك،فعن  نسق أسرته مفتوح و هو العكس ، و هناك من يدركه

فيما يخص . اختبار الإدراك الأسري هذا الانعكاس في الإدراكاتطريق المقابلة و 
متقاربة و تشترك في طبيعة  cissستراتيجيات المواجهة فقد كانت نتائج الحالات في مقياس ا

الاستراتيجيات المستعملة فيمكن القول أن الفرضية قد تحققت باعتبار الحالات تشترك في 
 .طبيعة النسق فبذلك لها أثر على نوع استراتيجيات المواجهة

مع نوعية النسق المدرك لهما دور في توجه المراهق نوع إستراتيجية المواجهة في علاقتها -0
 للإدمان

بما أننا وجدنا علاقة طردية بين استراتيجيات المواجهة و نوعية النسق المدرك من 
طرف المراهق و كانت نتيجة هذه الإستراتيجية تجنب الصراعات الأسرية عن طريق التوجه 

يعيشها المراهق فيمكن القول أن هذه  إلى الإدمان كوسيلة دفاعية ضد تلك الضغوطات التي
 .الفرضية قد تحققت
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 يستخدم المراهق المدرك لنوعية النسق الأسري لاستراتيجيات التجنب داخل نسق أسرته-1

تظهر أن الحالات العشر ciss من خلال النتائج التي توصلنا إليها من خلال مقياس
تستخدم بالدرجة الأولى إستراتيجية المواجهة المركزة على التسلية و تعتبر هذه الإستراتيجية 
 . من بين الاستراتيجيات الفرعية لإستراتيجية التجنب فبهذا يمكن القول إنّ الفرضية قد تحقّقت

 خلاصة

مقياس ختبار الإدراك الأسري،و جهة و ابعد أن جمعنا نتائج المقابلة العيادية النصف مو 
، توصلنا أن الحالات العشر التي تمثل CISSاستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية 

المراهقين المدمنين على المخدرات ينتمون إلى أنساق أسرية مضطربة بدرجات متفاوتة 
ن يدركون للدليل العام لسوء التوظيف ، و كانت أغلبها مرتفعة جدا مما يدل على أنّ المراهقي

نسق أسرتهم على أنه مضطرب ، كما تبين أنهم يستخدمون إستراتيجية المواجهة المركزة 
على التسلية ، بالدرجة الأولى ثم الانفعال ، تليها التجنب و في الأخير التحول الاجتماعي 

 .والمهام ، و بالتالي فقد توصلنا إلى أنّ الفرضيات التي وضعناها في الدراسة قد تحققت

 :استنتاجات الدراسة  .0

بعد طرحنا إشكالية بحثنا و الفرضيات التي انبثقت منها و تطرقنا إلى التناولات 
النظرية حول متغيرات بحثنا ،من أجل تفسير موضوع دراستنا ، و كذلك الطريقة المنهجية 

 :والأدوات المستعملة في معالجة دراستنا توصلنا إلى ما يلي

أهمية الأسرة في بناء المجتمع باعتبارها البنية الأساسية أثبتت معظم الدراسات على 
في إخراج أفراد أصحاء يعودون بالنفع على المجتمع ، فهي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها 
الطفل أسس التربية السليمة و السلوكات السوية ، و المصدر الأول للمعرفة و تعلم قيم 

ا فعالا في المجتمع ،وبهذا تصبح الأسرة المجتمع ، و فيها ينمو الطفل ليصبح عضو 
 .المصدر الأول الذي يكتسب فيها الطفل المثيرات البيئية و كيفية التجاوب معها
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بهذا يكون التواصل و التفاعلات داخل الأسرة و كيفية إدراكها من طرف الطفل هي و 
سة التي تربط لهذا جاءت هذه الدرا. التي تساهم في تكوين سلوكه، سواء السوي أو المنحرف

بين المراهق المدمن بنسق أسرته  كيفية إدراكه للنسق ، و كذلك معرفة استراتيجيات 
المواجهة التي يستخدمها هذا المراهق داخل هذا النسق ، و بعد عرض و تحليل و مناقشة 

 :وتفسير نتائج الدراسة الميدانية توصلنا إلى ما يلي 

ى أنه صراعي، و الذي ظهر من خلال المقابلة أن المراهق المدمن يدرك نسق أسرته عل-
 .العيادية و اختبار الإدراك الأسري

نستنتج أن لنوعية النسق الذي ينشأ فيه المراهق دور في توجهه إلى الإدمان و هذا ما -
 .أكدته الدراسات التي ذكرت في الدراسة

في نوعية كما نستنتج أيضا أن لطبيعة النسق الأسري الذي يدركه المراهق دور -
 .استراتيجيات المواجهة التي يستخدمها المراهق

كما أن لنوعية استراتيجيات المواجهة علاقة بنوعية النسق المدرك و التي لهما تأثير في -
 .توجه المراهق إلى الإدمان

حسب النتائج التي توصلنا إليها نلاحظ أن لمتغيرات البحث علاقة مع بعضها البعض 
حدث يؤدي إلى نتيجة واحدة ، فلنوعية النسق الأسري المدرك علاقة ، حيث أن أي تأثير ي

بتوجه المراهق إلى الإدمان ، كما أن نوعية هذا النسق تؤدي بالمراهق إلى استخدام نوع من 
أنواع استراتيجيات المواجهة ، و التي كانت نتيجتها التوجه إلى الإدمان كردّ فعل على نوعية 

ت متداخلة فيما بينها تؤثر و تتأثر فيما بينها ، وكانت النتيجة ذلك النسق ، فكل المتغيرا
 .مشتركة ألا و هي التوجه إلى الإدمان على المخدرات

فمن هنا يمكن القول أن الأسرة كنسق تتأثر و تؤثر في الأفراد الذين ينتمون إلى ذلك 
صراعات التي النسق، فالمراهق الذي يعتبر عنصرا من عناصر النسق الأسري يتأثر بكل ال
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يعاني منها النسق ، و بذلك تؤثر على سلوكاته و استجاباته لتلك الصراعات و الضغوطات 
، والتي تكون على شكل نوع من أنواع استراتيجيات المواجهة التي يحاول من خلالها 
مواجهة تلك المواقف و الضغوطات و الصراعات داخل نسق أسرته، فإن كانت هذه 

ية و تناسب قواعد المجتمع فيتجاوزها المراهق بطريقة تكيفية ، و إن الاستراتيجيات تكيف
ؤدي به إلى الانحراف ، كانت العكس فهي تؤثر على سلوكه و توجهاته فت

 الخ...الجنوحالإدمان،

 خلاصة عامة

يعتبر الإدمان إستراتيجية وهمية لمعالجة الإحباطات و الضغوطات ، و المشاكل سواء 
ة أو حتى النفسية الداخلية ، التي يتعرض لها الفرد ، من أجل تجنبها النفسية أو العلائقي

هذه المعاناة الداخلية تدفع بالشخص أن يعالجها من أجل أن يتكيف . والتخفيف من حدتها 
 . و يتعايش مع الواقع

هذه المتعة ... فيلجأ الفرد إلى المخدرات سواء من اجل المتعة ، من أجل النسيان 
المتعاطي أو المدمن ، و التي يبقى مفعولها لبضع ساعات تمكنه من تجنب  التي يشعر بها

فقد توصلت العديد من . و نسيان المشاكل و الصراعات في معظم الأوقات تكون أسرية 
الدراسات كما رأينا أن العلاقات الأسرية المضطربة و نقص التحاور بين أفراد الأسرة ، أو 

أحد الوالدين ، الطلاق ، المستوى الاقتصادي للأسرة كلها  الاتصالات الغير سليمة ، فقدان
من بين العوامل و الأسباب التي تدفع الشخص و خاصة الشباب و المراهقين إلى الإدمان 

 .على المخدرات

تلعب شخصية الفرد و ميولاته دور مهم ، فهنالك أشخاص يعيشون أوضاعا مزرية 
واء على المستوى الدراسي أو المهني أو ووسطا أسريا جد مضطرب إلا أنهم ناجحون س
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الحياتي بصفة عامة، و لم يتوجهوا إلى التعاطي أو الإدمان أو حتى التدخين، و هذا راجع 
 .إلى كيفية إدراكهم لتلك الصراعات و تلك الأوضاع التي يعيشون فيها

نظرا لتشعب هذا الموضوع جاءت هذه الدراسة على المراهقين المدمنين و كيفية 
من المراهق يتوجه إلى راكهم لنسق أسرتهم، و هل هذا النسق هو الذي جعل إد

كذلك معرفة ما إذا كانت لاستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية دورا في هذا الإدمان؟،
التوجه و ما هي الاستراتيجيات الأكثر اعتمادا للمراهق داخل النسق الأسري الذي ينتمي 

 .إليه

لإجابة على هذه الأسئلة ، و لذلك قمنا بإتباع إجراءات فكان الهدف من الدراسة ا
منهجية ، التي تم تحديدها بعد الدراسة الاستطلاعية التي قمنا بها ، ثم قمنا بتحديد المنهج 
المناسب للدراسة ، و هو المنهج العيادي الذي يقوم على دراسة الحالة، الذي يساعد في 

بتحديد مجموعة البحث التي تمثلت في عشرة مراهقين دراسة الحالة بعمق لفهم أكثر، ثم قمنا 
، كما حدّدنا أدوات ( سنة  15-20)مدمنين على المخدرات و التي تتراوح أعمارهم بين 

المقابلة العيادية النصف موجهة ،التي قسمنها إلى خمسة : جمع البيانات و التي تمثلت في 
، و اختبار الإدراك  CISSلنفسية محاور أساسية ، مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط ا

 .الأسري 

ا إلى الإجابة على أسئلة بعد عرض و تحليل و مناقشة وتفسير النتائج توصلن
لكن هذه النتائج تبقى متعلقة فقط بمجموعة . بحيث تحققت فرضيات دراستنا كلياالبحث،

ن هناك بحوث لهذا يجب أن تكو . دراستنا لا تعمم ، باعتبار كل حالة فريدة في حد ذاتها 
متواصلة بصورة أكثر عمقا سواء في هذا الموضوع أو مواضيع أخرى لها علاقة بالمشكلة 

 .ذاتها
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لهذا سنحاول عرض بعض الاقتراحات قد تساعد في دراسات أخرى حول مشكلة 
 :الدراسة أو جوانب أخرى من هذا الموضوع من بينها

فية تحليلية مثلا تساعد على الفهم محاولة التعمق و فهم المشكلة بمنظور مختلف ، بخل-
 .العميق للمشكلة

 .محاولة إدراج العائلة في الدراسة من أجل فهم أكثر لمكانة هذا المراهق وسط أسرته-

خصوصية العائلة الجزائرية و توجه المراهق الجزائري إلى الإدمان و مقارنة النتائج -
 .بالدراسات العربية الأخرى و حتى الأجنبية منها

 .دراسة مدى فعالية العلاج النسقي الأسري في معالجة الإدمانات-

 .وضع برامج علاجية جديدة في معالجة الإدمان-

كما نقترح أيضا تدعيم المؤسسات التعليمية بمختصين نفسانيين يساعدون خاصة المراهقين -
 .يوجّههمنهم باعتبار المراهقة مرحلة جدّ حساسة يحتاج فيها المراهق إلى من يسمعه و 

تحسّيس العائلات حول مرحلة المراهقة من أجل فهم المراهقين و مساندتهم في هذه -
 .المرحلة
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 http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm .43-20ص. مولود معمري تيزي وزو
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 دليل المقابلة النصف موجهة: 10الملحق رقم 

 المعلومات الشخصية: المحور الأول

 الاسم -
 السن -
 الجنس -
 في المدينة أو الريف: مكان السكن  -
 عدد الإخوة و الأخوات -
 الرتبة بين الإخوة -
 :الصحة العامة للحالة  .1
 هل تعاني من مرض مزمن؟ -
 هل تعالج من أي مرض أو اضطراب نفسي ؟ -
 اضطرابات في النوم؟هل لديك  -
 الحالة الاجتماعية و الإقتصادية للعائلة .2
 هل الوالدين على قيد الحياة؟ -
 هل يعيشان معا؟ -
 المستوى التعليمي للأب؟ المستوى التعليمي للأم؟ -
 هل لديهما سوابق مرضية؟ -

خاص بالمعلومات حول الادمان و مدى تأثيره على الحالة من الناحية :  لمحور الثاني
 .النفسية و العلائقية

 كيف كانت بدايتك مع المخدرات؟ -
 كيف كانت حياتك و علاقاتك قبل الادمان؟ -
 كيف كانت علاقتك مع أسرتك؟ -
 ما هو السبب الذي جعلك تتوجه للإدمان؟ -
 كيف كانت أول تجربة لك في تعاطي المخدرات؟ -
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 كيف هي علاقتك مع أسرتك بعد تعاطي المخدرات؟ -

 .خاص بعلاقة الحالة مع أفراد أسرته و مع العالم الخارجي :  المحور الثالث

 ماذا يمكن أن تحكي لنا عن والديك؟ -
 كيف هي معاملتهم معك و معاملتك لهم؟ -
 كيف هب علاقتك مع أبيك؟ -
 كيف هي علاقتك مع أمك؟ -
 كيف هي علاقتك مع إخوتك؟ -
 هي علاقتك مع الآخرين؟كيف  -
 هل تعيش مع العائلة الكبيرة؟ -
 العائلة الكبيرة ؟كيف هي علاقتك مع  -
 هل يسمح لك والديك بالنوم خارج المنزل مع الأقرباء، الجيران ، الأصدقاء؟ -
 هل لديك أصدقاء؟ من أي جنس؟ -
 لماذا اخترتهم كأصدقاء؟ -

 خاص بطريقة مواجهة الحالة للضغوطات النفسية التي تواجهها : المحور الرابع

 هل واجهت مشكلة لا تستطيع حلها و بدت لك كحدث ضاغط؟ -
 ما هو شعورك حينما تقابل موقفا ضاغطا في حياتك؟ -
 هل تطلب المساعدة من الآخرين ؟ -
 هل تحاول حل المشكلة دائما لوحدك ؟ -
 ضاغطة ؟ هل تحاول الهروب من الوضعيات التي تراها -

 .خاص بالنظرة المستقبلية :  المحور الخامس

 ماذا تعني لك الحياة ؟ -
 ماذا تتمنى في المستقبل؟ -
 هل لك هذف محدد تريد الوصول إليه ؟ -
 كيف ترى حياتك المستقبلية ؟ -
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